SNE NES ENT SANE EET 
لكي :جح ج سک وا‎ 


لهم 


a ook 1‏ 2 ھت ee e aD‏ > اه 
ata Ws Te KOS :‏ ألم ا 


= 
Ay والعياوق‎ 5 3h 


اک او 
Shemale‏ 


(on ab Jo? 
t © ~~ 
PAC ا‎ 
الاثم‎ | 
* UM 





ع e ere‏ یہ 
GaN ae‏ 
om"; 5‏ 

2992 . 


AN 


TS 
چو‎ 


aan Sey 
EDE 


53 
aM a! 





= 





المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: يرمُع Spall ht‏ 
Al iS ol cally Socal pale‏ 553 € [المجادلة: »]١١‏ والصلاة والسلام على 
القائل: «مّن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى 
Medion‏ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين... أما بعد: 

فون المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبَعُدَ الناس عن آثار الرسالة المحمدية 
فشا الجهل وكثرت الخرافة والبدع واشتدت غربة الدين» حتى يظن الناس 
أن الدين هو ما وجدوا عليه آباءهم حتى لو كان مخالفاً للشرع الحنيف. 

ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك طائفة من المسلمين 
منصورة ١لا‏ تزال طائفة من أمتي منصورينء لا يضرهم من خذ لهم حتى تقوم 
الساعة»" وأن الله لا يُخلي الأرض من قائم يقوم بالحجة على أهلها «إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَّن يجدد لها دينها»7". 

ولا يزال ظهور هؤلاء المجددين - ولله الحمد ‏ يتوالى على هذه 
UY‏ عند اشتداد غربة الدين والحاجة إليهم» فمن هؤلاء: الإمام أحمد 
ابن حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام محمد بن عبدالوهاب 
عليهم جميعاً رحمة الله. 

ومنهم في هذا الزمان: سماحة الإمام القدوة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز رحمه الله رحمة واسعة -» فهو إمام هذا العصر بلا نزاع. 


)\( مسلم (/5851). 


)1( الترمذي (۲۱۱۸)» وابن ماجه AW)‏ 
(۳) أبوداود )+ AVE‏ 


الأربعون البازية 


د[ ١‏ | 
فقد اجتمعت له من الخصال الطيّّة ما نفرقت في غيره؛ fad‏ أن تجد له 

مثيل بين أهل العلم. 
يا رائد العلم في هذا الزمان ويا مجدد العصر في le‏ وأعمال 
حقا فقد عرف التاريخ كوكبة ١‏ مُضيئة من صنديدٍ وأبطالٍ 
مثل ابن حنبل أو مثل ابن تيمية أو البخاري في إسناده العالي 
لكنّنا يا حبيب القلب تبصرهم كأنما مثلوا في شخصك الغالي 
وسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز من العلماء العاملين ‏ ولا نزكيه 
على الله - الذين أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم النبي عليه 
mee gS‏ د لك وس 


الصلاة والسلام في سنته الشريفة. قال تعالى: *9 سهد اله كاله إلاهو 





Ie YT th CE LI AIG‏ اليم € [آل عمران: 
۸ فذكر سبحانه وتعالى شهادة fal‏ العلم مع شهادته - عز وجل - 
وشهادة الملائكة على أعظم مشهود به وهو التوحيد. وكذلك في قوله 
تع لى: BY‏ مَلْيَستوى STG SGM‏ € [الزمر: 4]» ففرّق سبحانه 
وتعالى بين العلماء والجهال ونفى بينهم التسوية» كما في قوله تعالى: 
Alp‏ يعلد DPSS SMa IA‏ [الرعد: 14 
فلا يستوي مَن يعلم الحق والهّدى واستضاء بنوره إلى أن يلقى ربه» مع 
الذين قد عموا عن هذا الطريق واتبعوا الهوى والشيطان» فرق عظيم بين 
هؤلاء وهؤلاء. 
كنا أن عاك الام ب dae y‏ اله من أفل اله الذين هم Sat‏ 
الع بالشريعة» قال تعالى: Soil GE CS)‏ عِبَادو RLM‏ © [فاطر: ۲۸!؛ 
لأنهم أعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته» ومن كان بالله أعرف كان منه 


القلمة 





]= 
أخوف» فالجاهل يكون أقل خشية من الله وإن كان Lyle‏ ورعأًء والكتب 
التي alll‏ عن سماحة الإمام تغص بالأمثلة عن خشيته وخوفه من الله. 

وسماحة الإمام عبدالعزيز - رحمه الله من ورثة الأنبياء «العلماء ورثة 
الأنبياء» الذين ما أتوا من أجل الدنيا وعَرّضُها الزائل «إن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا Miler ze‏ فمهمتهم أعظم وأجلّ من ذلك: وهي الدلالة على 
توحيد الله والإخلاص له وهداية الناس إلى صراط الله المستقيم» وكذلك 
العلماء؛ لأنهم ورثوا هذا العلم من الأنبياء وكفى به شرفاً وفخراً لهم. 

وسماحة الإمام له نصيب كبير من قوله تعالى: ن لذبت َامَنُوأ 
SON Jee ST 15‏ ودا [مريم: LO‏ فقد وضع الله 
سبحانه وتعالى محبة هذا الإمام في قلوب الناس كبيرهم وصغيرهم» 
شريفهم ووضيعهم» غنيهم وفقيرهم» محبة صادقة لله يجدونها في 
قلوبهم لهذا الإمام الكبير الزاهد عليه رحمة الله. 

ونرجو أن يكون الشيخ ممن قال فيهم الرسول RE‏ «خيركم مَن طال 
عُمره وحَسّنَ Ube‏ فقد عاش الشيخ تسعاً وثمانين Le‏ أغلبها 3 
العلم والتعليم والفتيا والدعوة إلى الله ونصرة المجاهدين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن قضايا المسلمين في أقطار 
المعمورة. 

وقد كان مولده في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة AVY‏ وكان 
سماحته مبصراً في أول الدراسة؛ ثم abel‏ المرض في عينيه عام 1147.ه 





)\( الترمذي V9)‏ ¥( وأبوداود ATVOV)‏ وابن ماجه )14 ¥( والدارمي (5147). 
(۲) الترمذي AVY OY)‏ 


الأربعونالبازية 
ع | Es | A‏ 





فضعف بصره بسبب ذلك.. ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ١115٠‏ ه. 
لوأن لي حيلة أهديته قلي فليس شيءٌ على شيخ الهدى غالٍ 
لكنَّ عينيه في الميزان راجحة تزري بمليون من أبصار أمثالي 
لم تبصر العين لكنّ الفؤاديرى 2 بنورخالقهمن بعدأميالٍ 
أنت الكفيف ولكنْ أبصرت أمم بفيض علم نقي منك Sleds‏ 


وقد بدأ سماحته الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ 


في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض» ومن 
أعلامهم: 
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الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 

الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ 
الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رحمه الله. 

الشيخ سعد بن وقاص البخاري (من علماء مكة) رحمه الله أخذ عنه 
علم التجويد في مكة عام BNY00‏ 

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ - رحمه 
العلوم الشرعية من سنة 157١ه‏ إلى سنة /1101١ه‏ حيث رشح 


المقدمعة 





: من أشهر مؤلفاته:‎ ILS 

- الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية. 

- التحقيق والإيضاح (توضيح المناسك). 

- التحذير من البدع (وهو يشمل على أربع رسائل مفيدة). 


- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

- وجوب العمل بسنة الرسول BB‏ 9 5 مَن أنكرها. 
- نقد القومية العربية. 

- الدروس المهمة لعامة الأمة. 


وبعد هذه الحياة المديدة بالعطاء والعلم والتدريس والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ها هو الفارس Le se‏ عن جواده ويسلم 
الروح إلى باريهاء بعد صراع:مع المرض» وذلك فجر يوم الخميس 
7 ٠ه‏ في مدينة الطائف. 

وقد صح عن نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم: «إن 
لله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهالا...٠‏ فقبض 
العلم: هو موت العلماء الربّانيين» علماء الشريعة» fal‏ الخشية من الله. 

عند ذلك يقل أهل الفقه ويكثر قرّاء الكتب الذين ما جالسوا العلماء 
ولم يأخذوا عنهم العلم» بل اكتفوا بقراءة الكتب واقتنائهاء فظنوا أنهم 
صاروا بذلك من العلماء فيفتون الناس بلا علم ولا بصيرة» فيصدق عليهم 
قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا لم يبق عالماء 
اتخذ الناس رؤوساً AGS‏ سيلا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»". 


deed hat | 0‏ 
کڪ ربنون البارد 
وما أن سمع الناس الخبر حتى صوقوا وحل بهم الأسى edly‏ 
ولم يصدقوا الخبر حتى أعلن الديوان الملكي خبر وفاته وأنه hare‏ 
عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة ۲۸/ /١‏ ١57١ه‏ ويدفن في 
مقار لدل 
وبعد انتشار الخبر تقاطر الناس من كل حدب وصوب إلى البلد 
الحرام» من الجو والبر من داخل المملكة وخارجهاء وقد آم المصلين 
فضيلة الشيخ محمد السبيل إمام وخطيب الحرم» وكان على ol‏ 
المصلين خادم الحرمين الملك فهد ‏ رحمه الله - وولي عهده» وجمع 





من الأمراء والعلماء. 

نُجعت به الدنيا فكل مدينة 2 تبكي على الإسلام Tally‏ 
يوم الجنائز أنت أكبر شاهد للمفتري والعالم الرباني 
تروي SI‏ جنازة أحمد أعني ابن حنبل أو فتى حرانٍ 
جرح الجزيرة من فراقك نازف والرزء من دكا إلى تطوانٍ 
واشتد في مصر العويل وطنجة 22 وكتائ ب إلأفغان والشيشانٍ 
والمسلمون مصابهم بك واحد 202 في كل بيت ضاق بالحدثانِ 
أبكيك ثم أقول يا نفس اصبري مات الرسول المصطفى العدنان 

وبعد. 


فبين يديك - أخي المسلم» أختي المسلمة ‏ هذا المجموع الموسوم 
ف «الأربعون البازية» وهي أربعون موضوعاً في العقيدة والعبادة والسلوك 
وهي من إمام ربّاني. كلامه: قال الله» قال رسوله BE‏ قال الصحابة هم 
ae‏ ۴ي 
ألى العرفان. 


المقدمة ]11[ = 

هذا وقد تمَّ اختيار هذه الموضوعات - التي يُظن أن تكون مناسبة 
للجميع سواء الرجال والنساء والمتعلم والعاميٌ ‏ من عدة رسائل 
وفتاوى سماحة الإمام» وذلك بعد اختصار بعض الرسائل ووضع 





العناوين المناسبة لهاء وكذلك جمع بعض الكلام إلى بعض في موضوع 
واحد حتى تكمل الفائدة» وهي تصلّح للقراءة على المصلين يمن إمام 
مسجدهم» وعلى الأسرة من ربهاء وعلى التجمعات الأسرية المنتشرة في 
جميع المدن والقرى. 

هذا وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الجمع وأن يجعله عالها ارحية 
الكريم» كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز على ما قدّم لهذه الأمة المسلمة من أعمال جليلة: 


سيسطرها تاريخ العلماء بماء من ذهب. 

فجزاك ربك خير ما جزى امرءاً 2 نصر الشريعة طيلةالأزمانٍ 
وحباك تاج الفوز في دار الرضى 2 ودخلت في أنس من الريّانِ 
وشربت من كأس يفيض رحيقه 20 بالمسك في روح وفي ریحانِ 
في مقعد الصدق الذي جاءت به آي الكتاب ومحكم الفرقانٍ 
ورأيت ربك في جنان نعيمه وأجل فوزرؤيةالرحمن 


والله أعلم وأحكم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الأولى 


الركن الأول | 
« لا اله الا الله محمد رسول الله « 





البازية الأولى: . الركن الأول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 


ات 


الركن الأول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله 





الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول cal‏ وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدئ Volare‏ أما بعد: 

Of‏ الله بعث نبيه محمداً ككل إلى الناس عامة؛ عربهم وعجمهم. 
جتهم وإنسهم» ذكورهم وإنائهم ‏ يدعوهم إلى توحيد الله والإخللاص 
له» والإيمان به عليه الصلاة والسلام وبما جاء cay‏ وإلى الإيمان بجميع 
المرسلين» وبجميع الملائكة» والكتب المنزلة من السماءء وباليوم الآخر 
وهو البعث opty‏ والجزاء والحساب» والجنة والنار» وبالقدر خيره 
وشرهء وإن الله قدّر الأشياء وعَلمَها وأحصاها S55‏ سبحانه وتعالى» 
وکل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى» وأمر 
الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذا هو أول 
شيء دعا إليه النبي HE‏ وهو الركن الأول من أركان الإسلام: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله؛ فلما قال للناس: «قولوا: لا إله إلا 
الله" وأمر أن يؤمنوا oh‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام - امتنع 


A(¥&-YY /V) (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعه)‎ (\) 
ANAYYE = VV8 *A— 1068) seri )۲( 


الأربعونالبازية 


= 
الأكثرون» وأنكروا هذه الدعوة» وقالت له قريش ما ذكر الله عنهم: 
HLS Gh GT «‏ هذا وء عاب © [ص: clo‏ وقال سبحانه عنهم: 
Gp‏ اوی م YAS‏ آله كرود giles co‏ تارا الها 
OFF clés‏ € [الصافات: Ler ٠٠١‏ فاستنكروا هذه الدعوة؛ لأنهم عاشوا على 
عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الآلهة مع الله عز وجل؛ فلهذا أنكروا 
دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص cal‏ وهذا 
الذي دعا إليه BE‏ هو الذي دعت إليه الرسل جميعاء كما قال سبحانه 
وتعالى: > Cs SS‏ فى aft Jee‏ رسوا أب أعبدوا Soh ait‏ 
LN‏ € [النسل: orn‏ وقال سبحانه: CATS‏ من UE‏ من S25‏ 
للا نوي لبه TY GVA‏ € [الأنبياء: dro‏ وفي الصحيحين» عن 
ابن عمر رضيع الله تعالى عنهماء عن النبي ية أنه قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» oly‏ محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء BIS HM‏ وصوم رمضان» وحج on‏ وفي الصحيح أيضاء عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن النبي BE‏ أتاه سائل يسأله في 
صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه من الا el‏ فقال: يا محمد أخبر ني عن 
الإسلام؟ فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 


الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن 





)1( البخاري (۷)» ومسلم AYN)‏ 


البازية الأولى: . الركن الأول : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
= 


استطعت إليه سبيلاً» قال: صدقت» قال الصحابة: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال له: «الإيمان: أن تؤمن بالل 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم FT‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدقت» قال: أخبر ني عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 5 col‏ فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك“ الحديث» ثم أخبرهم النبي BE‏ أن هذا السائل هو 
جبرائيل عليه السلام أتاهم يعلمهم دينهم لما لم يسألوا أتاهم جبرائيل 
بأمر الله يسأل عن هذا الدين العظيم؛ حتى يتعلموا ويستفيدواء فدين 
الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة الظاهرة. 





Vs OW) ومسلم‎ (EE 5 »58( البخاري‎ (\) 


الأربعون البازية 


NA | 





« شهادة أن لا إله إلا الله ) 

فالأصل''' العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو: الإيمان بأن الله 
هو SY‏ الحق سبحانه وتعالى» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا أصل أصيل أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» كلهم 
دعوا إلى هذا الأصل الأصيلء وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله 
الحق. وأنه لا معبود بحق سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي : لا 
معبود حق إلا الله ose ley‏ الناس من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء أو 
أولياء أو ملائكة - als‏ باطلء فالعبادة الحق لله وحده سبحانه وتعالى» كما 


«1Y e قال سبحانه: کک و‎ 
07 “tT 7 wo eee 7127 jaan 


[YY‏ وقال تعالى: ere 365 er a‏ [الفاتحة: GLO‏ وقال 
سبحانه: SSA}‏ ليعبذوا ARS GT Gale Sf‏ [البينة: clo‏ وقال عز 


ور م سے #2 110 


وجل: 9# دل لیات اله هو لق واک ما یوت من دونه هو الل 4 


[الحج: VY‏ 
PAIS‏ لا إله إلا الله نفى وإثبات» نفى للعبادة بحق عن غير الله كائناً 


Cs (\)‏ فتاوى ومقالات متنوعة) (To /V)‏ . 
)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5//ا-4). 


البازية الأولى: . الركن الأول: لا إله الا الله محمد رسول الله » 





لفناع 
مَن كان» وإثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال جل وعلا عن إبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: Sip‏ رابود )إل الى 
فَطرن فَإِنَّهُسَيهُرِينِ وَجَعَلَهَا كلمة باقية فى Eat‏ [الزخرف: ۲۸-۹]» وقال 
سبحانه: 3 قد کاتت AS‏ نهیم ING Stes Gall‏ إن رؤا 


| eee Be rete Bee ew rer I Ae ot عرس‎ 2 > of 
أبدا حى‎ ACEI, د ودابساوید العداوة‎ AS م وما تعبدون من دون الله‎ 


م مدي مهس 


Hh IS‏ 2555 € [الممتحنة: le‏ وهذا قول الرسل جميعاً؛ OY‏ قوله 
سبحانه: 8 BAS EIS‏ حسكة فح هيم ليبن EE‏ يعني بهم الرسل 
leer‏ وهم الذين معه من أولهم إلى آخرهم» ودعوتهم دعوته. 
وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله الذين 
رضوا بالعبادة لهم ودعوا إليهاء فالمؤمن يتبرأ منهم وينكر عبادتهم 
ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالی» ولهذا قال سبحانه في 
الآية السابقة عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: Sp‏ يماود )إلا 
ll‏ مَطْرَننِ € وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطره وفطر غیره» فإنه لا يتبرأ 
من عبادته» وإنما يتبرأ من عبادة cope‏ فالبراءة تكون من عبادة غيره 
سبحانه» أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم من العدم وغذاهم 
بالنعم فهو المستحق العبادة سبحانه وتعالى» فهذا هو مدلول هذه الكلمة 
ومعناها ومفهومهاء وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد 
بطلذنيا والايمان OL‏ العاف Slee ote y di Gow‏ وتعال: وهذا معتى 


قوله جل وعلا: KG SP‏ بلطت BS‏ يلل کد AOE‏ 


الأربعون البازية 





= 
Go ase 4 


الْعروة لوثم ا انفصام کا iG‏ ييح thc‏ [البقرة: [YO‏ ومعنى يكفر 
بالطاغوت: نکر عبادة الطاغوت ay‏ | منهاء والطاغوت: اسم لكل 
ما عبد من دون الله» فكل معبود من دون الله يسمیٰ طاغوتاء فالأصنام 
والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت» 
وهكذا oye‏ عبد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت»› 
وهكذا الشياطين طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك» وأما من عبد من 
دون الله ولم يرض بذلك كالأنبياء والصالحين والملائكة فهؤلاء ليسوا 
طواغيت وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم من جن وإنس» 
أما الرسل والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا 
طواغيت؛ لأنهم أنكروا عبادتهم وحذروا منها وبيّنوا أن العبادة حق الله 

ه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: فمن fish F365‏ 4 
[البقرة وا رار dl bile‏ را انار يداني ين أنها باطلة 
CHL LD‏ يعني يؤمن ob‏ الله هو المعبود بالحقء وأنه هو 
المستحق للعبادة» وأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليم رب كل شىء 
| ومليكه. العالِم بكل شيء والقاهر فوق عباده» وهو فوق العرش فوق 
السموات سبحانه وتعالى» وعلمه فى كل مكان» وهو المستحق العبادة 
جل وعلاء فلا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله 
وإنكارها واعتقاد بطلانهاء والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة سبحانه 
وتعالى» وهذا هو معنى قوله سبحانه في سورة الحج: P‏ دلت پاک اله 


ور مم و wie‏ 


ر مجر Ay‏ 
هوالحق وا ALSO,‏ دونه هو البتطل € [الحج: ٣‏ وفي سورة 


البازية الأولى : . الركن الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » 


=[*1] 

لقمان: > an ¢ BARON‏ لله هوالْحقٌ Seah‏ من دونه AUT‏ © [لقمان: lt‏ وهو 

CSG Atl MON ED 9 السابقات وهي قوله سبحانه:‎ OLS معنى‎ 

[البقرة: ١؟]»‏ وقوله جل وعلا: #وَأعَبِدُوا أله ولا «r1 Ln CES AAS‏ 

وقوله عز وجل: «وما ارا إل nal? SUI‏ له لدبي حتفا فآ € [البيئة: 6]. 
إلى غير ذلك من الآيات. 


الأربعون البازية 


VY | es 





شرط قول لا إله إلا الله 


Lal‏ بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها والإخلاص لله في 
ذلك وده والفةق :قله وسات و الك لما ولع عله gee Nico‏ 
لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة 
غيره» واعتقاد بطلانهاء وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة 
معناها. يقولها المؤمن والمؤمنة مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد 
للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له وعدم الشك في 
معناهاء فإن بعض الناس يقولها وليس مؤمنا بها كالمنافقين الذين 
يقولونها وعندهم شك أو تكذيب» فلابد من ple‏ ويقين وصدق 
وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة» وقد جمع بعضهم شروطها في 
بيتين فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى IY‏ من الأشياء قد Ug Sh‏ 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )¥/ (o+-£4‏ 


البازية الأولى : ١‏ الركن الأول : لا إله الا الله محمد رسول الله » 


=٣ 





نواقض لا اله إلا الله 


Os‏ من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله. أو aged‏ أن لا إله إلا 
الله oly‏ محمداً رسول الله يكفيه ولو fad‏ ما فعل» وهذا من الجهل 
العظيمء فإنها ليست كلمات تقال» بل كلمات لها معنى LY‏ من تحقيقها 
بأن يقولها ويعمل بمقتضاها. 

* فإذا قال: لا إله إلا الله» وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه 
ما حقق هذه الكلمة» فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبدالله بن pel‏ 
سلول» وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار» كما قال عز وجل: LP‏ 
Susi‏ في GG GGA 353i‏ وَآن جد لَهُمْ تصِيرًا € [النساء: Aygo‏ 
لماذا؟! SY‏ نهم قالوها باللسان» وكفروا بها بقلوبهم» ولم يعتقدوها ولم 
يعملوا بمقتضاها. فلا ينفعهم قولها بمجرد اللسان. 

* وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعباد OUI‏ كلهم على 
هذا الطريق؛ لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناهاء وحتى يخصّوا الله بالعبادة 
وحتى ينقادوا لشرعه. 

# وهكذا أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم» يقولون لا إله إلا eal‏ وأن محمدا 
رسول call‏ لكن لما صدقوا من ادعى od‏ بعد محمد NAS BG‏ 
وصاروا مرتدین؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى: > ماکان محمد أ oi itt‏ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)19-١5/14(‏ 


eles‏ الأربعونالبازية 
SG‏ وا esa BES i ILS SSS‏ 4 [الأحزاب: »]٤‏ فهو خاتمهم 
وآخرهم» ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافراً ضالاً. 

فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافراً؛ لأنه ادعى ما ليس له في 
هذا المقام العظيم» وكذب على الله فكيف GUL‏ يدعي مقام الألوهيةء 
وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. 

فمن يعبد غير الله» ويصرف له العبادة» ويوالى على ذلك ويعادي 
عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. ٠‏ 

# وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن 
علوان أو العيدروسء أو يعبد النبي محمدا AB‏ أو يعبد ابن عباس رضى 
الله عنهماء أو يعبد الشيخ ple‏ الجيلاني» أو غيرهم دقوي 
ويستغيث بهم» وينذر لهم ويطلب منهم المدد والعون. لالب 
الكلمة ef‏ دلا إله إلا tat‏ وصار بذلك كافراً ضَالاً» وناقضاً لهذه 
AAS‏ ا 

# وهكذا لو قال UY‏ إلا اله» وصلى وصام ولكنه يسب النبي لاف 
أو يتنقّصه أو يهزأ به» أو يقول: إنه لم يبلغ الرسالة كما ينبغي» بل قضّر في 
ذلك» أو يعيبه بثبىء من العيوب» صار tS‏ وإن قال لا إله إلا الله آلاف 
الات he aly‏ عاذ flag ail pl ode OY‏ ديق all‏ التق FU‏ 
بهاء ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم LL‏ سموه: باب حكم 
المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه. وذكروا فيه أنواعاً من نواقض 
الإسلام منها ما ذكرنا آنفاً. 1 





البازية الأولى : , الركن الأول: لا اله إلا الله محمد رسول الله » 5 

# وهكذا لو قال لا إله إلا اله وجحد وجوب الصلاةء فقال: إن 
الصلاة ليست واجبةء أو الصوم ليس واجبآء أو الزكاة ليست واجبةء أو 
الحج ليس Lely‏ مع الاستطاعةء كفر إجماعاً ولم ينفعه قوله: لا إله إلا 
الله أو صلاته أو صومه إذا جحد وجوب ذلك. 

* ولو plo‏ وصلى وتعبّده ولكنه يقول إن الزنى حلال» أو غيره مما 
أجمعت الأمة على تحريمه. FAS‏ عند جميع المسلمين» ونقض دينه بهذا 
القول. وإن قال: لا إله إلا الله. وشهد أن محمداً رسول الله وصلى 
وصام؛ لأنه بتحليله الزنى صار مكذباً لله الذي حرمه بقوله سبحانه 





وتعالى: « GLAS Baa OAS MIE‏ € [الإسراء: AVY‏ 
# وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال» كفر ولو صلى وصامء 
ولو قال: لا إله إلا الله فإنه يصير مشركاً كافراً عند جميع المسلمين لأنه 
مكذب لله في قوله سبحانه: Gall GED‏ اموا JENS‏ والمبيم والانصاب 
لازم رج من عمل Spas SUS fico shoal‏ € [المائدة: ]9٠‏ لكن إن كان 
من قال ذلك alte‏ يجهل الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين. 
بيّن له حكم ذلك بالأدلة الشرعية» pol BB‏ على حل الزنى أو الخمر 

ونحوهما من المحرمات المجمع عليهاء كفر إجماعا. 

والمقصود من هذا أن يعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه 
الكلمة: «لا إله إلا الله»ء والشهادة ob‏ محمداً رسول الله لا يكفي في 
عصمة الدم والمالء إذا أتى قائلها بما ينقضه. 

*# وهكذا لو أن إنساناً صلى وصام وتعبّد وقال هذه الكلمة آلاف 
المرات في كل مجلسء ثم قال مع ذلك: إن أمه حلال له أن يجامعهاء 


الأربعونالبازية 





ya] 
ASSEN ae 3s أو بتته أو أخته» كفر عند جميع المسلمين»‎ 
جيم‎ eae 


#روعكذا لو کت نا فر اناف وال إن مدا رول ا واا 
مؤمن به وموحد لله» وأقول لا إله إلا الله» ولكني أقول إن عيسى ابن مريم 
كذاب ليس برسول لله أو موسى أو هارون أو داود أو سليمان أو نوحاً أو 
هوداً أو صالحاً أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء» أو 
سبهمء :525 إجماعاً ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا 
رسول الله» ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى بما يكذب به الله ورسوله» 
وطعن في رسل الله. 

* وهكذا لو أتى بكل شيء مما شرعه الله» وعبد الله وحده وصلى 
وصام ولكنه يقول الزكاة ليست ت واجبة» من شاء زكّى ومن شاء لم Ny‏ 
58 إجماعأع وصار من المرتدين الذين يستحقون أن تراق دماؤهم؛ asy‏ 
قال: الزكاة غير واجبة» wy‏ خالف قول الله تعالى: SLAM (AAS)‏ 
ies‏ ألرَكوة ‏ [البقرة: ler‏ وخالف النصوص من السنة الدالة على أنها 
فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه. | 

# وهكذا لو ترك الصلاة» ولو قال: إنها واجبةء فإنه يكفر في أصح 
قولي العلماء كفراً أكبر لقول النبي BB‏ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاق 
فمن تركها فقد VUES‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأهل السنن 
بإسناد صحيح» وقول النبي BB‏ «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 


.)5555( والترمذي‎ CY VA04) toot (1) 


البلزية الأولى : . الركن الأول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » 5 
الصلاة(١2‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. 

* (وهكذا) لو صلى ples‏ وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك 
ولكنه يقول إن الجنة أو النار ليستا حقاء ما هناك جنة ولا نارء أو قال: ما 
هناك ميزان» أو ما هناك قيامة» ما فيه يوم آخرء فإنه بذلك يصير مرتدًا كافراً 
ضالاً عند جميع المسلمين» > أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم 
ا فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذباً لقول الله 
سبحانه: إن Kal‏ ىء عَليم € [المجادلة: ۷]» وما حاء في معناها من 
ا 

ومن أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد» ليعرف 
ما ذكر فيه العلماء من النواقض الكثيرة. 

وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسؤل اله 
هي أصل الإيمان وهي أساس الملة» ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى 
بناقض من نواقض الإسلام» بل LY‏ من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 


3# #7 % 





.)١11:117(ملسم‎ (1) 


الأربعونالبازنية 


7= 





«شهادة أن محمد رسول اللّه) 


aay‏ الإيمان ob‏ محمداً BB‏ هو رسول الله Lm‏ إلى جميع 
الثقلين: الجن» والإنس» ولابد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ليس بعده نبى ولا رسولء وأن من ادَّعى النبوة بعده ‏ كمسيلمة الكذاب - 
فهو كافر bb‏ كذاب» وهكذا الأسود العنسي في اليمن» وسجاح التميمية» 
والمختار بن أبي عبيد الثقفي» وغيرهم ممن ادعى النبوة بعده عليه 
الصلاة والسلام» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على 
کفرهم» وقاتلوهم بأنهم كذبوا معنى قوله سبحانه: BEEP‏ محمد أا لحر 
SU oF‏ وک ¿ رسو Le och K al 5G Gel BE; ait‏ 4 
[الأحزاب: lee‏ وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله BE‏ أنه قال: «أنا 
خاتم النبيين» لا نبي بعدي»"' عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الشهادة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله هي 
الأصل الأصيلء وهي الركن الأول من أركان الإسلام» فلا إسلام إلا بهاتين 
الشهادتين قولاً وعملاً وعقيدة» فلو صلی وزكى وصام وحج وذكر الله كثيراًء 
ولكنه لا يؤمن بان الله هو المستحق للعبادة فإنه يكون كافرا كالمنافقين. 


)\( المجموع فتاوى ومقالات متنوعة) a *-YA/V)‏ 
19( أحمد (1187-57718) بلفظ: «أنا محمد النبى الأمى ولا نبي بعدي»» وابن ماجه (EW)‏ 
بلفظ: «أنا نبى ولا نبى بعدي». 


البازية الأولى : الركن الأول:؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله » 7 = 
وهكذا من قال: إنه لا مانع من عبادة الأوثان ploy‏ وأنه لا مانع 
من عبادة البدوي» أو الحسينء أو الشيخ عبدالقادر» أو علي بن أبي 
طالب» أو غيرهم من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن من اعتقد 
أنها تجوز عبادتهم مع الله وأنه يجوز أن يستغاث بهم وينذر لهم صار 
مشركا dbl‏ عز وجل» وصار كلامه هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول: لا إله 
إلا cal‏ ومبطل لها؛ لقول الله سبحانه: ولو LST SET‏ عَنْهُم BEE‏ 
a vars‏ € [الأنعام: Lan‏ وقوله عز وجل: > Gosh S55‏ ِلك ولل Sit‏ من 
DDG FS AE SES ASI as‏ € [الزمر: lr0‏ وهكذا لو 
قال: إن محمداً SB‏ ليس بخاتم الأنبياء» أو ليس مرسلاً للثقلين» بل هو 
للعرب خاصة ‏ كان كافراً بالله عز وجل بالنص وإجماع Jal‏ العلم؛ فلابد 
أن يؤمن المكلف Gh‏ رسول الله إلى جميع الثقلين» ولابد أن يؤمن بأنه 
خاتم الأنبياء» ليس بعده نبي ولا رسول» هذا هو الأصل الأصيل» ثم بعد 
هذا يطالب المسلم بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر 
وترك النواهي» ولابد مع الإيمان OL‏ محمدا رسول الله من التصديق 
بجميع الأنبياء الماضين» وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها عليهم الصلاة 
والسلام» ولابد Lat‏ مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله به ورسوله GUE‏ 
مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية الثانية 


«التوحيسد وأنواعسه « 





البازية الثانية: a‏ التوحيد واقسامه 3 








التوحيد وأنواعه 


الحمد(١) ca‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 
Of‏ الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاةً للحق 
وهداةً GLU‏ بعثهم مبشرين ومنذرين WS‏ يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» ونصحوا لأممهم» وصبروا على 
أذاهم» وجاهدوا في الله حق جهاده. حتى أقام الله بهم الحجة وقطع بهم 
المعذرة. 
ر عاج مره ° at‏ و ا % ga» Ps‏ 
كما قال تعالى: 8 CES SS‏ فى ڪل atl‏ رَسولا أنن 2021( الله 
Zen‏ صم ا ا دء عاسم 99% 7 * . سياس عم MAA‏ 
وبوا الطدغوت هَمِنْهُم من هَدَى il‏ وَمنْهُم ache CaS St‏ الكل 
vay 3 yas‏ فانظرراً كت كارت علقبة nw BOM‏ # [النحل: YA‏ 


ص 
سے 


و 


9 رر سرء a @ 2 ed‏ ص اي عاسم صاصم سم ره 
فَاعبدُون © [الأنبياء: 65 وقال سبحانه: وسل مر CITI‏ من قبلك من رسلنا 
ج و BAS rete‏ س . ie‏ : 
جعلنا من دون chal‏ ءالهة عدون 4 [الزخرف: 45]» فبين سبحانه في هذه 


الآيات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذرهم عن 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنو عة NV)‏ °-۱). 


الأربعسون البازية 


ERÊ 
الشرك به وعبادة غيره» وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا‎ 
إلى توحيد الله في عبادته فأرسوا لأممهم قواعد العدالة والبر والسلام؛‎ 
مهمتهم هي البلاغ والبيان» أما الهداية‎ OY ونجحوا في مهمتهم غاية النجاح»‎ 
للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله سبحانه ليس بيد الرسل ولا‎ 





لاوط 0 pa‏ | 
CHE‏ [البقرة: ary‏ وقال سبحانه: SBP‏ ل الل إلا بك fn AN‏ 


Pd‏ رح ب وو مس 


[النحل: 0"]» وقال سبحانه: CLS CLOT Sai‏ ات ps EEF‏ 
Nal EST‏ ين اكات Sa‏ € [الحديد: cL¥o‏ ولاسيما خاتمهم 
وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد IB‏ فإنه قد نجح في دعوته أعظم نجاح؛ 
وأكمل الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعل شريعته شريعة 
كاملة عامة لُجميع الثقلين منتظمة لجميع مصالحهم العاجلة والآجلة, 
كما قال الله عز وجل: gas Kile EN, Kan SI LIST AD‏ 


5 ey ac ے ہے‎ 04 AS 


وَرَضِيِتٌ أ الإسلم he‏ 4 [المائدة: 7]» وقال سبحانه: 0 by‏ ارسلنلك إِ 


رس ةك 3° 


3: وقال عز وجل:‎ «Y۸ tod € للئّاس بشيرا وكذيرا‎ BST 


KAtA 
ow 


لاسر ١‏ }3 5 رسوا SJ | aif J‏ جميعًا - 44 8" ON; Se if‏ 37 
ِلَهَ إلا هو Cee‏ 2 اا لله ورس سوله التي آلا ئ الى بوت بال 
a Pd‏ وى of‏ دور 


pcre: ته دوت‎ (aS 2 Af gE 


البازية الثانية: , التوحيد وأقسامه , 
= 





أقسام التوحيد الثلاثة 


القسم الأول: توحيد الربوبية”': معناه: الإقرار بأفعال الرب» وتدبيره 
للعالم» وتصرفه فيه» هذا يسمى: توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه 
الخلأق الرزاق مدبر الأمور ومصرفهاء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» 
ويعز Say‏ ويحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير. 

وهذا E‏ سبحانه: 9 وکین ANS‏ 


S47 of Bo اخ ييه ص‎ fre الى‎ 22 of 


من خلقهم ليقولن الله مك © [الزخرف: «LAV‏ وقال سبحانه: > وين GE AE‏ 


ھ« 7 روو 


لسَّمئوتٍ ail OMe) NG‏ ف 4 [الزمر: 4+]» وقال تعالى: # قل من 5555 


aed A - arte perk رر‎ 77% of or 4% Nt و‎ ee 
ورج‎ Nl SCAN Ge ومن‎ SANG يمك السَّمْعٌ‎ ol PNG من سما‎ 


رم وسو تر ےر و و ر ہے ےہ 7%“ و 


يت يج يي ومن SA SNARES‏ نَ © AT): pip]‏ 
فهم معترفون بهذه الأمورء لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في 
توحيد الله بالعبادة» وإخلاصها له سبحانه وتعالى. بل اتخذوا معه وسائط. 


وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى» كما قال تعالى: 
$ وَيَعَبُدُورت من دوب tog Veal‏ 95 54285 وتفولورت Mite‏ 
Mckee‏ € [يونس: 18]» فقال سبحانه ردا عليهم: #قل al O55 cS‏ 
يمَا لا A‏ في لسوت SECS J) St ON a‏ € 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» E/N)‏ ۳۷-۲). 


الأربعون البازية 


= 
[يونس: 18]» فهو سبحانه لا يعلم له شريكاء لا في السماء ولا في الأرض» 
بل هو الواحد eV‏ سبحانه وتعالى» الفرد الصمد» المستحق للعبادة 
جل وعلاء وقال سبحانه وتعالى: ANC) SNe HEED‏ 
GEL Sat‏ © [الزمر: tray‏ ثم قال سبحانه: الت LSE‏ ون دونو 
أو لیے ما تع بد ھم EE)‏ أله os‏ 4 [الزمر: cit‏ والمعنى: يقولون ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» يعني: ما عبدناهم؛ لأنهم يضرون وينفعون» 
أو لأنهم يخلقون ويرزقون, أو لأنهم يدبرون الأمور»ولكن عبدناهم؛ ليقربونا 
إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما قالوا في الآية السابقة من سورة 
يونس: OS AS‏ عل Lic,‏ و € Wain‏ 

وهذا النوع الذي أقرّ به المشركون هو توحيد الربوبية: وهو توحيد 
الله بأفعاله oy‏ خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله 
اة كما سيق : 

وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة؛ لأنه يستلزمه. 
ويدل عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: #أفلا 


رص ل 


فون نون € [يونس: OLY)‏ وفي الآيات الأخرى: #أفلا iS‏ € ايونس: )]1١‏ 
الاد كروت € [يونس: LO‏ 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات” : وهو أيضاً من جنس 

توحيد الربوبية» قد أقروا به وعرفوه» وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ OY‏ من 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AVA /N)‏ 


البازية الثانية: , التوحيد واقسامه » 





=۷ 


كان هو الخلاق الرزاق والمالك لكل cect‏ فهو المستحق لجميع 
الأسماء الحسنى والصفات ball‏ وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» لا شريك له» ولا شبيه له» ولا تدركه الأبصار وهو السميع 
العليم؛ كما قال سبحانه: AES SID‏ می Shy‏ تمي Ll‏ 4 
[الشورى: »]١١‏ وكما قال عز وجل: #فل هو آله کد (0) اللہ المد 
© صيدوَكم روكذ © PHY MEM ea KGS‏ 
كاملة]» وهم أي الكفار - يعرفون ربهم بأسمائه وصفاته» وقد كابر 
بعضهم فأنكر اسم الرحمن. فأكذبهم الله بقوله سبحانه: LEA DISS‏ 
SCT coil oe ES AG. ck Satta‏ وهم SASS‏ 
EF ace AISI G5 Bt‏ ولل مساب € [الرعد: Ure‏ 

القسم الثالث: توحيد الله بالعبادة2'7: وهو معنى لا إله إلا اه فإن 
معناها لا معبود حق إلا الله» فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله 
وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. 

وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله» وهي الكلمة التي دعا 
إليها النبي 5 قومه» ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين 
قومه. 

وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم» منها قوله 
سبحانه: ESSIEN IE‏ € [البقرة: 177]» وقوله 


Ome a” Pa رص‎ 


جل وعلا: Ad‏ ريك ألا YY] OAS‏ 4 [الإسراء: ۲۳]» وقوله تعالى: 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)45-58/١(‏ 


الأربعون البازية 


[FA] a 





ےت ےو ,424 eee 5 Sef‏ وسک اہ ot‏ 
لإاك د وباك دعي € [الفاتحة: clo‏ وقوله: # وما أمروا إلا ليعبدوا أله 
كير ماس 2 


AES NT eal‏ الآية [البينة: clo‏ إلى غير ذلك من الآيات. وكلها تفسر 
هذه الكلمة» وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغير الله» وإثبات العبادة 
بحق لله وحده جل وعلاء كما قال سبحانه في سورة الحج: # BAYS‏ 
Eh aah‏ واک ما دوت ,من دون هو OG IT‏ اله هو AN‏ 
42S)‏ [الحج: »]٦۲‏ وقال في سورة لقمان: aus B‏ بان آله Cy Seiya‏ 
عنمن دوه MoT‏ نمه هو الع الڪ & [لقمان: [y+‏ 

ab‏ سبحانه وتعالى هو الحق» وله دعوة الحق» وعبادته هي الحق 
دون كل ما سواه سبحانه وتعالى» فلا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له» ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يطلب الشفاء إلا منه» ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى 
غير هذا من أنواع العبادة» وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن 
أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعني أنواع التوحيد» وحفظها واستقام على 
معناهاء علم أن الله هو الواحد clin‏ وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع 
خلقه. ومن ضيّع واحداً منها أضاع الجميع فهي متلازمة» لا إسلام إلا بها 
جميعاًء ومن JST‏ صفات الله وأسماءه» فلا دين له» ومن زعم أن مع الله 
مصرّفاً للكون يدبر الأمورء فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل 
العلم. 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله 
وحده» بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو 
الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه» ولا 
تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات» حتى 


البازية الثانية: , التوحيد وأقسامه , 0 
يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع 
cy pe VI‏ ويقر بما كفر به المشركون» وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء 
الحسنى والصفات العلىء لا شبيه له» ولا شريك cal‏ كما قال عز وجل: 
لشو اہ AN SI © ASA‏ © کم جيذ SST‏ وک 
SST es so‏ € [سورة الإخلاص كاملة]» وقال سبحانه: (pdb‏ 
it SIEM,‏ يعلد SST,‏ 4 [النحل: ave‏ وقال عز وجل: SID‏ 
e.g as‏ وهو ell stil‏ € [الشورى: .]١١‏ 

وهذا النوع هو توحيد العبادة» وهو الذي أنكره المشركون الأولون 
وينكره المشركون الیوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه» فعبدوا 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء والصالحينء 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لهم» إلى غير هذا مما يفعله عباد 
القبور وعبّاد الأصنام والأحجار وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفارء 


2 


إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم كما قال سبحانه: # إن الله NaN‏ دشر 
ضح A‏ 417 م چ 4“ سم سك همه يي 
پو Feds‏ ماد ود ذلك لِمَن ALES‏ € [النساء: LEA‏ وقال سبحانه: ولو أَسْرَا حب 





۹ 


\ ١ 


off wh ©» ي‎ 


Sao ily BES من‎ AD [الأنعام: ۸۸]» وقال سبحانه:‎ € Sykes RELA Se 
Avy [المائدة:‎ # Nail من‎ Zn ly 05 Ol ASKS لْجَنَة‎ face حرم أله‎ 

فلابد من تحقيق هذا النوع. وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به 

سبحانه وتعالى. والاستقامة على ذلك» والدعوة cad]‏ والموالاة فيه» 


والمعاداة عليه وسبب الجهل بهذا النوع. وعدم البصيرة فيه يقع الناس 


الأربعونالبازية 





Cl 
DAD 


في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون» كما قال عز وجل: 22 (SAT‏ 
ast Sule Saf‏ من دون الله وحسبورت Fe‏ هدوب € [الأعراف: fr‏ 
وقال في حق النصارى وأمثالهم: #فل SAIS EN EE Ja‏ )@ $235 
وو ee ah‏ # [الكهف: »]٠١٤-٠١۳‏ فالكافر 
لجهله وانتكاس قلبه» يحسب أنه محسن» وهو يعبد غير الله» ويدعو غير 
الله» ويستغيث بغير الله» ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجل» وما 
ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه: 
tp‏ تسب RENT‏ سمغت أو يعقوت إن هم إلا NC‏ بل هم أل 
مسلا € [الفرقان: »]٤٤‏ وقوله عز وجل: OS SESH‏ لِجَهَثَمَ Ce‏ يت 
Aol ii‏ و يمهو يبا € الآية [الأعراف: ۱۷۹]ء فالواجب على 
fal‏ العلم» على طلاب العلم: أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية؛ لكثرة 
الجهل به» ووقوع أكثر الخلق في ضده. 


البازية الثانية: . التوحيد وأقسامه » 





تقسيم ثاني للتوحيد 


ويمكن'' أن نأتي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به 
الرسل جميعهم ينقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإيمان بأسماء 
الله وصفاته وذاته جل وعلاء وخلقه للعباد ورزقه لهم» وتدبيره لشئونهم 
سبحانه وتعالى. 

هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله 
سبحانه واحد في ربوبيته» Joly‏ في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده» وهو 
الخالق لهم والرازق لهم والموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص 
والعيب لا شريك له في ذلك» ولا شبيه له» ولا ند له جل وغلا. 

القسم الثائي: توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في 
تدك diss Cbs‏ ووماك وسا عن تك ق ري الا 
وجهه جل وعلاء وهكذا صدقاتك» وسائر أعمالك التي تتقرب بها. لا 
تقصد بها إلا وجهه جل وعلاء فلا تدعو إلا col}‏ ولا تنذر إلا له» ولا 
تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء المرضى والنصر 
على الأعداء إلا منه عز وجل» توحده في كل ذلك. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ .)۷١‏ 


الأربعون البازيسة 





Hi 


نه تقسيم ثالث للتوحيد 
وإن ١‏ شئت قلت: توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب 
الجميع وخالق الجميع» ورازق الجميع» وأنه لا شريك له في جميع 
أفعاله سبحانه وتعالی» لا شريك له فى خلقه ورزقه للعباد» لا شريك له 
في تدبير الأمور» وهو المالك لكل شىء جل وعلاء كما قال سبحانه 


ع 
4 سا لوس 44 


VY + عفد © [المائدة:‎ BEERS وَمَافيِنَ‎ NG السَمنوات‎ GL AP: JL, 
فهو المالك لكل شيء» والمتصرف في كل شيء جل وعلاء له الأمر كله‎ 
4 ر اللي‎ GCN G THIS كما قال تعالى:‎ ls وله الخلق‎ 
وهو الموصوف بصفات الكمال» والمسمى بالأسماء‎ clot [الأعراف:‎ 
الحسنى» فلا شبيه له من خلقه في شيء» بل هو الكامل في ذاته وأسمائه‎ 
ويخص بالعبادة من الدعاء‎ iss Ojon وصفاته وأفعاله» وهو‎ 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والذبح‎ 
وقير ذلك‎ gk 

هذا كله داخل في مسمى التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد 
الأنبياء والمرسلين. وهو التوحيد الذي جاء به خاتمهم وسيدهم وإمامهم 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

فهذه أنواع التوحيد» لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبر عنها 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ 1-59/). 


البازية الثانية : » التوحيد وأفسامه « 





4= 
Boe,‏ أنواع» ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفاً. 

ولا مشاحة في الاصطلاح والتعبير» Lily‏ المقصود أن نعرف ما هو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» ووقعت فيه الخصومة 
بين الرسل وأممهم» وهو توحيد العبادة. 


البازية الثالثة 


» الشرك وأنواعسه « 





البازية الثالثة: , الشرك وأنواعه, 


= 





الحمد db‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 
أما بعد: 


2G‏ 4 هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديماً وحديثاء 
فالواجب بيانه للناس والتحذير منه فى كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد 
ا ميتانه:والتهى يعو الت ك وان HWW acl gl‏ ملت cog plow‏ انا 
خاتم الأنبياء محمد BE‏ بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد 
ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض 
الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين وعدم إقبالهم على الحق 
وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله. كما قال الله 
سبحانه: > ومآ گر الاس ولو EF‏ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف: ret‏ وقال 
تعالى: > وقد صَدَّقَ عم Lo € eSNG ES YS A A‏ 
۰ وقال عز وجل: 9 ay‏ حر من ف رض بو عن pines‏ 
إن َون إل آلظنّ ون هم OY‏ © [الأنعام: 35 فلهذا انتشر الشرك 
في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ )10/9( 


الأربعونالبازية 





ne 


ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم Law‏ يقولون: A>‏ 
ودا ae Gag‏ اکونا ع ءاد رهم مهدو © [الزخرف: ۲[ 

Mer أي الرّسل  الأقلون وكفر بهم الأكثرون‎  مهباجأ‎ us, 
وتقليداً للآباء والأسلافء واتباعاً للظن والهوئ‎ 

LS‏ قال سبحانه: 98 Gd i ait i‏ هم oe ec‏ إن 


saan سه‎ Ss Cakes tags cet ale at 


ORR we ils. i نالك‎ 
KOs db 11 وعدا‎ OY بل‎ O Kits بو م‎ 
ر‎ 


تاکر مسد ) وگدرك Ne‏ 15( من IT AS‏ إلا قال Cl Tape‏ 
HOE‏ ع أو Soles a SiO‏ © # ق ولو جت هد 


مادم Sa ae‏ َالو نيمآ اك پو قرو )اقتا SEE‏ 
NG‏ نعلق لگا ذبن 4#[ [الزخرف: 0750-48 وقال 0G Se‏ اك 
والعزى ومناة: © tai Va: S|‏ ا aul J SAt Sis Gs ecw‏ يها 

0 tlhe د‎ ke وما 57 نفس كد‎ BBN YY SAE ght 
والآيات فی هذا المعنى كثيرة وقد يحمل بعضهم على‎ [YT [النجم:‎ 
التكذيب والمخالفة الحسد والبغي والاستكبار» مع كونه يعرف الحق‎ 
كما جرى لليهود فإنهم يعرفون محمداً عليه الصلاة والسلام كما يعرفون‎ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ار 


البازية الثالثة : , الشرك وأنواعه, 


=] 


اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال 





لفرعون: « Sie GIT Ee STIG‏ إلا رب السَموتٍ والأرضٍ بصابرَ ) 


ose err 


الآية [الإسراء: lier‏ وقال تعالى عن فرعون وقومه: > فاما جَاءعهم Gate‏ 
مو الوأ OS‏ ر bias © tnd‏ يها REG‏ طلم وَل 
ASG‏ كان Geis‏ € [النمل: 017 »]١4‏ وقال سبحانه عن كفار 
قريش في تكذيبهم لمحمد SP We‏ ملم انم BGT‏ الى Se‏ وم لا 
il oie Enable BSF EE IK‏ 5308 € [الأنعام: ۳۳]» وقد كانوا 
يعرفونه في الجاهلية بالصدق BLY‏ ويسمونه الأمين ويشهدون له 
بالصدق» فلما جاءهم بغير ما عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه 
وعادوه وآذوه وقاتلوه» وهذه سنة الله في عباده مع الرسل ودعاة الحق 
يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون لهم العاقبة» كما شهدت بذلك 
الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قديما 
وحديثاء وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي 
BE‏ وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبوسفيان: إنها بينهم وبينه 
سجال يدالون عليه ويدال عليهم. فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة. 


الأربعونالبازية 





أنواعه: 


النوع الأول" : الشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو 
بعضهاء أو يتضمن جحد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة كالصلاة» وصوم رمضانء أو يتضمن جحد شيء مما 
حرم الله» مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك 
وأنه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز وجل» من 
رئيس أو وزير أو Sle‏ أو غيرهم فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير 
الله كدعاء الأولياء» أو الاستغاثة بهم والنذر لهم» أو يتضمن استحلال ما 
حرم cal‏ أو إسقاط ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم 
لا يجب أو اطحج مع الاستطاعة لا يجبء أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد أن 
مثل هذا غير مشروع مطلقاًء كان هذا كفراً أكبر» وشركاً أكبر؛ GY‏ يتضمن 
كيت انلكو ومو له ظ 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كاستحلال الزنا والخمرء وعقوق الوالدين» أو استحل قطع الطريق أو 
اللواط أو ST‏ الرباء وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص 
والإجماع ‏ إذا اعتقد حلها كفر إجماعاًء نسأل الله العافية» وصار حكمه 
حكم المشركين شركاً أكبر. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) CELE /١(‏ 


البازية الثالثة: » الشرك وأنواعه, = 

وهكذا من استهزأ بالدین» وسخر به حكمه حكمهم. وكفره PS‏ 
«SI‏ كما قال سبحانه وتعالی: ‏ فل i GN‏ ورسولوء BS‏ 
65 )@ لا نمز رواد كفرتم KA‏ © [التوبة: Cri ۰٦‏ وهكذا 
لو استهان بشىء مما عظمه الله احتقاراً cal‏ وازدراء له» كأن يستهين 
اف al‏ يرل عة اطا ع ا دجاه اوها اواك 
استهانة ca‏ كفر إجماعاً؛ لأنه بذلك يكون متنقصاً لله» محتقراً له؛ OY‏ 
القرآن كلامه سبحانه وتعالی» فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل» 
وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد» ففي كل مذهب 
من المذاهب الأربعة ذكروا UL‏ سموه: باب حكم المرتد» أوضحوا فيه 
جميع أنواع الكفر Ally‏ وهو باب جدير بالعناية» ولاسيما في هذا 
العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير من 
الناس» فمن عني به حق العناية عرف نواقض الإسلام» وأسباب الردة» 
وأنواع الكفر والضلال. 

OU‏ الاستغاثة بالأنبياء أو بغيرهم من الأموات والغائبين أو الجن 
أو الأصنام أو غيرها من الجمادات فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل 
المشركين الأولين والآخرين» فالواجب التوبة إلى الله منه والتواصي 
بتركه» فلا يجوز أن يقول أحد: يا رجال الغيب شيء لله أو يا أولياء لله 





شىء لله أو يا رسول الله شىء لله أو أغيثونا أو أعينوناء أو انصرونا. كل هذا 
منكر وشرك أكبر بالله عز وجل؛ لقول الله سبحانه في كتابه العظيم: 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) AY VA-¥\0 /Y¥A)‏ 


الأربعونالبازية 





LON | د‎ 


aor 77‏ ر ی MS OI EA,‏ کک کہ سے AGad Ewer" A “67 BEC‏ برو 
¥ من يدع مع ail‏ إلنهاء! لا برهان له ہے إنماحسابه. عندريدء إنّه. لايفيح 


ص 


Spe‏ € [المؤمنون: CV‏ سمى سبحانه دعاءهم غير الله LAS‏ وحكم 


Sar CC م-*و< و‎ ۶3 


ef “ .‏ متو وه : 
عليهم بعدم الفلاح وقال: $ دلحكم KES rr‏ له المللى والذيت 
ee a5‏ ~ و ه - لول و ه ورا 
عوك من دونه CO) pols GRU‏ إن تدعوهم لاس معو دعاء ذه 


i بس‎ 


6ه ص af‏ 


ولو معو | SI LTS S iif acon‏ دشر کک 4 [فاطر: 317 15]» 
فسمى دعاءهم غير الله شركاًء فالواجب الحذر من هذا. 

والله سبحانه يقول: # at Jee HTS‏ فلا تَرَعُوأ eats‏ [الجن: ۱۸]» 
ويقول جل وعلا: ICTS‏ [غافر: tn‏ 

dit‏ هو diame ou) GU‏ رال وهو الذى pall BAS‏ وخر 
الذي يجلب النفع سبحانه وتعالى» فيقول المؤمن: يا رب اشفني» يا رب 
أعني» يا رب اهدني سواء السبيل» يا رب أصلح قلبي وعملي» يا رب 
توفني مسلما تدعو ربك بذلك؛ لقوله سبحانه: ARISEN)‏ 
ولقوله سبحانه: #وسكلوا أله مِن cal ed‏ © [النساء: ۳۲]» وقوله جل وعلا: 
} 15,5 سالک ع اوی SE‏ إن َر Cones‏ دعوة الذاع إا دعان € [البقرة: 
3. ولقول النبي BE‏ «الدعاء هو العبادة»!١.‏ 

فالمشروع للمسلمين Vey‏ ونساءً الإكثار من الدعاء والحرص على 
دعاء الله جل وعلا والضراعة إليه في جميع الحاجات سبحانه وتعالی» أما 
دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس عند قبورهم أو في أماكن بعيدة 
عنهم كل هذا منكر» وهو شرك بالله عز وجل وشرك أكبر يجب الحذر منه. 


)1( أحمد (۱۷۹۲۹ - (۱۷٣٣۰‏ والترمذي (5846). 


البازية الثالثة: » الشرك وانواعسه, 


مي چ چ چ كت st)‏ 

النوع الثاني : الشرك الأصفر: وهو ما ثبت بالنصوص تسميته 
شركأء لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى شركاً أصغر مثل: 
الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائي» أو يصلي يرائي» أو يدعو إلى الله يرائي 
ونحو ذلك. فقد ثبت في الحديث أنه BE‏ قال: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر»ء فسئل care‏ فقال: «الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة 
للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤن في الدنيا فانظرواء هل تجدون 
عندهم من جزاء؟)”") رواه الأمام أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن 
لبيد الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه. ورواه الطبراني أيضاً والبيهقي 
وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من 
النبي BH‏ ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلمى 
وبعضهم حكاه | جماعا. 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو: لولا الله وفلان» أو: 
هذا من الله ومن فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما في الحديث الذي رواه أبوداود 
بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه» عن النبي BE‏ أنه قال: «لا تقولوا 
ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»7". 

ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي 
RE‏ إنكم تشركون» تقولون ما شاء الله وشاء محمدء وتقولون والكعبة. 





.)58- /١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ «١ (\) 
AYYOYA~YYOYY) aa>t )۲( 
AVYYOV—YYNV4) وأحمد‎ CEPYA) أبوداود‎ (1°) 





a‏ الأربعونالبازية 
فأمرهم النبي BE‏ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة» Ol‏ 
يقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» وفي رواية للنسائي أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما شاء الله وشعت. فقال: 
«أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده»“. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس 





aA‏ ص ار م هبه 


رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: fy LE IGP‏ أندادا reals‏ 
RTS‏ [البقرة: ry‏ قال: هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: al,‏ وحياتك يا 
فلان وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوصء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت» وقول: لولا الله وفلان» 
لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر. وهكذا الحلف بغير الله 
كالحلف باأكعبة» والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبشرف فلان ونحو 
ذلك» فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال: «من حلف بشيء 
دون الله فقد OPUS OT‏ وروى الإمام أحمد وأبوداود والترمذي رحمهم 
الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي BE‏ قال: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو eS aT‏ 


)\( أحمد (\VEY)‏ بلفظ: «أجعلتنى والله عدلاً». 
(۲) أحمد(١١").‏ 
(Y)‏ أبوداود )4 (YAY‏ والترمذي (0V94) Seay) (CV E00)‏ واللفظ dor J‏ 


البازية الثالثة: » الشرك وانواعه a‏ = 

call cans من الراوي» وتحتمل أن أو‎ (KS يختمل أن يكون‎ Ming 
والمعنى: فقد كفر وأشرك.‎ 

ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
BB‏ أنه قال: «من كان We‏ فليحلف بالله أو ليصمت»'. والأحاديث فى 
هذا المعنى كثيرة. ١‏ 

متى يكون الشرك الأصغر شركا أكبر؟ 

وهذا أنواع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر على حسب ما يكون 
في قلب صاحبه» فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ 
فلان» أنه مثل الله أو أنه يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو 
نحو ذلك» صار شركاً أكبر بهذه العقيدة» أما إذا كان الحالف بغير الله لم 
يقصد هذا القصد. وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد 
ذلك كان ذلك شركاً أصغر. 





الشرك الخفي 
وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم 
ثالث» واحتج عليه بقوله BB‏ في حديث gl‏ سعيد الخدري: أن النبي BE‏ 
قال: «ألا أنبؤكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟؛ 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الشرك الخفي: يقوم الرجل فيصلي فيزين 


APY +0) ومسلم‎ (1100) )۲٤۸۲( البخاري‎ (\) 


الأربعونالبازية 





= 
صلاته لما یری من نظر رجل tad‏ خرّجه الإمام أحمد. 

والصواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاء بل هو من الشرك اللأصغرء وهو قد 
يكون ler‏ لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا,الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» 
أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرائي» أ يجاهد يرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون Cat‏ من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس 
كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق. 

وقد يكون Gat‏ وهو من الشرك:الأكبر كاعتقاد المنافقين.. فإنهم 
يراؤن بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم خفي لم يظهروه» كما في قوله تعالى: 
Saati Sp‏ رغوت آله وهو حَيعهم وَإِذَا AAG‏ ألصلوة قَامُوأ SCS‏ 
دون الاس ولا ید کوت SV 56 LT BSH EE WS) ISA‏ 
5% 4 الآية [النساء: Ly er ver‏ والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل 
الله العافية. م 1 

وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: 

شرك أكبر» وشرك أصغرء Oly‏ سمي خفيًا: فالشرك يكون Gir‏ 
ويكون جليًا. | 

فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم» ونحو 
ذلك. | 

والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون 
مع الناس» وهم في الباطن US‏ يعتقدون وجواز dale‏ الأوثان والأصنام» 


(۱) ابن ماجه )£148( واللفظ له» وأحمد ٠. .)۱٠۸۲۲(‏ 


AN sai RT‏ ك 
لبازية الثالثة: » الشرك وانواعسه tay a‏ = 
وهم على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفي» لأنه في القلوب. 
وهكذا الشرك الخفي الأصغرء كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس» أو 
بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك. فهذا شرك خفي» لكنه شرك أصغر. 
فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر»ء وأصغر. وكل منهما يكون 
خفيًا: كشرك المنافقين.. وهو أكبرء ويكون خفيًا أصغر كالذي يقوم يرائي 
في صلاته أو صدقته أو دعائه لله أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو 
نهيه عن المنكر أو نحو ذلك. 


الواجب على الجميع 


فالواجب على كل مؤمن. أن يحذر ذلك» وأن day‏ عن هذه الأنواع» 
ولاسيما الشرك الأكبر» فإنه أعظم ذنب عصي الله به» وأعظم جريمة وقع فيها 
الخلق» وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: LESS TD‏ عنم ما 

کانوانعملون 4 [الأنعام: «LAA‏ وقال فيه سبحانه ويبحمذده: لته من شرك بألل فقد 
م ی یو ر مح ص cher‏ و 


حرم الله عليه الجنة و وله ألثَّارٌ © [المائدة: «[vY‏ وقال فيه سبحانه أيضا: 9 لن 
al‏ لايغفرآن شرك aS Seay‏ مادو NG ts,‏ #* [النساء: .]١15‏ 
مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. 

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم» ON‏ 
لكن لا يخلّد في النار خلود GU‏ فليس هو مما يوجب الخلود في النارء 


الأربعون البازيسة 





o | mm 
وليس مما يحبط الأعمال» ولكن يحبط العمل الذي قارنه.‎ 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له» كمن يصلي يرائي فلا أجر 
cal‏ بل عليه إثم. 

وهكذا من قرأ يرائي فلا أجر له» بل عليه إثم» بخلاف الشرك الأكبرء 
والكفر الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: ولو شر ْ 
حيط عَنْه SIGE‏ € [الأنعام: TAA‏ 

فالواجب على الرجال والنساء وعلى العالِم والمتعلم» وعلى كل 
مسلم» أن يعنى بهذا الأمر pay‏ فيه» حتى يعلم حقيقة حقيقة التوحيد بأنواعه» 
وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغرء وحتى يبادر بالتوبة 
الصادقة مما قد يقع مته من الشرك الأكبر» أو الشرك الأصغرء وحتى يلزم 
التوحيد» ويستقيم cade‏ وحتى يستمر في طاعة cdl‏ وأداء حقه» فإن 
التوحيد له حقوق» وهي أداء الفرائض» وترك المناهي؛ فلابد مع التوحيد 
من أداء «yas‏ وترك المناهي» ولابد أيضاً من ترك الإشراك كله: 
صغيره وكبيره. 

فالشرك الأكبر Gly‏ التوحيد» وينافي الإسلام OS‏ والشرك الأصغر 
ينافي كماله الواجب» فلابد من ترك هذا وهذا. 

فعلينا جميعاً أن نعنى بهذا الأمرء ونتفقه فيه» نبلغه للناس بكل عناية 
وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





البازية الرابعة 


» العفيدة الصحيحة وما يضادها « 





البازية الرابعة: » العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 


= 





العقيدة الصحيحة وما يصادها 


الحمد(' لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبيّ بعده وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فمعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما 
تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير 
صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى: FOP‏ 
hee LS IB NAS‏ وهو في الأو SIG‏ € [المائدة Lo:‏ 

وقال تعالى: ل 5G‏ اوی GS‏ ول SM‏ ين SESS ESN SONS‏ 
YG FSA ME‏ € [الزمر Cro:‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد دل كتاب اله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بال 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب 
الله العزيز» وبعث الله بها رسوله محمد HG‏ 

أدلة الأصول الستة : 

أدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدأء فمن ذلك: 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ ۲۷-۱۲). 


الأربعونالبازية 





ننه 





tore veo An 5 5‏ وه oder‏ ےر الل ے سرج ساس سے ی 


Gf‏ 97 عا ساسا 


Dw البقرة:‎ [€ Sept SSG Ge الخ‎ TANG باه‎ Sate 5 Sai 


5 سے م ص کی AIS ogee oS 7 4 Aw‏ رم 


ص 


~X € ورور‎ 5 AS of blk A ae age ص‎ ner ge 
.[YA ين ر لهه * الاية [البقرة:‎ A> BEES <a) WIT OS ومك کله‎ ail, 


& 77 وت 


a atta ل سس م لا م مس سمس‎ Be Adee - 
SSNs وَرَسُولِوء‎ sub [ale are Go} وقوله سبحانه:‎ * 
ZY Az nee <f 8 K7 - ee, رص ر‎ 01 Ze 
sth أنزل من قبل ومن يكمر‎ CM رَسُولِه والحكتب‎ de IS sill 
- سے‎ {- -L BP ذأ‎ OW ل سس‎ 


4 


.]175 بيدا © 1 النساء:‎ WLS Sas ING ورس‎ a 3S وملك يه‎ 


* وقوله سبحانه: oh abs BNP‏ هيلم ماف AN‏ وا رض إن NWS‏ 


Pat 


ج کے 47 G4‏ + وبر 


في MYC‏ عل الله سير € [ الحج: Lvs‏ 

* والحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أمير* المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه 
السلام سأل النبي BB‏ عن الإيمان» فقال له: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)”''. 

وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده 
في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. 

أولا : الإيمان بالله 

# فمن الإيمان dl‏ سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق 
للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم 





. )4( البخاري (5405)» ومسلم‎ )١( 


البازية الرابعة: » العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 


= 
بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب 
عاصيهم» ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم كما قال تعالى: 8 وما 
Soy SA Cae‏ إلا دودو ON‏ ما ارد نهم من SMa)‏ مون C8‏ 
(SI BIS SEA aT‏ [الذاريات: <ه-2ه]. 
وقال سبحانه: AG SHE MSL el HONE‏ ين SF‏ 
oll 0) 6A SE‏ جَعَلَ Lak: Dye aches BNR‏ 
NG, oN Gy GEL‏ فلا BLA‏ أندادا 45s UG‏ 
[البقرة: ۲۲-۲۱]. 
وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب OLS‏ هذا الحق والدعوة إليه 
الخد ينما يناده كبا قال Peer‏ ولد و كل ام رل 
est‏ وجنا Sohal‏ 4 [النحل: trv‏ 
See 3s‏ سس مس 


وقال تعالى: CITED‏ من قلات من Syd‏ إلا aN) cae‏ أنه لا إل 





.] ٠ الأنبياء:‎ oT لَه‎ 

cis pe Sly cig tances £55 Hi وقال عز وجل:‎ 
.] ١-١ ونه نیرو [هرد:‎ HIMES 

وحقيقة هذه العبادة: هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من 
دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه 
والذل لعظمته. 


الأربعون البازية 


5١:4 | ح‎ 

وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم : 

ore Lt Si iY لک ل‎ Sats ae ial aif LEH كقوله سبحانه:‎ 
[الؤيمر: ؟-"].‎ 

وقوله سبحانه: وفص MAES‏ 

وقوله عز وجل: th‏ لصيس اا ين ولو کره الْكفْرُونَ 
[Ves gle]‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به leeds‏ 





doe 


.] ۲۳ الإسراء:‎ 1 © 2G) Y] دوأ‎ 


a‏ ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه 
عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول call‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير ذلك من الفرائض التي جاء 
بها الشرع المطهر. 

وأهم هذه الأركان وأعظمها: شهادة أن لا إله إلا الله Oly‏ محمدًا 
رسول الله. 

# ومن الإيمان بالله سبحانه: الإيمان ail‏ خالق العالم ومدبر شئونهم 
والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا 
والآخرة ورب العالمين جميعاً لا خالق غيره» ولا رب سواه» وأنه أرسل 
الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم 


)\( البخاري (7155)) ومسلم CEE)‏ 


البازية الرابعة: » العقيدة الصهيحة ومايضادهاء 


]1[ = 
وصلاحهم في العاجل والآجل› وأنه سبحانه Y‏ شريك له في جميع 
ذلك كما قال تعالى: Bet MD‏ ڪل سئي وهو BE‏ سىء وكيلٌ » 


[الزمر: 7 "]. 

وقال تعالى: وت رد sits‏ حَلَقَ ra 4 GANG SEN‏ اتاد 
ص e‏ تك جنيك لقنس cis ay‏ 
AGS ve tek‏ لله رَ رب لامي ¢ J‏ الأعراف: of‏ [ 


* ومن الإيمان بالله 8 ا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
الواردة في كتابه العزيزء والثابتة عن رسوله الآمين» من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ete Vy‏ بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل» 
يجب وصفه بها على الوجه اللائق gab ale ol arse‏ تح دمن 
ail Ai ions Sy Jere Gs cus‏ 4 


.] ١١ [الشورى:‎ 
4 lI ZG Asal Y SEMA BSE Ley ye وقال‎ 
AVE: [النحل‎ 


aly‏ سبحانه فوق العرش قد استوى عليه استواءً يليق بجلاله 
وعظمته بلا كيف» وأنه سبحانه يوصف بالعلو فوق جميع الخلقء كما 
قال سان TT‏ € [طه: ]» وقال عز وجل: IP‏ 


Ay 7 aah 724‏ د مرت 


رکم مه الى SE‏ لسوت Lg ANG‏ ثم ستو LTE‏ > 


الأربعونالبازية 
eo‏ ا Se ee‏ مل ا ا يي اا ا مام ا شتت 


= 





الآية [الأعراف: lot‏ وقال je‏ وجل في آخر آية الكرسي : ولا ود bn‏ 
وهو Zot‏ اليم € [البقرة: »]٠٠١‏ وقال عز Sty ns‏ 
Si‏ ر & [غافر: IVY‏ = سبحانه: Jo al}‏ الك الت والعمل 
الصللح درو وو ARS‏ 4# [فاطر: Mary.‏ 

وهذه ee‏ أهل السنة ey‏ رسول الله HE‏ 
والتابعين لهم بإحسان» وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله في كتابه «المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقلها 
غيره من أهل العلم والإيمان. 

وهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها لله إلا بنص من القرآن أو من 
السنة الصحيحة؛ GY‏ سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به» ورسوله BE‏ 
هو أعلم بدي وهو المبلغ عنه» ولا ينطق عن الهوىء كما قال الله سبحانه: 

Sap‏ امو SUC)‏ لات Suits‏ نلوك( إن مو ا 

570 ]4-1١ [النجم:‎ € ERE 

وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. 

ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: 


Ty,‏ 2 لعن 
م Chall a‏ 


ت 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /A)‏ ¥& 
(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /A)‏ 5 5). 


البازية الرابعة : » العقيدة الصحيحة وما يضادهاء 


= [iV 





وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

وقال الإمام أبوعبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمةٌ الله عليه: 
انعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه». 

وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات 
فإنه يقع ولابد في Whe‏ الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في 
كل ما يثبته وينفيه. 

أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه 
الكريم أو أثبته له رسوله محمد BB‏ في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل 
ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئاً من التعطيل» ففازوا 
بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن 
تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في 


طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى: ٭ بل تَقَذِفُ لی عل 


4 Ascii عو‎ ney Sd 7 روم و‎ 


JLT‏ فيدمعه فإذا هو Gal‏ ولكم لويل Cs‏ نْصِعُونَ € [الأنبياء: 1]. وقال 
تعالى: SILAGE Vt TES a‏ ولص ندا © [الفرقان: ۳۳]. 
ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من 
المعاصي التي دون الشرك ASN,‏ كالزناء والسرقة» وأكل الرباء وشرب 
المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك 


xg 0‏ مح ١ CC A.‏ لسسع 27١ | WE Al le‏ 27 ; 
لقول الله > إن الله لا يعقر أن يسرك بد يعفر ماد ون لك لمن FUSS‏ 4 [النساء: 54]» 
o « ٠.‏ « مكيزا f‏ ت ? 
كما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله RE‏ أن الله يخرج من النار 


الأربعون البازية 





JNA | د‎ 





من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

* ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله 
- والمعاداة في الله» فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار 
ويعاديهم. 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله BEG‏ 

فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير 
الناس بعد الأنبياء لقول النبي BE‏ «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم)”١'‏ متفق على صحته. 

ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين» وبعدهم بقية العشرة 
المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويمسكون 
عما شجر بهن الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون» من أصاب 
فله أجران ومن أخطأ فله أجر» ويخبون آهل بيت رسول الله BE‏ المؤمنين 
به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله BE‏ أمهات المؤمنين ويترضون 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله 
ية ويسبونهم ويغلون في أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله عزوجل إياهاء كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل. 





)\( البخاري CPTVA cYE OA)‏ ومسلم ١(‏ 6 والحديث بلفظ: «خير الناس قر ني...». 


البازية الرابعة: ,ا 4 ١‏ مايضادهاء 
لعقهدة الصحيحة و 5 


ثانيا: الإيمان بالملانكة : 

يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة 
agile‏ لطاعته ووصفهم بأنهم: eS ed‏ لا م مق 
الول وشم OE OLS ah‏ وما AGL‏ ولا 
pas‏ إلا لمن ST‏ وَهُم ين حَفْييوء مسقو € 1 الأنبياء: IVAN‏ 

وهم أصناف pS‏ 66 منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم حزنة 
الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: كجبريل 
جاء ذكره في أحاديث صحيحة» وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي BE‏ قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم: 2١7‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 

ثالثا: الإيمان بالكتب : 

يجب الإيمان إجمالاً Ob‏ الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه ورسله 
OLS‏ حقه والدعوة cad‏ كما قال تعالى: قد cy Gist‏ بلسي CS‏ 
مالك Sal PNG all‏ » الآية [الحديد ve:‏ 


bata 
ص‎ 
٠. 


gag 5‏ و FEAR‏ لع ا و را .داس 
وقال تعالى: > كان الاس أمة واجدة فبعث الله الي مسر ومنذِرين 





.)059١5( مسلم‎ (\) 


v=‏ الأربعونالبازية 
edhe 2 Site Shs‏ ليحك بین vere el‏ تلوأ فيه € الآية [البقرة: .]۲٠۳‏ 
ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن. 
والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها والمصدق 
لها وهو الذي يجب على جميع الأمة إتباعه وتحكيمه مع ما صحت به 
السنة عن رسول الله يكم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد AE‏ رسولاً 
إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعله شفاءً 
لما في الصدور وتبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى: 
AGT ESS Viens }‏ مبارك فَاتَمِعوهوَاتَفُو Ope Sis‏ € [الأنعام: ١66‏ ]. 


4y 277 وا کل ص 2 رول ر ر روک‎ 4 a 
55 وهدى‎ ote عل الكتب ينيدا لكل‎ LS) سبحانه:‎ SLi 





.]۸۹ لِلْمُسَلِمِينَ € [النحل:‎ cy 
CIA PERT الاش انی رَسُولُ أله‎ BES > وقال تحالى:‎ 
sth sss cree SING ملك الوت‎ 
mer والآيات في هذا‎ ] ٠١۸ الأعراف:‎ [ 
اوالقرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق» وهذا قول آهل السنة‎ 
ومن بعدهب».‎ GB والجماعة من أصحاب النبي‎ 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AEE /A)‏ 


البازية الرابعة: » العقيدة الصحيحة ومايضادهاء 





= 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل 
إلى عباده رسلاً منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز 
بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا 
محمد بن 7 Be‏ كما قال الله سبحانه: # وقد ey‏ ق Ja.‏ 
AY 35‏ من أعبدوا الله وأحمنبوأ 3 hil If‏ [ النحل: Yn‏ 

وقال تعالى: > GF SEIS‏ 595-25 للا کن لتاس عل أله 
ا 

وقال تعالى: # ماکان NS‏ رين ENG‏ وکن رسو آله BES‏ 

الین ييحن € [الأحزاب ٤١‏ ]. 

ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله تسميته آمنا به على سبيل 
التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم» صلى الله وسلم 
عليهم وعلى آلهم وأتباعهم. 

خامسا: الإيمان باليوم الآخر: 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به 
ورسوله BE‏ مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه. وما يكون 
يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء 
ونشر الصحف بين الناس فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره» ويدخل في ذلك أيضاً الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد BE‏ 


الأربعون البازيسة 





= 
والإيمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم» 
فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله BES‏ 





سادساً: الايمان بالقدر : 
وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 
الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون» وعلم أحوال 
عباده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شئونهم»› لا 
يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: Ka ANE,‏ 
3 سىء عل € [ الأنفال: ۷١‏ ]. 
وقال عر وجل: KE AAD‏ ميو KLIS IS‏ 
Ce ee.‏ € [الطلاق :۱۲ ]. 
والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: 
BAT ASCE)‏ ہنی ودک Las‏ 314:؛ 1. 
وقال تعالى: ول شىء ا ا € [يس :۱۲ ]. 
وقال تعالى: (al al AS SI}‏ 
کب انلك عل sail‏ € 1 الحج: Lvs‏ 
الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن كما قال سبحانه: Sada‏ لما يسآم € [الحج: LAVA‏ 


البازية الرابعة: » العقيدة الصحيحة وما يضادهاء - 
وقال عز وجل: انما مر إدا اراد MS SHES‏ فَيِسَكُورٌ € [يس: Lat‏ 
وقال عز وجل: وما ناء ونإ أن یسا آله رب Cnt N‏ 1 التكوير: ۲۹]. 
الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات» لا خالق غيره ولا رب 

سواه قال سبحانه: 9 EAM‏ ڪل ىء وهو BU‏ سىء وکيل © [الزمر ٠۲:‏ ]. 


ج 


وقال تعالى: 8 تاا لتاس IAT‏ نعمت آله کر هل من gh‏ عبر iN‏ 


ص 


رر 4 er,‏ رر د کے کک سس ل 


NG Kate Shs‏ لاله إلا هو کا ORG‏ € [ فاطر: ؟]. 

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من al‏ البدع. 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي 
بعث الله بها رسوله محمدا BE‏ وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة التي قال فيها النبي َة «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه»”١.‏ 

وقال RE‏ «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه UY‏ على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)" فقال الصحابة: من هي 
يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على مثلما أنا عليه وأصحابي»7", وهي 
العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. 


)\( مسلم (5 (YO‏ بلفظ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». 
(۲( الترمذى VOUS)‏ 6) أبوداود THA)‏ ل" ابن ماجه (۳۹۸۲)» وأحمد (1773794). 
)۳( الترمذي AYOV0)‏ 


الأربعونالبازية 
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العقائد الكفرية ا مضادة للعقيدة الصحيحة 


-١‏ عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار 
والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم 
وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد BE‏ وكانوا 
يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء» 
ويذبحون لهم وينذرون لهمء فلما أنكر عليهم رسول الله BB‏ ذلك 
وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه» وقالوا: 


$ -4 SA os “44,27 Adee’ 


Ge GN TASS }‏ هدا CEA‏ 4 [ص: Lo‏ فلم يزل BE‏ يدعوهم إلى 
الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله 
منهم من هدى ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجاًء فظهر دين الله على 
سائر الأدهان بعل دعوة متواصلة واجتهاد طويل من رسول الله ue‏ 

ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو فى الأنبياء والأولياء ودعائهم 
والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنوع الشرك» ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله 
كما عرف معناها كفار العرب. فالله المستعان. 

ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة 
الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. 

؟- ما يعتقده الملاحدة فى هذا العصر من أتباع ماركس ولينين 
وغير هما من دعاة الإلحاد والكفر» سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية 


البازية الرابعة: » العقيدة الصحيحة وما يضادها. 


= 
أو بعثية أو غير ذلك من الأسماءء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا 
إله» والحياة cole‏ ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنارء 
والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك 
يقيناًء ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السساوية ومفضية 
بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. 

*- ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من 
يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم» 
ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي 
اخترعوها لا لهتهم. 

وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شر من شرك جاهلية العرب» 
OY‏ كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان 
شركهم في حال الرخاءء أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال 


م موه م وم o‏ 


DN إلى‎ eA ال ما‎ ale ait دعو‎ wig eG > سبحانه:‎ 





إا هم SS‏ 4 [العنكبوت: to‏ أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده 
كما قال سبحانه: < وکین NED IGE CAE‏ 2 3 ۸۷ ]. 

SN bs ol BNE at Ss KGS من‎ Fd وقال تعالى:‎ 
SAMS وم‎ MEM cM AE 5 NG 
والآيات في هذا المعنى كثيرة.‎ .]*١ inl قل أفلا فون‎ 

# أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين : 


إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية. 


الأربمونالبازية 


IE 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر 
أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء 
وعند قبر العيدروس في عدن» والهادي في اليمن» وابن عربي في الشام» 
والشيخ عبدالقادر الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي 
غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجلء Bia‏ من ينكر 
عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا يار 
ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

ونسأل الله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى 
oly‏ يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه 
إنه سميع قريب. 

4- ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء 
والصفاتتعقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في 
نفي صفات الله عزوجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه 
عزوجل die‏ المعدومات والجمادات والمستحيلات» تعالى الله عن 





قولهم علرًا كبيراً. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله و صحره ومن 


+ 


البازية الخامسة 


» محمد رسول الله SUE‏ « 





البازية الخامسة: » محمد رسول الله عدمجم» 
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محمد رسول الله SUE‏ 


الحمد”'' لله والصلاة والسلام على مَن لا نبيّ بعده» وآله وصحبهء أما 
بعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمداً َة إلى جميع الثقلين بشيراً ونذيرأ 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً har‏ أرسله بالهدى والرحمة ودين الحق. 
وسعادة الدنيا والآخرة لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله BE‏ ولقد بل 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده» فجزاه الله 
عن ذلك خير الجزاء وأحسنه وأكمله. 

وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه من أهم فرائض الإسلام وهي 
المقصود من رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضى محبته واتباعه والصلاة 
عليه في كل مناسبة وعند ذكره؛ OV‏ في ذلك أداء لبعض حقه إلا وشكراً 
لله على نعمته عليه بإرساله HE‏ 

من فوائد الصلاة على النبي SE‏ 
فى الصلاة على الرسول UE‏ فوائد كثيرة منها: 
\- امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» والموافقة له في الصلاة عليه BE‏ 


47 7 4 7A رو‎ 4S 644 


والموافقة لملائكته أيضاً في Alls‏ قال الله تعالى: « Be sal)‏ ڪته٫يص‏ لون على 





)\( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعه) (۲/ 284-55 ). 


الأربعونالبازية 





ڪل 


2 تام 4786 


اکا cipro‏ مَك الیکا( دسرب 
tilda -Y‏ أجر المصلي عليه. 
۳- رجاء إجابة دعائه وسبب لحصول البركة. 
؛ - دوام محبته HE‏ وزيادتها وتضاعفها. 
- سبب هداية العبد وحياة قلبه. 
فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى 
في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به. 


٠ 


فصل الصلاة على النبي SUE‏ 
كما أنه صلوات الله وسلامه عليه Ub,‏ في الصلاة عليه بأحاديث 
انا عله وهاما روى سام في ome‏ عن أي tae‏ وحن ae‏ 
أن 0 الله كله قال: cid‏ صلي علي واحدة صلى الله عليه i phe‏ 
وعنه رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله BE‏ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
ولا تجعلوا قبري le‏ وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما کنته»"» 
وقال ME‏ «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل UNS‏ 


CUVT) مسلم‎ (\) 


(۲) أبوداود (VVE)‏ بلفظ: احيث كنتم». 
(۳) الترمذي (PENA)‏ وأحمد AVIVA)‏ 


البازية الخامسة: » محمد رسول الله لاوم » 


= [AY 
SUE مشروعية الصلاة على النبي‎ 
مشروعة في الصلوات في التشهد. ومشروعة‎ HE الصلاة على النبي‎ 
في الخطب والأدعية والاستغفار» وبعد الأذان» وعند دخول المسجد‎ 
والخروج منه» وعند ذكره» وفي مواضع أخرى.‎ 
AS في‎ BE تنبيه: تتأكد  الصلاة على النبي هة - عند كتابة اسمه‎ 
أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة. والمشروع‎ 
وليتذكرها القارئ عند‎ cy أن تُكتب كاملة تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى‎ 
مروره عليهاء ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله‎ 
يه على كلمة (ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها‎ 
بعض الكتبة والمؤلفين» لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى‎ 
مع أنه‎ Lor [الأحزاب:‎ CMA ALL SD في كتابه العزيز بقوله:‎ 
لايتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة (صلى الله عليه‎ 
لها القارئ أو لا يفهم المراد بهاء علماً بأن‎ acy وسلم) كاملة. وقد لا‎ 
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه.‎ 


طاعة الرسول HE‏ 


ait,‏ سبحانه قد OF‏ طاعة الرسول ME‏ بطاعته» وبيّن أن مَن اعتقد غير 


ل Sef‏ 
الى 


الإسلام فهو خاسر JY‏ منه صرف ولا عدل» فقال تعالى: $ ومن EE‏ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۹۹-۱۹۸/۸). 


الأربعونالبازية 





لاخر Se‏ الْخَسِرِينَ € [آل عمران: 4]» 
٠ 20300 re‏ وقال تعالى: 
aL fap‏ اه IAT ALY‏ فت ولوأ فما عليه ro‏ ل وڪم op HAE‏ 
تطيعوه هد 22 © [النور: [oe‏ 

ومم(١2‏ جاء في BON‏ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه 
الشيخان في الصحيحين» من حديث أبي هريرة» أن النبي 88 قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقط عصاني»"» وفي صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي BE‏ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
el Ga‏ قيل: يا رسول الله» من يأبئ؟ قال: «من أطاعني دخل dead!‏ 
7" وهذا واضح في أن من BES yes Ngee‏ فقد 
عصى الله» ومن عصى الله فقد أبن دخول الجنة. 


وجوب اتباع الإنس والجن للرسول ME‏ 
والله؟) سبحانه قد بين عموم رسالة محمد GAB‏ وأوجب اتباعه على 
جميع egypt‏ وذلك لا يجهله من له (Gal‏ مسكة من phe‏ من المسلمين» 


ومن عصاني فقد (lg)‏ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» V¥V-V¥V/A)‏ 
(۲) البخاري CUT ٤-۲۷۳۷(‏ ومسلم AP EVA-VENY)‏ 
)1( البخاري (1۷۳۷). 

62 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AV4v /A)‏ 


البازية الخامسة : » محمد رسول الله Dyce‏ > 





= 7 


3 if 


قال الله تعالى: ETD‏ الاش إن 15,25 َم GA‏ ازى له 
ملب السَموَتِ Soll ah sith (tS ee me scenes‏ 
ZANT‏ الى بويت FEN A ods oh,‏ َه توت 4 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال تعالى: > Ea‏ ۹ء 
# فل نسر 2S,‏ تون اله تیعون کر الله و EEA‏ € [آل عمران: AY)‏ 

کر Messe dS‏ و ر 
لهم نذر ينذرونهم» من قومهم» من جماعتهم» أما رسولنا محمد ية فقد 
أرسل للجميع» لجميع الجن والإنس هذه خاصة له عليه الصلاة 
والسلام. 

لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعاً إلا محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ OY‏ كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس» وإن كان لا 
يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن لكن هو مبعوث إليهم» عليهم أن 
يسمعوا له ويطيعواء ويتتفعوا برسالته» ويعملوا بها ذا كانوا من قومه من 
بلده» من قومه الذين بعث إليهم» فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول؛ 
لأنه أرسل إلى قومهم. والله أعلم سبحانه بحقيقة ذلك. 


)1( «نور على الدرب» د. الشويعر AYVV/N)‏ 


الأربمون البازيسة 





At د‎ 





شريعة محمد بي ناسخة لجميع الشرائع 
وروی البخاري ومسلم عن جابر رضي الله case‏ أن النبي BE‏ قال: 
«أعطيت خمساً لم يُعْطَهن أحد قبلي: صرت enh‏ فسنيرة Cree‏ 
chess‏ لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّما رجل من اني أَذرّگنه الصلاة 
فليْصّل› وات لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, 
وكان النبي CaS‏ إلى قومه خاصة ويُعِئْت إلى الناس عامة»" وهذا بيان 
صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد BE‏ إلى جميع البشرء وأنها 
chee‏ ع لو وه lies‏ 
فهو كافر عاص لله مستحق لعقابه» قال تعالى: 0 


cA “a. مرا م‎ col 


قت «Liv WAT‏ وقال تعالى: لیخد راا ذبن Keble‏ 7 رو أن 


A 


rey تعا‎ os cor [النور:‎ € FENG id TES يم‎ 


عص الله 29,255 50555 حدوده, يدول نا ê ace‏ 5 
عَدَابك مهت = n‏ ل احفر 
لبن Joc‏ سوآة J Al‏ € [البقرة: ۸ .]٠‏ 


Masts,‏ ضلالهم أي اليهود والنصارى) وأنهم على دين باطل 
بعد نسخه بدين محمد ME‏ أَمَرَ الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي 
كل صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل» 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ۱۹۸-۱۹۷). 
)1( البخاري »)٤۱۹-۳۲۳(‏ ومسلم )8 (AN‏ 
2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AY *\-Yee JA)‏ 


البازية الخامسة : د محمد رسول الله عاسم » 


[A]‏ د 

وهو: الإسلام» Oly‏ يجنبه طريق المغضوب عليهم» وهم: اليهود 
أن يجنبه طريق الضالين الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على 
طريق الهدى» وهم على طريق ضلالةء وهم: النصارى» ومن شابههم من 
الأمم الأخرى التي تتعبد على ضلالة وجهلء وكل ذلك؛ ليعلم المسلم 
علم اليقين أن كل Tho‏ غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل مَن يتعبّد لله على 

حفظ الله لسنة الرسول SUS‏ 

وقد( حفظ أصحاب رسول الله BE‏ سنته عليه الصلاة والسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم بلغها التابعون من 
بعدهم» وهكذا نقلها العلماء الثقات See‏ بعد che‏ وقرناً بعد قرن» 
وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة 
وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء وحفظوها 
Lb be‏ كما حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين» وإلحاد 
الملحدين» وتحريف المبطلين» تحقيقاً لما دل عليه قوله سبحانه: « BL‏ 
SIG 3S‏ وَإِنَلَمحَفِظُونَ € [الحجر: 9]. ولا شك أن سنة رسول الله يك 
وحي منزل» فقد حفظها الله كما حفظ كتابه» وقيض الله لها علماء نقاداء 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١1/١(‏ 


الأربعون البازية 


= 
ينفون عنها تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما 
ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن الله سبحانه جعلها 
تفسيرا لكتابه الكريم» وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام» وضمنها أحكاما 
أخرى. لم ينص عليها الكتاب العزيز» كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض 
أحكام المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم 





تذكر فى كتاب الله العزيز. 
حجية سنة الرسول SOE‏ 
.2ت f ^ )١(‏ 8 
ply de> | Cn‏ داود والحاكم بإسناد or‏ عن المقدام بن 


معدي كربء عن رسول الله BE‏ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألايوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه مزمحرام a ga ab‏ 

وخرّج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن cal‏ رافع عن أبيه عن 
النبي 8 قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأنيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»'. 

ge‏ الحسيق بن جابر قال##سمعت المقذام بن glee‏ كرب رشي الله 
عنه يقول: حرم رسول الله SB‏ يوم خيبر أشياء ثم قال: «يوشك أحدكم أن 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ .)5١19-15١0‏ 
)1( أحمد )£1 10 CV‏ وأبوداود (۳۹۸۸) واللفظ لأبي داود. 
)1( أبوداود (۳۹۸۹)» وابن ماجه (۱۳). 


البازية الخامسة: » محمد رسول الله BS‏ « اعد 
يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبینکم AS‏ 
الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم Pail‏ أخرجه الحاكم والترمذي وابن 
ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله BE‏ بأنه كان 
يوصي أصحابه في خطبته» أن aly‏ شاهدهم غائبهم» ويقول لهم: ارب 
مبلغ أوعى من سامع»؛ ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي BE‏ لما خطب 
الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر قال لهم: «فليبلغ 
الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه»("' فلولا أن سنته حجة 
على من سمعها وعلى من cael:‏ ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» لم 
يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه 
عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وأخرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الجليل؛ أنه قال: إذا 
حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال. 
وقال الأوزاعي رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما أطلقه؛ 





“TO es‏ م 


أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» كما في قول الله سبحانه: «وأنزلنا AY‏ 
th SC Fi‏ ما رل إل SE AAS‏ € [النحل: 44]. وسبق 
قوله 88 «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وأخرج البيهقي عن عامر 
الشعبى رحمه الله أنه قال لبعض الناس: (إنما هلكتم في حين تركتم 
الآثار : يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ الترمذي (35084)» وابن ماجه (۱۲)» وأحمد(67551١١)‏ واللفظ لأحمد. 
(Y)‏ البخاري (1061-17765)) ومسلم (۳۱۸۰). 


RL. 


الأربعونالبازية 





د | [AA‏ 
مكانة سنة الرسول SUE‏ وحكم من أنكرها 
لا شك( أن السنة المطهرة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» 
وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله بإجماع أهل العلم ALG‏ 
وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة» من جحدها أو أنكرها أو زعم 
أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالاً dase‏ 
وكفر SIT aS‏ وارتد عن الإسلام بهذا المقال» فإنه بهذا المقال وبهذا 
الاعيقاة کون فنا كدي الله وروسواله و اکر ا ا oceans sy‏ 
أصلاً عظيماً من أصول الإسلام قد أمر الله بالرجوع cal]‏ والاعتماد عليه 
والأخذ به» وأنكر | جماع أهل العلم وكذب به وجحله. 
م 4 


ومما("'ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: # وأطيعوا اله SLANG‏ 


0 لَك ull ¢ PRA:‏ عمران: ۱۳۲]. وقوله تعالى: # يتا لذن اما 


1% ع دصر سآ ع tbe tee Aa sate‏ ابد عه د يل cen ster‏ رمه 
Fab‏ الله وأطيعواالرسول وأؤلى ob Re PY‏ لترعام pcg‏ فردوه إل الَو والرسول إن 


vt “V4 Ere 34 صر‎ 70 op DA 


4 te So Fe or . ع‎ TA es 
[04 تأويلا € [النساء:‎ BS وأ ليوو أ لآخر ذلك خير وأ‎ ah تؤمنون‎ 1 


a 


ot ر‎ ” 


a <4 75‏ يو ع < Aree Gee ve oer (f‏ 
وقال تعالى: من يطع الرسول هَمَدَ AL‏ الله ومن كول فما SHAH‏ 
eas oye‏ € [الساء: LA»‏ وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى OLS‏ الله وسنة رسوله» ]13 كانت سنته لا يحتج بهاء أو كانت كلها غير 


.( ٤-۳۲ /A) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 
AY VO-YAY/\) (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة)‎ (Y) 


البازية الخامسة : » محمد رسول الله عار > 
رسول 56 


محفوظة. وعلى هذا القول يكون الله قد أحال cole‏ إلى شىء لا وجود 
له» وهذا من أبطل الباطل» ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به» وقال عز 
وجل: LTD‏ الڪ ِن لاس gh SRG‏ لهم کرو € 


ad Per &‏ ص 


sil 24 as Fy CS He تعالى: > وما أنزلنا‎ Sy .]٤٤ [النحل:‎ 





HEG‏ لا جر کے رس م كه 


حتفو ds‏ وَهُدَى وة SUB yd‏ € [النحل: .]٠٤‏ فكيف يكل الله 
سبحانه !إلى رسوله Pale‏ بين المنزل إليهم؛ وسنته لا وجود لها أو لا حجة 
فيهاء ومثل ذلك قوله تعالى: قل LAT‏ أله ُو أل 0 وَأ فإ 
ARE fonts Ge ok‏ وإن للق Gs eas‏ 
مسلب ot‏ 0 0 في السورة نفسها ie‏ موأ Sai‏ 


رم 2110 


وقال تعالى: « > تاتا الاش )5 رَسُولُ لله ّم CM AE‏ 
ملف ER AAA‏ لیت کل یکی ميث تايا ات کر ای 
err‏ او kG EMIS ashes‏ ) 

[الأعراف: .]٠١۸‏ 
وفى هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه 
عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته؛ أو القول 

بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد عليها. 


الأربعونالبازية 





زيارة مسجد الرسول SOS‏ 


وتسن“ زيارة مسجد النبي BE‏ قبل الحج أو بعده لما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 «صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"» 
وعن ابن عمر أن النبي BE‏ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»7" رواه مسلم. | 

ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة للحديث 
الصحيح في فضلهاء وهو قول النبي RE‏ «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض Ogos!‏ 

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على 
الصف الأول Ly‏ استطاع» وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في 
الأحاديث اهصحيحة عن النبي BE‏ من الحث والترغيب في الصف الأول. 

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها؛ لأن 
ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. 

وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره َي وطول القيام 
هناك فهو خلاف المشروع؛ لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم 
فوق صوت النبي وَل في قوله تعالى: يتاي مثا اممو SSS‏ 


)\( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١١-99/1١5(‏ 
(۲) البخاري CVI)‏ ومسلم )# AY EV‏ 

CV EVY) مسلم‎ )۳( 

(YEA) البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم‎ )٤( 


البازية الخامسة : » محمد رسول الله علدو » 


للفاع 
قوق صوت التي ولا جه روا له SS‏ 8 عض حك لبعض أن تحبط تحط أعمنا 
ونس GAS‏ © إن الذي يَخُْونَ E OEE‏ 
OE ANU |‏ € [الحجرات: ۳-۲]. وهكذا ما يفعله 
بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه 
يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب سوك 1 الله 
وأتباعهم بإحسان» بل هو من البدع المحدثات» وقد قال النبي يلل 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»' أخرجه gf‏ داود والنسائي بإسناد حسن. 
وقال 58 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(" أ 
ومسلم وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو )03 
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه HB‏ من وضع يمينه 
على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي, فهذه الهيئة لا تجوز عند 
السلام عليه يكل ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء 
وغيرهم؛ لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماءء والأمر في ذلك جلي 
واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. 


خرجه 50 


AVOVE) وأبوداود (۳۹۹۱)» والنسائي‎ .)١1557١(دمحأ‎ (1) 
AVY EY) مسلم‎ (1) 


الأربعون البازية 


|= 





زيارة قبر الرسول بيا 


ليست زيارة قبر Bl‏ واجبة ولا bt‏ في الحج كما يظنه 
بعض العامة وأشباههم» بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول 
يللد أو كان قريبا منه. 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر» ولكن 
يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريفء فإذا وصله زار القبر الشريف 
وقبر الصاحبين» ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا 
لزيارة مسجده ME‏ وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي BB‏ قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا 
والمسجد OU ABV‏ 

ولو كاد شه E‏ جرم عليه الات والسلام أو قبر غيره 
مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله. لأنه أنصح الناس وأعلمهم 
abl‏ وأشدهم له خشية» وقد بلغ البلاغ المبين» ودل أمته على كل خير 
وحذرهم من كل شرء كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد 
الثلاثة» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدأء ولا بيوتكم قبورأء وصلوا علي فإن ' 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم»" والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره 
كه يفضي إلى اتخاذه عيدأء ووقوع المحذور الذي خافه النبي BE‏ من 


.)١١5-1١١/1١5( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (\) 
AY EVO) ومسلم‎ Ké V0) البخاري‎ (Y) 
(AL E4) أحمد‎ (1) 


البازية الخامسة: » محمد رسول الله بوث , 
=٣‏ 
الغلو ol bY‏ كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم 
شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. 
أحاديث موضوعة في هذا الباب 

الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. 

والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. 
الله الجنة. 

والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. 

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي BIE‏ 

ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس 
إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم خير الناس بعد 
الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وأنصحهم لله ولخلقه. 
منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال 
لقصد القبر وحده؛ جمعا بين الأحاديث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مكان وجود الرسول $US‏ 


قد" ale‏ من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله YB‏ 
يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة النبوية 


)\( ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» AVAS IV)‏ 


الأربيمون البازية 


2 [ ؛ ؟ ]| 
أما روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة» وقد Jo‏ على ذلك ما ثبت عنه ME‏ 
أنه قال عند الموت: «اللهم في الرفيق UU SE‏ ثلاثاً ثم توفي. وقد 
أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفن في بيت عائشة رضي الله عنها المجاور لمسجده الشريف ولم يزل 
جسمه فيه إلى حين التاريخ» أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين 
وأرواح المؤمنين فكلها في الجنة» لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها 
حسب ما Gat‏ الله به الجميع من العلم والإيمان» والصبر على حمل 
المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. 
رؤية الرسول َي في المنام 

ثبت“ عن النبي BB‏ أنه قال: «من رآني في المنام AB‏ رآني» فإن 
الشيطان لاهتمثل في صورتي»”" متفق على صحته. فهذا الحديث 
الصحيح» يدل على أنه يك قد tog‏ في النوم» Oly‏ من رآه في النوم على 
صورته المعروفة فقد col‏ فإن الشيطان لا يتمثل في صورته» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون الرائي من الصالحين» ولا يجوز أن يعتمد عليها 
في شيء يخالف ما علم من الشرع» بل يجب عرض ما سمعه الرائي من 
النبي BE‏ من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها 
أو يراها الرائي للرسول BE‏ على الكتاب والسنة الصحيحة» فما وافقهما 





(EAT) البخاري‎ )١( 
.)۳۸۹-۳۸۵ /۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (Y) 
.)5١9( ومسلم‎ (COVY4-\ eV) البخاري‎ (۳) 


البازية الخامسة : , محمد رسول الله لولم » 5 
أو أحدهما قبل» وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ OY‏ الله سبحانه قد أكمل 
لهذه الأمة دينها وأتمّ عليها النعمة قبل وفاة النبي BE‏ فلا يجوز أن يقبل 
من أحد من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك 
من طريق الرؤيا أو غيرهاء وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم» 
أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة 
ols‏ يراه أمرد لا لحية له» أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات 
المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام GY‏ قال عليه الصلاة والسلام: 
«فإن الشيطان لا يتمثل في صور تي" فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل 
في غير صورته عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه الرسول BE‏ من أجل 
إضلال الناس والتلبيس عليهم» ثم ليس كل من ادعى رؤيته BB‏ يكون 
ole‏ وإنما تقبل دعوة ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة 
على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في حياته ية أقوام كثيرون فلم يسلموا 
ولم ينتفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي لهب وعبدالله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين وغيرهم» فرؤيته في النوم عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





% %* %* 


البازية السادسة 


» الغلوفي الأنبياء والصالحس» 





البازية السادسة: , الفلوضى الأنبياء والصالحين. 
es‏ ات 


الغلو في الأنبياء والصالحين 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 


أولياء17) الله هم أهل التقوى والإيمان هم أهل الصلاح والاستقامة 
على دين الله» وعلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام» هؤلاء هم 
أولياء الله وهم أهل التقوى» وهم أهل wl!‏ كما قال الله سبحانه: 


ت هو 


Aaj Vip 


a7 بم‎ ofS 


الل tye SS‏ ولا هم رورت € [يونس: oY‏ 
فسرهم فقال: > (plas, Aes‏ يقو 4 [يونس: 1۳]» هؤلاء هم 
أولياء الله» وقال تعالى: OG‏ انوا أوليآء:: إن SECT‏ إلا الْمنَمُونَ » 
[الأنفال: AYE‏ 

فأولياء الله هم أهل التقوى. هم أهل الإيمان» هم الذين أطاعوا الله 
أولياء الله يجب حبّهم في cal‏ ولكن لا يجوز دعاؤهم من دون الله. ولا 
الاستغائة (re‏ ولا البناء على فبورهم. هذا منكر ولا البناء على قبور 


.)19/7-155/5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


الأربعون البازية 


= 
الأنبياء Last‏ يقول النبي BE‏ «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»'» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان (SLE‏ 
يعني: من الأمم «كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم في 
الصحيح. 

فنهى الناس عن اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين؛ 
وحذرهم من ذلك» ولعن من فعل هذا وروى مسلم في الصحيح» عن 
جابر رضي الله care‏ قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر» Oly‏ يقعد 
عليه» وأن يبنى عليه فلا يبنى عليه قبة ولا غرفة ولا مسجد» بل يجب 
الحذر من ذلك» بل تترك القبور بارزة شامسة» كما كانت في عهد النبي 
BB‏ في البقيع وفي غيره» في الأرض الواضحة التي ليس فيها بناء» يكون 
القبر بارزاً عر© الأرض قدر شبر ونحوه» حتى يعرف أنه قبر» ولا يبنى 
علیه» ولا يبجصص. ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد كل هذا لا يجوز. 

وهذه القباب والمساجد التي توضع على القبور من أسباب الشرك» 
إذا رآها العامي معظمة بالقباب والمساجد» وربما فرشوهاء وربما طيبوها 
ضار هذا من أسباب الشرك» بدعة يترتب غليها شرك أكبر» Shas‏ الله 
العافية فإن العامة إذا رأوا هذا العمل» دعوها من دون الله واستغاثوا بهاء 





وتمشتحوا بها إلى غير ذلك: 





)1( سبق تخريجه. 


(۲) مسلم (087). 


البازية السادسة: ,الغلوفي الأنبياء والصالعين, 
= 


Lil‏ زيارة المؤمن» أن يسلم على أخيه» يعني على قبره» إذا كان ظاهراء 
بارزأء ليس فيه قبة ولا مسجدء فلا بأس بل سنة النبي عليه السلام قال: 
«زوروا القبور فإنها تذك ركم الآخرة» ‏ فإذا زار القبور سل عليهم. 
ويدعو لهمء فهذا مشروع. 

أما أن يزورهم ليدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم» أو يطلبهم 
cond‏ فهذا شرك أكبرء لا يجوزء GUL‏ يقول لصاحب القبر: المدد 
المدد. أو يا سيدي فلان أغثنيء أو انصرنيء أو اشف مريضيء أو أنا في 
جوارك» أو Ul‏ في tbe‏ هذا cles‏ لغير الله» وشرك بالله سبحانه 
وتعالى» هذا من جنس عمل الجاهلية الأولى» أبي جهل وأشباهه. 
الواجب على المسلمين أن يحذروا هذه الأمور» Oly‏ يتواصوا ويتناصحوا 
بتركها أينما كانوا. 

ly‏ الأحياء منهم إذا زارهم pled‏ عليهم لحبهم في الله فلا بأس 
يزورهم لحبهم في الله. لا للتبرك بهم» Gly‏ يزورهم lias‏ عليهم 
ويعرف أحوالهم» ويتذاكر معهم في الخيرء أو في العلم» كل هذا طيب» 
أو ليدعوا ويستغفروا له لا بأس. إذا قال: ادعوا لي أو استغفروا لي, لا 
ot‏ 

Lil‏ أن يزوره لأجل الاعتقاد فيه» أنه يدعى من دون الله أو أنه يصلح 
أن يعبد من دون الله Le‏ أو cles‏ لأنه ينفع أو يضرء أو لأنه يتصرف في 
الكون» أو ما أشبه هذا من اعتقاد الجهلة فهذا لا يجوز يقول الله جل 


)1( ابن ماجه (VOVA)‏ 


الأربعونالبازية 





I= 

a 4 Zz 2 Actas مع وي م‎ 7 2 . alls 
adel تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا ماسآ الله و کت‎ bd ANY #قل‎ ME وعلا لنبيه‎ 
a مرو سدم‎ 2a 4+ 04 > ماد‎ yorts 


pA tS زير‎ J tf 3 N وما‎ pol لاستحكارت من‎ Cli 
(ped! نَ # [الأعراف: ۱۸۸]ء فإذا كان ۳ وهو سيد ولد آدم» وأفضل‎ osu 
ولا ضراء ولا يعلم الغيب» فكيف بغيره من الناس.‎ Ladi لا يملك لغيره‎ 

فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى» هو النافع الضارء المعطي 
المانع» جل وعلاء فليس لأحد أن يدعو غير الله من الأموات أو الغائبين» 
أو الأشجار أو الأحجارء أو الجن» أو الملائكة. بل هذا من الشرك بالله 
سبحانة وتعالى» وليس له أن يعتقد في أحد من أنه ينفع ويضر دون الله» أو 
أنه يصلح أن يعبد من دون الله» ويدعى من دون الله» كل هذا اعتقاد باطل 
وكفر» نسأل الله العافية. 

Lil‏ الحي الحاضرء القادر» يقول: يا أخي أعني على كذاء لا بأس. 
الحيّ pales!‏ تقول له: ساعدني على إصلاح سيارتي» على عمارة 
بيتي» على مزرعتي» وهو قادر د يسمعك ويستطيع أن يساعدك بما يسر الله 
لا بأس. هذه أمور جائزة فيما بين الناس. قال تعالى في قصة موسى: 
EE‏ الى من سْيِعَيِو- عَلَ oc‏ 936 20 € [القصص: ١٠]؛‏ لأنه حيّ يسمع 
کلامه» وموسى يقدر أن يغيثه» فلا بأس بهذا. 

eles Lil‏ الأموات والاستغاثة بالأموات» أو الغائبين يعتقد فيهم أنهم 
يسمعون دعاءه وينفعون ويضرون» هذا هو الشرك الأكبر» هذا عمل 
الجاهلية الأولى» نسأل الله العافية ولو قال: إني ما قصدت أنهم ينفعون 
ويضرون» ولو قال: أقصد أنهم شفعاء عند cdl‏ هذا شرك المشركين) 


البازية السادسة: ,الغلو في الأنبياء والصالحين» 
= 


المشركون ما قصدوا أنهم ينفعون ويضرون. بل أرادوهم شفعاء عند الله 


وأرادوهم أن يقرّيوهم إلى الله كما قال تعالى: # ,93295 من دوف 





Coe ص‎ 


in) € 4 ألله‎ SEPA SATA ois وَيَفُولُورت‎ 5425S 0445595 waa لا‎ al 
ولا فى‎ EEN في‎ alse يما لا‎ KK ail تنو رج‎ ZT قال الله سبحانه: قل‎ 4 
ر ف ع هذا‎ Ss AG, at الأو"‎ 
شرکاء وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: ولیت ادوا ين دونه‎ 
[الزمر: ۳]» ما قالوا لأنهم ينفعون‎ € tas ail NE ZIT AAS آویے: ما‎ 
يعلمون أن‎ bog ويضرون. لا قالوا: يقربونا إلى الله زلفى. هذه عقيد‎ 
ولكنهم يطلبون من الأولياء أو من الأنبياء» أو‎ Colm 9 النافع الضار هو الله‎ 
من الملائكة الشفاعة إلى الله ليعطيهم مطالبهم» ويزعمون أنهم شفعاء‎ 
وأنهم يقرّبون إلى الله» ولا يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون. أو ينفعون‎ 
أو يضرول» لاء ليس هذا من اعتقاد الجاهليةء ومع هذا كفرهم الله‎ 
على شركهم هذا.‎ us وقاتلهم الرسول‎ 
فالواجب على كل من يدعي الإسلام أن يتبصّر ويتفقه في دينه» وأن‎ 
يحذر التعلق بأهل القبور ودعائهم من دون الله. والاستغاثة بهم والنذر‎ 
لهم والذبح لهم» وأن هذا هو شرك الجاهليةء كما يفعل هذا بعض الناس‎ 
عند قبر السيد البدوي» أو السيد الحسين» أو الشيخ عبدالقادر فى العراق»‎ 
أو غيرهم» كل هذا شرك بالله لا يجوز لا مع الحسينء ولا مع البدوي»‎ 
ولا مع الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ولا مع غيرهم من الناس» ولا مع ابن‎ 
ay العبادة»‎ ee عربى فى الشامء ولا مع غيرهم الواجب الإخلاص لله‎ 


الأربعون البازية 





= 
doe Jw‏ تعالى :+ وما اروا لا لدو أنه لين ad‏ 


ےک ص{ 


00 وقال سبحانه: #وقضئ ريك ألا تعدو إل إلا ايه‎ clo [البينة:‎ € TE 


۳ يعني: أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: PN AED‏ 
SSH LUT‏ € [البقرة: »]7١‏ وقال جل وعلا: #وَمَا BHI SHE‏ والانى إلا 
oid‏ € [الذاريات: ctor‏ هذا أصل الدين وأساس الملة وهذا أعظم 
واجب وأهم واجبء أن تعبد الله وحده» بدعائك ونذرك وذبحك 
وصلاتك وصومك وغير ذلك» وقال GMS Y ey ce‏ 285 
omen Wed as AA AIG) iiss 55 aes‏ 
[الأنعام: CVA VY‏ 

والنسك يطلق على الذبح وعلى العبادة» فكما أن الصلاة لله» هكذا 
الذبح لله فاففذي يذبح للجن» أو يتقرب لأصحاب gill‏ أو الأشجار 
والأصنام بالذبائح» هذا شرك بالله عز وجل» وهكذا دعاؤهم والاستغاثة 
بهم وطلبهم cote!‏ الذي يقف على قبر ويقول: المدد. أو يدعوهم من 
قريب» يا سيدي البدوي» أو يا سيدي الحسين المدد المددء أو يا سيدي 
عبدالقادر المدد المدد» هذا الشرك الأكبر» هذا شرك بالله عز وجل وعبادة 


i 
آل‎ 


لغيره. قال سبحانه وتعالى: CWA ME EE ACTH}‏ 
[الجن: ricer” »]١۱۸‏ عام يعم الأنبياء وغيرهم» نكرة في سياق النهي تعم 
07 والملائكة والجن والإنس» وقال سبحانه ine‏ # ولا 5 من 


4 20 ودار‎ A7 “377 4 


1°71: [يونس:‎ € OG sa | ab SG 215 of لا ينفقعك ولا يضرك‎ (ail 3 


إذامن 


البازية السادسة: ١‏ الفلوفي الأنبياء والصالحين» 


= 

يعني: المشركين» وقال سبحانه: 3 ومن MASS FIGS, CER‏ 
lef‏ عند ریب €W AKAN AS‏ [المؤمنون: LVN‏ فسمى 
دعاة غير الله: كفارأًء ولو قالوا: ما نسميه إلهآء ولو قالوا: نسميهم سادة» أو 
نسميهم أولياء» متى دعوهم واستغاثوا بهم» فقد جعلوهم آلهة» وإن لم 
يسموهم آلهةء فلا عبرة بالأسماء العبرة بالحقائق. 

فالذي يعبده من دون الله ويستغيث به» قد جعله إلهاء وإن لم يسمه 
إلهاًء وإن قال: هو السيد» أو هو الولى» أو هو كذاء أو كذا بأسماء أخرى» 
الاعتبار فى الأمور بالحقائق» pales‏ لا بالألفاظ. 

نسأل الله أن Gag‏ إخواننا oe‏ المسلمين» ونسأل الله أن يرشد 
الجاهل للحق إلى الهدى» وأن يكثر في المسلمين علماء الحق» وعلماء 
الهدی» حتى oly pan‏ وحتى يرشدوهم إلى توحيد الله» وإلى الحق 
الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام» ونسأل الله أن يهدي 
الجاهل إلى أن hey ilar,‏ ويتبصر» ولا يرضى بالتقليد الأعمى. 
ونصيحتي لجميع من يتصل بالقبور» أو يدعو sill‏ أو يجهل أحكام 
الله» نصيحتي للجميع أن يسألوا العلماء» علماء الحق» علماء السنة» أهل 
البصيرة. 

والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: توا آهل 25y Sai‏ لا 
Cry BIE‏ € [النحل: ۳ وروي عنه عليه السلام أنه قال لقوم أفتوا من 
غير علم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العيّ السؤال»”'. 





COVY) وأبوداود (۳۳۷)» وابن ماجه‎ »)۳۰٤۸( الإمام أحمد‎ )١( 


الأربعونالبازية 


a 





النذر للأولياء والصالحين 


ist‏ © للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور أو بالدعاء 
شرك أكبر» من الشرك الأكبرء فالذي ينذر بالصلاة أو الذبيحة للصالحين 
أو للنبي 8G‏ أو لعبدالقادر الجيلاني أو للصديق» أو لعلي بن أبي طالب» 
أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو يسجد لهم يكفر بالله كفراً أكبر» أو 
يستغيث بهم» يا سيدي علي أو يا نبي الله» أو يا رسول الله اغفر لي» أو 
pal‏ ني» أو يا سيدي البدوي اغفر لي أو انصرني» أو يا علي أو يا SUT‏ 
أو يا عمرء أو يا فلان كل هذا من الشرك الأكبر. 

فدعاع الأمو ات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم 
والاستنصار بهم» كل هذا من الشرك الأكبر» هذا دين المشركين» نعوذ 
dill‏ من ذلك» وهكذا السجود لهمء وهكذا الذبح لهم» وهكذا طلب 
الغوث منهم» وهكذا الغائبون» ولو كانوا آحياء» إن كانوا غائبين يعتقد 
أنهم يسمعونه ويجيبونه وهم في البلاد البعيدة» يستغيث بهم» يستعين 
بهم» يسألهم قضاء الحاجات؛ لأنه يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب» أو 
أنهم يغيثونه من بعيد هذا من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات نسأل الله 
العافية. 


)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر (؟/ 55 -50). 


البازية السادسة؛ .الفلوفي الأنبياء والصالهين» 


طلب المدد من الرسول HEE‏ 


قد" أجمع العلماء من أصحاب النبي 385 - رضي الله عنهم ‏ 
وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء 
وغيرهم. أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم› أو بالأصنام 
والأحجار والأشجار أو بالكواكب ونحوها من الشرك الأكبر؛ لقول الله 


oe مر‎ of #f @ 


غز وجل: > وان الْمسْجِدَ لله قلا بذعو مَمَ أله ادا 4 [الجن: ۱۸]» وقوله 


U من دونه‎ Rasy Sas «Sy له‎ ARCS Sil سبحانه: «دلكم‎ 


1 


يلكوت عضت a ae ae a‏ أستجحا es‏ 
کی KAS‏ کرو بش رد و سك سك مل حير © [فاطر: »]۱٤-۱۳‏ 
وقول الله عز وجل: > کے لل رك له a ised‏ اا 
tae‏ )43 لاي فيح الْكيفروبَ 4 [المؤمنون: 1117]. والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 

فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده» وأن 
يخلصوا له العبادة» وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم لا 
بطلب المدد ولا بغير ذلك من أنواع العبادة؛ عملا بالآيات المذكورات 
وما جاء في معناهاء وعملاً بما ثبت عنه ME‏ وعن غيره من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام أنهم دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون 


كل ما سواه ونهوهم عن الشرك به وعبادة غيره» وهذا هو أصل دين 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (/ا/ 8-٠١‏ 73غ). 


الأربعونالبازية 





= 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وخلق من أجله الثقلين؛ 
من العبادات» فقد أشرك بالله وعبد معه سواه» ودخل في قوله تعالى: BaP‏ 


سے سے 
7747 


al, $ [الأنعام: 8]» و في قوله عز وجل:‎ € Sis Pak 404 ا‎ A 


€ Sp DG FS AE SEI SYS EMI os 
42 SAS رصت‎ 


[الزمر: »]٠١‏ وقوله عز وجل: ‏ إن الله لا يعفر أن شرك F555 oy‏ مادو ذلك لمن 


ےرہ ٤‏ 5 : ع م A‏ > مج eg FC‏ 
lbs‏ ¢ [النساء: 54]» وقوله سبحانه: 2519 من شرك بال فقد حرم الله عله 


ee 


لْجَنَهَ ومأونۂ GUE‏ وما Treble‏ مِنْ أنمصتار € [المائدة: AVY‏ 


حياته HE‏ في قبره وعلمه للغيب 
Ps‏ هرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي ME‏ حي في قبره حياة 
برزخية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه» وليست من جنس حياة 
fal‏ الدنيا بل هي نوع آخر يحصل بها له BE‏ الإحساس بالنعيم ويسمع 
بها سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت. ظ 
وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها 
\ 


anata 


ع 
Se am tad 0 2‏ 444( ده neh‏ 7“ 
سبحانه بقوله: # ولا سان St‏ هيلوا ف سبل الله موتا os die TN‏ 
247 م 5 3 = لاسي eh AS‏ اس a‏ . 
Ji] 4% 59899‏ عمران: »]١59‏ وفي قوله عز وجل: #ولا ثمولواً لمن JES‏ فى 
Oe‏ ور § ده LP CoG‏ كد ده 
سبيل ESA‏ بل SM‏ لا مشعرورت € [البقرة: fot‏ وروحه عليه 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟185/1-/358). 


البازية السادسة : «الفلو في الأنبياء والصالحين. 


3= 
الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء 
فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم. 

ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا 
بل ذلك قد انقطع بالموت؛ لقوله 8 «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ead‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «يذاد رجال يوم 
القيامة عن حوضي فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: «وَكُنت عَم سَهِيدًا م 
متت SGI‏ كنت UG LS ch KES og NS‏ 
متفق على صحته. وهو BE‏ لا يعلم الغيب في حياته» فكيف يعلمه بعد 
مماته» وقد قال الله سبحانه: CAC NG ENG AGT ED‏ 
ASE SI Gn‏ € [النمل: i‏ 2 
> قل 5S SST‏ عِندى it ANE‏ اع الیب SING‏ لَك Sy‏ مكلك إن أنه 
BASIC‏ هل GS SANG BN ofS‏ € [الأنعام: ٠٠‏ 

وقال تعالى: قل MWAY‏ ف لِتَفْسى aici LSS NAGS ES CE‏ 
cot‏ لک ڪرت Gy.‏ وما مسن أَلسُودٌ إن YU‏ نير وشي لموم 
Ogu‏ 3 € [الأعراف: ۱۸۸]ء والآيات الدالة على أنه 2 لا يعلم الغيب كثيرة 
وهكذا غيره من الناس من باب أولى. 


)1( مسلم (07085. 


.)63٠ £) البخاري )£104( ومسلم‎ (Y) 


الأربعون البازيسة 


1١| > 

ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية» كما قالت ذلك 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء ولما قذف بعض الناس زوجته عائشة 
لم يعلم النبي BE‏ براءتها حتى نزل القرآن بذلك» ولو كان يعلم الغيب 
لقال لها وللناس أنها بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في ذلك» وهكذا لما 
ضاع عقدها في بعض أسفاره بعث أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه ولم 
يعلم النبي BE‏ مكانه حتى أقاموا البعير الذي كانت تحمل عليه فلما 
أقاموه وجدوه تحته» والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

LI‏ يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره BG‏ لديهم 
في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له» وإنما 
قادهم جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. 


الاعتقاد بان الرسول SE‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
الأول" والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وجلء يقول سبحانه في 
سورة الحديد: AKA LO AG SIG LAD‏ مل [الحديد: ٣‏ 
وقال النبي 8 في دعائه: «اللهم أنت الأو ل فليس قبلك شيء» وأنت PW‏ 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك 
شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر“" رواه الإمام مسلم في صحيحه. 





(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ ۳۸۳-۳۸۲). 
(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۸/ AVY E-TYY‏ 
() مسلم a. .)٤۸۸۸(‏ 


=m 


فمن قال إن النبي BE‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو SS‏ 
شيء عليم فهو كافر؛ لكونه وصف النبي BE‏ بأسماء أربعة مختصة بالله عز 
وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول» الأول والظاهر 
هو الله وحده سبحانه» وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه 
وتعالى. وهو الظاهر فوق جميع خلقه. والباقي pater‏ والذي يعلم 
أحوالهم» والرسول BE‏ لا يعلم إلا ما علمه الله وقد توفي عليه الصلاة 
والسلام» وود بعك أن كان عدوم وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه 
عبدالله» وكان عدما قبل AUS‏ ثم وجد من ماء مهين» وغيره من البشر 
كذلك» GUE‏ يقول: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو ضال 
ومرتد إن كان مسلماً. 

من يعتقد أن الرسول 2S‏ ليس ببسر 

من مات على هذا الاعتقاد ob‏ يعتقد أن محمد BE‏ ليس ببشر: 
أي ليس من بني آدمء أو يعتقد أنه يعلم الغيب» فهذا اعتقاد GAS‏ يعتبر 
صاحبه كافر كفراً أكبر» وهكذا إذا کان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو 
لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو الملائكة أو الأصنام؛ لأن هذا 
من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباهه» وهو شرك أكبر. 

ومن مات على (ذلك) لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمین» ولا يدعى له ولا يتصدق عنه؛ لقول الله عز وجل: BCD‏ 


.)2١19/6( tae gine «مجموع فتاوى ومقالات‎ (\) 


الأربعونالبازية 








= 
4 


alll 3558‏ اموا آنه تعفرو Ce EAD (ad os‏ ولو ڪا أ ولي فرق مِنْ بَحَدِ ما 
ped cc cleats LG‏ اة ٠‏ 


سماع الرسول BE‏ ورؤيته لمن أتاه مسلما 


قال: Lo‏ من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
tered‏ وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أنه كَل 
يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه» وقال آخرون من أهل 
العلم ليس هذا الحديث صريحاً في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك 
خاص بمن سلم عليه عند قبره» بل ظاهر الحديث يعم جميع المسلمين 
dele‏ وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعته ly ASE‏ علي من الصلاة 4d‏ فإن صلاتكم معروضة علي. 
قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»" خرجه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه بإسناد حسن. 

وقوله BE‏ «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»“فهذه 
الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يل ald‏ صلاة المصلين عليه 


.)759060-145 /۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 

NV £0) وأبوداود‎ CV 190) أحمد‎ )۲( 

ANY SA CAAT) وأبوداود‎ (1 00V0) وأحمد‎ CVV OV) النسائي‎ (1) 
.)5 0917 NAAN) وأحمد‎ CVV VO) النسائي‎ (£) 


البازية السادسة: gli!»‏ في الأنبياء والصالعين. 
: «الفلوفي الأنبياء والصالحين <a‏ 


وسلامهم» وليس فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا 
بدليل صحيح صريح يعتمد عليه» Of‏ هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس 
للرأي فيها مجال. 

وقد قال الله سبحانه: کن BE‏ في کی ردو کی أل Sse‏ 
وموك الوم SEH EBS ETT‏ ويا 4 [انساء: for‏ وقد ردنا 
هذه المسألة إلى القرآن العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نجد ما يدل 
على سماعه MH‏ صلاة المصلين وسلامهمء وإنما في السنة الدلالة على 
أنه ale‏ ذلك» وفي بعضها التصريح Ob‏ الملائكة هي التي تبلغه ذلك والله 
سبحانه أعلم. 

أما كونه BE‏ يرى Lt‏ عليه فهذا لا أصل له وليس في الآيات 
والأحاديث ما يدل عليه» كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أهل 
الدنيا ولا ما يحدث منهم؛ لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا 
وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك» وما يروى في هذا الباب 
من الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من 
حضوره ME‏ بينهم واطلاعه على أحوالهم» وهكذا ما يذكره yar‏ 
المحتفلين بمولده عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم» فكل ذلك لا 
صحة له ولا يجوز الاعتماد عليه؛ لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام 
الله سبحانه وكلام رسوله BE‏ وإجماع pal‏ العلم المحقق. 

أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة فليس لها مجال في هذا 
الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا. 


الأربعونالبازية 





الاحتفال بمولد الرسول إا 
ليس“ للمسلمين أن يقيموا احتفالاً بمولد النبي BE‏ في ليلة CVV)‏ 
ربيع الأول ولا في غيرها؛ oY‏ الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في 
الدين؛ لأن النبي BE‏ لم يحتفل بمولده في حياته BE‏ وهو المبلغ للدين 
والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه 
الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون 
المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال BE‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد" Gite‏ على صحته» وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري 

جازماً بها: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»". 
والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي BE‏ بل هو مما أحدثه الناس 
في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردوداًء وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث AS‏ الله وخير 
الهدي هدي محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»(“ 
رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: «وكل ضلالة 
في (OU‏ ويغني عن الاحتفال بمولده بي تدريس الأخبار المتعلقة 


AYA4 /٤( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (\) 
AVY EY) ومسلم‎ CT E44) البخاري‎ CY), 

AVY EY) مسلم‎ (1) 

(VEN) مسلم‎ (£) 


(VOT) النسائي‎ (0) 


البازية السادسة: .الفلوفي الأنبياء والصالحين» 
ڪڪ 


5 = 
بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ 
حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك» من 
غير حاجة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله RG‏ ولم يقم عليه 
دليل شرعي. 
الحلف بالنبي ليا 

BEL VL‏ أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن 
المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده» وقد حكى 
الإمام ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله» 
وقد صحّت الأحاديث عن النبي ME‏ بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما 
في الصحيحين عن النبي BE‏ أنه قال: of‏ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو Olena‏ وفي لفظ آخر: «فمن كان 
حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو لیسکت»"'. eat‏ أبوداود والترمذي بإسناد 
صحيح عن النبي اة أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»)» 
وصح عنه BE‏ أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس Cte‏ والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة معلومة. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (۳/ VER‏ 

(۲) البخاري (۳ 0 1100( ومسلم )#0 APY‏ 

)1( أحمد CE ETA)‏ وأبوداود (۲۸۲۸)» والترمذي AV E08)‏ 
(5) أبوداود (YAY A)‏ والترمذي )£00 1( واللفظ للترمذي. 
)0( أبوداود (YAY)‏ وأحمد (۲۱۹۰۲). 


الأربعون البازية 


b= 


والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز 
لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان للأحاديث المذكورة وغيرها. 


atts‏ آثار الأنبياء لِيُصَلَى فيها وبناء المساجد عليها 

لا يجوز“ للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها 
مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك؛ ولهذا كان عمر رضى الله عنه ينهى 
الناس عن ذلك ويقول: «إنما هلك من كان eis‏ بتتبعهم آثار 
أنبيائهم»"» وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع 
النبي با تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ 
حسماً لوسائل الشرك. وتحذيراً للأمة من البدع» وكان رضي الله عنه 
حكيماً في أعماله وسيرته» حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه» 
فجزاه الله عه أمة محمد خيراً؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على 
آثاره HE‏ في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك 
يخالف شريعته» ويسبب الوقوع في الشرك الأكبرء ولأنه من البدع التي 
حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام بقوله HUE‏ من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو Us,‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وقوله HE‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)!*) رواه مسلم في 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» A¥YY /A)‏ 
(Y)‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)51١(‏ 
(۳) البخاري )449 CVE‏ ومسلم APY EY)‏ 

AVY EY) مسلم‎ (£) 


البازية السادسة؛ «الغلوفي الأنبياء والصالحين, 





= [nv 
فإن خير‎ ty صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: «أما‎ 
وشر الأمور‎ RB الحديث كتاب اله وخير الهدي هدي محمد‎ 
خرجه مسلم في صحيحه» والأحاديث‎ DAS محدثاتهاء وكل بدعة‎ 
في هذا المعنى كثيرة.‎ 
SS الذبح للنبي‎ 

Pre‏ لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر» سواء كان ذلك لنبي أو 
ولي أو كوكب أو جني أو صنم أو غير ذلك؛ OY‏ الله سبحانه يقول: BY‏ 
إنَّ Ed AY AAAIC GINS AS OS $255 ae‏ 
Sac I if‏ 4 [الأنعام: ۲١۱١ء‏ 17]» فأخبر سبحانه أن الذبح cat‏ كما أن 
الصلاة لله» فلو ذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله يكون شركاً بالله عز 
وجل» وهكذا يقول الله عز وجل لنبيه HEE‏ إا أعطينتدف C) BSS‏ 
فصل لريك وأخحر © [الكوثر: 0١‏ 1]. 

فالصلاة والنحر عبادتان عظيمتان» فمن صرف الذبح لأصحاب القبوز» 
أو للأنبياء» أو للكواكب» أو للأصنام؛ أو للجنء أو للملائكة فقد أشرك باش 
كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو نذر لهم كل هذا شرك بالله عز وجلء 


2 70 د بعرم سس 


والله يقول سبحانه: # وأن المساجد لله قلا مَرعوأ CA ate‏ € [الجن: LIA‏ 


ويقول عر وجل: > وما حلفت BG eal‏ إلا ott‏ 4 [الذاريات: 605]» 


(VEO) مسلم‎ (\) 


EY E-8Y¥ /1) «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعةة‎ (Y) 


الأربعون البازيسة 





١1| > 


PA 
راص و دوو يبو‎ veer 


ويقول سبحانه: #وقصَئ ربك SMT‏ بدوا إلا abl‏ # [الإسراء: [YY‏ 

فالعبادة حق الله والذبح من العبادة وهكذا الاستغاثة من العبادة» 
وهكذا الصلاة من العبادة» وثبت عن رسول الله BE‏ أنه قال: «لعن الله من 
ذبح لغير الله“ رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. 

حياة الخصر ومكانه 

past‏ ™ مات من دهر طويل» والصواب أنه مات قبل بعثة النبي 
عليه الصلاة والسلام» وهو رجل صالح» وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أنه نبي» وهو الأرجح لظاهر القرآن الكريم» ولكن لا يعرف قبره» ولو 
عرف ما جاز أن يغلا فيه ولا يُنذر cal‏ ولاايدعى من دون الله ولا يتبرك به» 
ولا يُبنى عليه» بل هذا منكر عظيم. 

بل النذه للخضر أو دعاؤه من دون الله من الشرك الأكبر» كدعاء 
الأنبياء والصالحين» والاستغاثة بهثم كله شرك أكبرء الله يقول سبحانه: 
OL ara‏ [الجن: 14]» ويقول سبحانه: # ومن يدح مع gil‏ 
CWT BV AG Hie Of a AT GS‏ 
[المؤمنون: .]١١1/‏ ش 

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة cles‏ الخضر ولا الاستغاثة به» ولا النذر 
Yo a‏ لط Lay Gil‏ عن ait‏ فر له كل هذا لا يعور لسن tll‏ الأكين 





)\( مسلم A104 CPVOA)‏ 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر (۲/ 6/-865). 


البازية السادسة: ,الغلوفي الأنبياء والصالحين. 


۹= 
الدعاء والنذر له والاستغاثة به من الشرك الأكبرء والطواف بالقبر الذي 
يُدّعى أنه قبر الخضر أو غيره» الطواف بالقبور Wb‏ للثواب من أهلها أو 
الفائدة من أهلها شرك أكبر. 

فالواجب على جميع من يأتي هذا القبر أن يُترك ذلك وأن يحذره. 
والواجب على الدولة إن كانت مسلمة أن تهدم هذا وتزيله؛ لأنه كذب لا 
صحة له. 

احتفالات الرافضة في الحسينيات واستغاشتهم بآل البيت 

Vin‏ منكر شنيع وبدعة منكرة» يجب تركه» ولا تجوز المشاركة 
فيه» ولا يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن الرسول y BE‏ وأصحابه 
رضي الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»"' متفق على 
صحته» وقال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
Mts,‏ أخرجه مسلم في صحيحه. وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه 
bike‏ به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع 
fal‏ العلم؛ لقول الله سبحانه: « ومن يذخ ENGI, IE‏ لا برهن له بوه 


کے ور و & ot‏ 


Lily‏ صابة: عند ريو a5}‏ لا i} tis‏ كرون 4 [المؤمنون: »]١1١١‏ وقال 


.)۳۲۱-۳۲۰ /۸( tas gine «مجموع فتاوى ومقالات‎ (\) 
AVY EY) ومسلم‎ AV EVA) البخاري‎ )۲( 
APYA-¥Y + /۸( مسلم‎ (¥) 


الأربعون البازيسة 





= 
SO صر‎ GS big eo 


عزوجل: # وان امسج دلولا دعواأ GILT IE‏ [الجن: ALVA‏ وقال سبحانه: 


“wr fs 


لم id‏ 2 7 و ےم اتن ver‏ 1 7 08 چ 4 و2 

DNS‏ ممن يدعو من دون الله من لا ستحيب له إن يوم القيلمة وهم عن 

es‏ عَفُِونَ ن ودا حر A YEO‏ آعداء واو اباد ته ةفر € [الأحقاف: ه. 
9 : 4 و ace‏ ریه کو مود و © Ree‏ ۶و 

3 وقال سبحانه: ERIS‏ اله SS‏ له NCI‏ ول دعوت من 


Sma وه د سور و‎ Bor 


دونه OTE‏ من (pels‏ إن تدعوهر لایس معو Dales‏ ولو سیوا ما 
SiS eats Sees‏ بش BEY, Ken‏ مل حير € [فاطر: 
Dear‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبي BB‏ «الدعاء هو العبادة»7١2‏ أخرجه fal‏ السنن الأربع 
بإسناد صحیح» وروی مسلم في صحيحه» عن أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه» عن الت ا أنه : «لعن من ذبح لغير Oca‏ 

Jl‏ | الشبعة : | العبادة لله وحد 

Corl)‏ على جميع A‏ وعلى غيرهم إخلاص ماده لله و حده» 

والحذر من الاستغاثة me‏ الله ودعائهم من الأموات والغائبين» سواء 
كانوا من أهل البيت أو غيرهم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)586( والترمذي‎ CVV VE) وأبوداود‎ ».)١171/57011/579(دمحأ‎ (1) 
PION) CP VOA) مسلم‎ )۲( 


البازية السابعة 


» التوسل والوسيلة « 





البازية السابعة: , التوسل والوسيلة. 


= [irr 





AL ght‏ ثلاثة أقسام: قسم مشروع» وهو التوسل إلى الله بتوحيده» 
والإيمان به وبالأعمال الصالحة. وبأسمائه وصفاته» وقسم شرك» وهو 
التوسل إلى الله بدعاء الأموات... والقسم الثالث بدعة لا يجوزء وهو 
التوسل بحق فلان أو بجاه فلان... 

الوسيلة المشروعةء هى التوسل إلى الله بالإيمان» والعمل الصالح» 
وسائر ما شرعه الله جل Mey‏ وهي المراد في قوله سبحانه: > ts‏ 
آرت eM a CHa cit UST oe‏ € [المائدة: Oo‏ يعني: القربة 
إليه بطاعته» كالصلاة والصوم والصّدقة والحج وإخلاص العبادة للّه 





ونحو ذلكء فقوله سبحانه: # ل أدعوا اين eae)‏ من دون © [الإسراء: [or‏ 
يعني : من دون الله» من أصنام ومن أشجارء وأحجارء وأنبياء وغير ذلك 
لينو گنت Ke si‏ وكا توبلا( [الإسراء: Lor‏ يعني: أولنك 
المدعوون لا يملكون كشف القّمر عن داعيهم» من مرض أو جنون أو 


ر of‏ او 
a‏ 


غير ذلك» ولا تويلا 4 يعني : ولا تحويلاً من حال إلى SL‏ ومن شدة 





الأربعون البازية 


د[ [vv‏ 
إلى سهولة» أو من عضو إلى عضوء لا يملكون ذلك» بل هم عاجزون عن 
ذلك» Lolly‏ هو بيد الله سبحانه وتعالى» ثم GM SG PST‏ غور 4 
[الإسراء: Lov‏ يعني: Ad gh‏ الذين يدعون هؤلاء المشركون» من أنبياء 
وصالحين أو ملائكة» OG‏ إل رهم eel‏ € [الإسراء: LOY‏ يعني: 
هم يبتغون يطلبون من الله aL. J‏ وهي القربة إليه بطاعته من صلاة 
وصوم وصدقات وغير Hd‏ ويرجون رحمته» لهذا عيلوا واجتهدوا 
بطاعته» ويخافون عذابه» سبحانه وتعالى. 

فهذه الوسيلة هي القيام بحقه من توحيده وطاعته» بفعل الأوامر 
وترك النواهي» وهي الإيمان والهدى والتقوى» وهي ما بعث الله به 
الرسلء عليهم الصلاة cp edly‏ من قول وعمل» فهذه الوسيلة واجبة» من 
الواجبات» ومستحبة من المستحبًات» فالتوسل إليه بتوحيده» والإخلاص 
له وإقام adel‏ وإيتاء Pat, lS St‏ رمضان وحج البيت» هذا أمر لازم» 
وفريضة» في الحجّة الأولى من العمرء وكذلك التوسل إليه بترك 
المعاصي أمر لازم فريضة. 

والتوسل cad]‏ بالنوافل من صلاة AU‏ وصوم النافلة وصدقة 
النافلة» والإكثار من ذكر الله» أيضا مستحب» وقربة وطاعة» وذلك جعله 
الله من أسباب دخول الجنة» والنجاة من النار. 

هذه وسائل dept‏ كما في قصة أصحاب الغارء الذين آواهم 
المبيت والمطر إلى غار فدخلوا cad‏ فانطبقت عليهم صخرة» Cd‏ 
عليهم فم الغار» فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله 
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بصالح أعمالكم» فاسألوا الله وتوجّهوا إليه بصالح أعمالكم» فأحدهم: 
دعا وسأل ربّه ببرّه لوالديه» والآخر توسّل إلى الله بعفته عن الزنا بعد 
قدرته على المرأة» والثالث توسّل إلى الله بأداء GUY‏ بأجير كان له أجر 
عنده» نمّى أجره» فلما جاء أعطاه oll]‏ كاملا فانفرجت عنهم الصخرة» 
بهذه الوسيلة الصالحة. العمليّة» وهذا من لطف الله وإحسانه» وآياته 
العظيمة» أن فرج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة:» سبباً لتوسّلهم بهذه 
الأعمال» وليعلم الناس فضل الأعمال الصالحةء وأتها من أسباب تفريج 
الكروب وتيسير الأمور» وأن الواجب على tell‏ أن يحذر. غضب الله. 
وأسباب عقابه» متى أقام على المعصية فليحذرء وليبتعد عنهاء ومتى قدر 
على البرٌ والخير فليفعل. 

Ul‏ توسل عمر رضى الله عنه بالعباس» فهذا توسّل بدعاء العباس. فإنه 
كان النبي يل إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث» وكان 
الناس يفزعون إليه ويقولون: يا رسول call‏ استغث لناء هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» يعني بسبب الجدب فيستغيث الله ويسأله سبحانه أن 
يغيث oll‏ فيغيثهم سبحانه وتعالى» فلما أجدَّبوا في عهد عمرء قال: 
اللهم EY‏ كنا نتوسّل إليك بنبيّنا حين كان بين أيديناء فتسقينا وإنا نتوسّل 
إليك بعمٌ نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله لناء فقام العباس ودعا لهم 
واستغاث فسقاهم الله والعباس عم النبي BE‏ هذا توسّل بدعاء العباس» 
مثلما كان يتوسل بدعاء النبي في حياته BB‏ فدل ذلك على أنه بعد 
وفاته» لا يستغاث به ولا يطلب منه cs gal‏ عليه الصلاة والسلام لأنه لا 
يستطيع ذلك» انقطع عمله المتعلّق بالدنياء high‏ طلب عمر رضي الله عنه 
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من العباس» أن يدعو الله أن يغيث الناس» فقام العباس ودعا الله SEG‏ 





الله الناس. 

وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام طلب من يزيد بن الأسود. 
الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوث» فقام يزيد وسأل الله SEG‏ 
الناس» هذا لا بأس به شرعيّ» أن يقول ولي الأمرء أو خطيب المسجد 
لعالم من العلماءء أو بعض الأخيار: ادع الله يا فلان للمسلمينء أن الله 
يغيثهم فلا بأس» كما فعلم عمر مع العباس» وكما فعل معاوية مع يزيد بن 
الأسودء وهكذا الإنسان يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنىء 
وصفاتك العلاء أن تغيثنا وأن ترحمناء Oly‏ تغفر لناء الله يقول سبحانه: 
وریہ ieee Yi‏ € [الأعراف: .]۱۸١‏ فأنت تسأل» وهكذا غيرك 
يسأل يتوسّل إلى الله بأسمائه وصفاته» ويدعو الله للمسلمين» في الجدب 
وفي غيره. * 


التوسل إليه بدعاء الأموات» والاستغاثة بالأموات» هذه وسائل 
شركية» يسميها المشركون وسيلة» وهي شرك أكبر وهي المراد في قوله 


سرع عر و ae‏ رورو GG‏ م دروروم 
سبحانه: 0 ويعيدوت من دوين ail‏ م Yu‏ يضرهم ولا , 


A رر‎ 


بے هؤلاء ios Oe‏ اله ¢ [یونس: ALVA‏ ويقول جل وعلا: 
Bil LG‏ 4 


Cad Yo ف‎ wana مرن دونو أَوَليسآء م‎ ht <ai> 


[الزمر: oll‏ يعني يقولون: ما نعبدهم إلا Up ad‏ إلى الله لقن pastel‏ 
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وسيلة بهذا المعنى» يعني بدعائهم وسؤالهم» وطلب الشفاعة منهم» 
والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك. 

وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة» وهذا هو الشرك الأكبرء وهذا 
هو دين المشركين» نسأل الله العافية» فإن المشركين يزعمون: أن عبادتهم 
للأنبياء» والملائكة والصالحين والجنّء وسيلة إلى مقاصدهم» وأن هذه 
المعبودات تشفع لهم عند cal‏ وتقرّبهم من الله زلفى» فأبطل الله ذلك 
وأكذبهم WL‏ قال تعالى في حقهم: قل أَنُيَبيُوَ أنه يما لَايَمَكمُ في 
Scat‏ ولا في AT‏ وتم OY) OS BES‏ [یونس: 18]» 
بعد قوله سبحانه: # وَيَمْبَدُوت من دوت Cail‏ لا يضرهم KREG‏ 
ولوت Wail 4 MLE Ba‏ 

وفي آية الزمر: > USE AIG‏ ين Vy PAG IT eas‏ 
رون إل آله ليح # [الزمر: ۳]؛ فأكذبهم الله سبحانه وتعالی» بقوله: ENP‏ 
ahs Kaa‏ یترک ائ لاھ ری من مرگ زب كد 
ل في قولهم: إنها تقربنا إلى الله زلفى» كفرة 
بهذا العمل» بدعائهم pall]‏ واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم ونحو ذلك. 

فالواجب على جميع المكلفين بل على جميع الناس» الحذر من 
هذه الوسيلة» فلا يفعلها المكلف ولا غير المكلف» يجب على المكلف 
أن يحذزهاء وعليه أن يحذر غير المكلفين» من أولاده أن يفعلها أيضاء 
فالله هو الذي يعبد سبحانه وتعالى» وهو الذي Eds‏ وهو الذي يرجى 
وهو الذي يسأل النصر على الأعداءء» والشفاء للمرضى» وغير ذلك من 


الأرد بعون البازية 








حاجات العباد. 


يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: # وما ERE‏ ا لا 
ليون ACS)‏ من رذق وما AIM‏ بطي مون BLS SM BGG)‏ 
لْمَتِينُ )4 [الذاريات: 58-55]. ويقول سبحانه 5000 Sols‏ 
ODA ELIS lls IE oil‏ [لبقرة: Oy‏ ويقول عن نبيه 
کی Aci YP‏ فی AYE CS‏ وک و كنت CM eel‏ 
لس ڪرت من AES‏ وما مس السو US‏ وير SLB ad‏ )4 
[الأعراف: .]١184‏ ونذير وبشير» ليس بمعبود من دون call‏ ولیس بإله مع الله 
نتبخانة وتغا لى وقال جل WS e ey‏ 


20 sob, 


[الجن: ۱۸]ء 9# وأنه اقام عبد أل ويدعوه کادوا یکر نولدا SCO‏ [الجن: 114 


Jacle 


قل يا محمه للناس: OS tlds LaF‏ [الجن: BY clas‏ 
tye Gwe‏ 4°47 رر « چو 47 
)3 لآ ملك لک ضراولا رسّدا )فل ِي لن عجرن من الله حد Ny‏ جد من دونو 
cath 5 ily RTL Gree‏ € [الجن: ۲۳-۲۱]» بل ذلك بيده سبحانه 
وتعالى» هو الذي يملك النفع والضرء والعطاء والمنع والشفاء من 
الأمراض» والنصر على cele YI‏ بيده سبحانه وتعالى. 
التوسل البدعي الممنوع 
التوسل بجاه فلان» وحق فلان» هذه الوسيلة ممنوعة» لكنها ليست 
شركاً أكبر» بل هى من وسائل الشَّركء كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه 
محمد» بجاه فلان وحق أنبيائلك» هذا لا يجوز. هذه بدعة ليس عليها 
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دلیل» الله يقول: GACY AS‏ ادعو با 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 
التوسل المشروع بالنبي إلا والتوسل الممنوع 


التوسل المشروع بالرسول كل ؛ 

fl‏ بالنبي ب باتباعه ومحبته وطاعة أوامره وترك نواهيه 
والإخلاص لله في العبادة فهذا هو ce AI‏ وهو دين الله الذي بعث به 
أنبياءه» وهو الواجب على كل مكلف. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا 


والآخرة. 
التوسل الشركي بالرسول HAE‏ : 


التوسل بدعائه BB‏ والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء 
للمرضى» فهذا هو الشرك الأكبرء وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة 
الأوثان» وهكذا فعل ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو 
الملائكة أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام. 


التوسل البدعي بالرسول 1G‏ 
التوسل بجاهه BB‏ أو بحقه أو بذاته مثل أن يقول الإنسان: أسألك يا 
ألله بنبيك أو جاه نبيك أو حق نبيك أو جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه 


الأولياء والصالحين وأمثال ذلك» فهذا بدعة ومن وسائل الشرك ولا 


.)۳۲۳-۳۲۲ /0) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك‎ OV يجوز فعله معه ية ولا مع غيره؛‎ 
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر.‎ 

Ul,‏ التوسل الأعمى به في حياته BE‏ فهو توسل BE‏ ليدعو له 
ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلاً بالذات أو الجاه أو 
الحق كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة 
في شرح الحديث. 

وهذا الحكم جائز مع غيره BB‏ من الأحياء» كأن تقول لأخيك أو 
أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع الله لي أن يشفيني من مرضي أو يرد علي 
بصري أو يرزقني الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع fal‏ العلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ae 
د‎ 


البازية الثامنة 


رالولاءوالبراءى 
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لس الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهداه. أما بعد: 

ats‏ دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يجب على 
المسلمين أن يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين» 
وأن يحذروا مودتهم واتخاذهم أولياءء كما أخبر الله سبحانه فن كتابه 
المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» أن اليهود والمشركين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين . 

قال تعالى: Gall ASD‏ امنا Wass‏ عَدُوَى TAT Stes‏ تلقو 
بالمودة وقد کر IG SEG‏ © [الممتحنة: ..]١‏ إلى قوله سبحانه: ie‏ 
Pad : gel 5-1 7‏ 2 

كانت SS‏ اسو ec‏ ویم وال معد إذ انرم نا بر وا منک و وه 
BS‏ من دون GS ail‏ د و ويا يننا وت العداوة NOS EI‏ و مسوأ aut‏ 
555 # [الممتحنة: 4]» وقال تعالى 70 Aan Gate‏ دوا ليود Say‏ 
SN pass cae 2‏ یا بعض ومن Ke A‏ إن متهم ! ait}‏ لا sage‏ الْقوم Eels‏ 4 
[المائدة: »]0١‏ وقال تعالى: > pit (ke‏ اموا لا تدوأ Sash‏ 


PA jes vo © م‎ 47 1% (4-2 ٠ Tyee bore ر‎ 
<3 4! الايمدن ومن سوا‎ de Beli fe وم 2 إن أستحبوا‎ NAL 
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bre] د‎ 


اوک ult a‏ رت * [التوبة: a «[YY‏ اليهود: 
wd‏ ڪڪيا ie BS IH AG‏ يس ما SOG‏ ان 
اشا Let‏ أنه ع وق الا و مم Oo‏ = 

ohh SH‏ ولت وما ارد إل ما ادوم COST‏ 1655 ڪا 


منم فقوت ALG OY‏ ا 
rae‏ الآية [المائدة: .]۸۲-۸٠١‏ 
وقال تعالى: FS HG BL ORB OLED‏ 
حا Saya aif‏ ڪاوا َابَاءَهُمٌ 5 rene ~~! A aalcal‏ 
we‏ # الآية [المجادلة: 7؟]. والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهي تدل 
دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر 
المشركين وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وخده» وتدل أيضاً 
على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعني بغضهم والحذر من مكائدهم 
' وما ذاك إلا لكفرهم dil‏ وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم 
للإسلام cally‏ كما قال تعالى: ل يتأي لبن امَو ا تدوأ Sil‏ ين 
SSI Ss‏ م کا وذو ماعو د تابنا نفو BES‏ 
SABES Bake SS‏ إن كم 2 رعو te‏ وَل یکی ول 
sb SSI Subs SFA‏ ذاو لاوا عو 0 
دایم کیرد اضر 9رد تسب عل 


75 عو es rer Be,‏ م 04 7 9 
ee oa‏ لل را ون Sis‏ ا rates‏ 
Bs gee‏ 5 1 هيميت رج حرطا # [آل عمران: ۱۱۸]. 





vw 


5 $: 
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ففي هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على بغض cop WIN‏ 
ومعاداتهم في الله سبحانه من وجوه كثيرة» والتحذير من اتخاذهم بطانةه 
والتصريح بأنهم لا يقصرون في إيصال الشر إليناء وهذا هو معنى قوله 
تعالى: < لا 4th St‏ [آل عمران: ۱۱۸]» والخبال هو: الفساد 
والتخريب. 

وصرح سبحانه أنهم يودون عنتناء والعنت: المشقة» وأوضح سبحانه 
أن البغضاء قد بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكلام لمن 
تأمله وتعقله وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والبغضاء ونية السوء لنا 
أكبر مما يظهرونه» ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون 
بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا 
على المسلمين الأنامل من الغيظ» ثم ذكر عز وجل أن الحسنات التي 
تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونحو ذلك تسوؤهم 
وأن ما يحصل لنا من السوء كالهزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم وما 
ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لنا ولديننا. 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها 
تشهد لما دلت عليه OLY‏ الكريمات من شدة عداوتهم للمسلمين» 
والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من أكبر 
الشواهد على AUS‏ وهكذا ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة 
من الكيد للإسلام ومحاربة cabal‏ وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك 
فيه والتنفير منه والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على 
المبشرين بالنصرانية والدعاة إليهاء كل ذلك يدل على ما دلت عليه 








الأربعون البازية 
= : 


OLY‏ الكريمات من وجوب بغض الكفار جميعا والحذر منهم ومن 
مكائدهم ومن اتخاذهم بطانة. 
فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه الأمور العظيمة Oly‏ 
يعادوا ويبغضوا من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى 
سائر المشركين حتى يؤمنوا بالله وحده» ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه 
WL,‏ يحققون اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد BS‏ 
الذي أوضحه الله في الآية السابقةء وهي قوله jo‏ وجل: SIE ISH‏ 
2 سد حسنة ف اهيمر Sy sacs ES‏ َالو SS Kal Be, Cees‏ مِن دون 
pastes cays K eat‏ اسه دا ی SUA‏ ود 
[الممتحنة: OLE‏ وقول تعالى: 0 ولذ قَالَ A sl ayy any ae‏ هما 


يدون all EO)‏ قَطرَنى لَه cpap‏ ل * [الزخرف: ort‏ ۲۷]» وقوله عز 


reek A ص‎ Sar, 0 عامة دم‎ Ze Sr Aaa ر كك مه سار‎ 
SITS I MGs هروا ول‎ Sas Lael Gall لا تخد وا‎ (cic وجل: & يناما لدي‎ 
0 : < z- ef ہے ژور‎ ٥ رہ ےھ‎ <n € ر‎ س٥م‎ od os 
فى هذا‎ SUV, Lov [المائدة:‎ € Gua AS الل إن‎ (pals A) SIG SIS ون‎ 


المعنى كثيرة. 

وفي قوله تعالى: IIA Me HOTT SLAY‏ 
ike Bal‏ أ € [المائدة: cay‏ دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم 
أعداء للمؤمنين بالله سبحانه وبرسوله محمد Ate‏ ولكن اليهود 
والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين» وفي ذلك إغراء من الله 


البازية الثامنة: ,الولاء والبسراء « 


۷ = 
سبحانه للمؤمنين على معاداة الكفار والمشركين عموماً وعلى تخصيص 
اليهود والمشركين بمزيد من العداوة في مقابل شدة عداوتهم لناء وذلك 
يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم. 
ثم إن الله سبحانه مع أمره للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على 
المسلمين العدل في أعدائهم» فقال تعالى: 8 yA AE‏ ءامنوا SE‏ 
عد لوأ هو Segal) S751‏ € [المائدة: 4]» فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا 
بالعدل مع جميع خصومهم» ونهاهم أن يحملهم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم وأخبر عز وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب 
للتقوى. والمعنى: أن العدل في جميع الناس من الأولياء والأعداء هو 
أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجل: JE LAE SED‏ 
BEY Qty;‏ ذى اقرف BES‏ عن Fi, eal LEI‏ 
lis‏ نَڪ و € [النحل: clas‏ وهذه الآية الكريمة من 
أجمع الآيات في الأمر بكل خير والنهي عن كل شر ولهذا روي أن النبي 
BE‏ لما بعث عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى خيبر ليخرص على اليهود 
ثمرة النخلء وكان النبي ME‏ قد عاملهم على نخيلها وأرضها بنصف ثمرة 
النخل والزرع» فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل» فقالوا له: إن هذا 
الخرص فيه ظلم» فقال لهم عبد الله رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده 
إنكم لأبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير» وإنه لن يحملني 
بغضي لكم وحبي لرسول الله Be‏ على أن أظلمكم». فقال اليهود: بهذا 





الأربيعون البازيسة 


bral =‏ 
قامت السموات والأرض. 

فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض» ولكن 
وموالاتهم» عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» والله المستعان. 





معاملة المسلم لغبر المسلم 


ر من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم yal‏ 1 متعددة» 

a 
 ةقيقح يدعوه إلى الله ويبين له‎ OL أولأً: الدعوة إلى الله عز وجل‎ 
هذا هو أعظم‎ OY الإسلام» حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛‎ 
الإحسان» وأهم الإحسانء الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من‎ 

اجتمع به مق اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين. ظ 
اويشرع للمسلم دعوتهم إلئ الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك 
مع حسن الجوار وطيب الكلام؛ لقول اله عز وجل: # أدع إل سيل ريك 
Xt‏ وَالْمَوْعِظةَ Zin fh ass eT‏ [النحل: :]1١٠‏ وقوله 
tA AL‏ 


سبحانه: #وقولواً أ لاس 2 € [البقرة: «LAY‏ وقول $l‏ ودل 
على خير فله مثل أجر OM Use‏ 


)\( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) )%/ AP VIR-¥ VE‏ 


A(Yos 9) مسلم‎ (Y) 


)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» EVO“ ENE /A)‏ 


البازية الثامنة: «الولاءوالبراء. 


= 

وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر» وأمره 
أن يدعو إلى الإسلام قال: «فوالله OY‏ يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر 
(gail‏ متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاً»(") رواه مسلم في صحيحه. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام» 
ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات. 

ثانياً: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان 
نكا ار oh‏ ااا رن إل ات :قلق ف فی ماله لا 
BL‏ ولا ونه dallas Vy etal Vy‏ في بدت لآ ر 
OY‏ كونه معاهداً أو Cad‏ في البلد أو مستأمناً يعصمه. 

«وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادلهم بالتي هي أحسن وأنصفهم في 
الخصومة؛ عملاً بقوله تعالى: > LITLE‏ لصحتب SY‏ هي 
Otro Soll € G5 IES O24‏ 

ثالثاً: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو US‏ فقد 
صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد 
الأوثان» واشترى من اليهود olny‏ معاملة. وقد توفي عليه الصلاة 





)\( البخاري AVVYE)‏ ومسلم ACEEYY)‏ 
(Y)‏ مسلم CEATY)‏ 
)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ 4 )). 


الأربعون البازية 





ل 
والسلام» ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. 

رابعاً: في السلام» لا يبدؤه بالسلام؛ لقول النبي BE‏ «لا تبدأوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام»(١)‏ خرجه مسلم في صحيحه» فالمسلم لا يبدأ الكافر 
بالسلام» ولكن يرد عليه بقوله: وعليكم»؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إذا سلم عليكم fal‏ الكتاب» فقولوا: وعليكم»"" متفق على صحته. 

«وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وحكم بقية الكفار حكم اليهود 
والنصارى في هذا الأمر؛ لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاًء ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه 
بقولنا: وعليكم» امتثالاً لأمر الرسول BB‏ ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: 
كيف حالك وكيف أولادك. كما أجاز ذلك بعض fal‏ العلم ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» ولاسيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية 
ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصغى لها»". 

خامساً: حسن الجوارء إذا كانهجاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره» 
وتتصدق عليه إذا كان فقيراً تهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ OY‏ هذا مما 





يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه. 
OY,‏ الجار له حق» قال النبي 88 «مازال جبريل يوصيني بالجارء 
حتی ظننت أنه سیورٹه» متفق على صحته» وإذا كان الجار كافراً كان له 





)1( مسلم (400). 


)۲( البخاري COVAA)‏ مسلم YE)‏ 5). 
)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (E0110)‏ 
)£( البخاري (0655)) ومسلم .)٤۷٥۷(‏ 


البازية الثامنة : «الولاء والبسراء « 


= 
حق الجوارء وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان: حق الجوار» وحق 
القرابة. 

ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار 
غير المحاربين من غير الزكاة؛ لقول الله تعالى: J colle a sonar‏ 
يلوک ae Sor Zs ith‏ ¿ ترو ans‏ لوم | qb ice‏ 
ا 
أمها 255 عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة 
فاستأذنت أسماء النبي َة في ذلك: هل تصلها؟ فقال: «صليها»'. 

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار؛ لقوله عز 
وجل : طإئما كه إلشةرآه السك EGE LNG‏ 
الآية [التوبة: Tre‏ 

Ul‏ مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن 
يشاركهم في ذلك. 





من سك في كفر الكافر 
قد" دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من 
المشركين واعتقاد كفرهم متى علم المؤمن ذلك وارد تضح له كفرهم 
وضلالهم. 


)\( البخاري (555). 
(Y)‏ (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعةة AYY4-YYV/VA)‏ 


hiv] =‏ الأربعونالبازية 

كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: « داهم لأبيه ase a‏ 
ی AYO avs‏ قطن S536 EES Oo Sb‏ 
cg lea as‏ زجعو نَ # [الزخرف: 51 -1]» أي : لعلهم يرجعون إليها في تكفير 
المشركين والبراءة منهم» والإيمان OL‏ الله هو معبودهم الحق سبحانه. 

«والذي يعلم الكافر وما عليه من باطل ثم لا يكفره أو يشك في كفره 
معناه أنه مكذب لله ولرسوله GEE‏ غير مؤمن بما حكم الله عليهم من الكفر 
كاليهود والنصارى فهم كفار بنص القرآن» ونص السنة» فالواجب على 
المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلالهم» ومن لم يكفرهم أو 
شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله كَل شاك فيما 
أخبر الله به ورسوله ONG‏ 

ومن هذا الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من POW Jal‏ أخرجه مسلم في 
صحيحه. 

فبيّن عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان متى بلغه ما بعث به النبي BEE‏ 
ثم مات ولم يؤمن به صار من fal‏ النار - - أي صار كافراً من أهل النار؛ 
لكونه لم يستجب لما بلغه. 





.)۲۳۱ /۲۸( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


CY VA) مسلم‎ (Y) 


البازية الثامنة: ,الولاء والبراء » 
مساركة النصارى في أعيادهم 


لا يجوز" للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم 
من الكفرة في أعيادهم» بل يجب ترك ذلك؛ OY‏ من تشبه بقوم فهو منهم» 
والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. 

فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك» ولا تجوز لهما 
المساعدة في ذلك بأي tet‏ لأنها أعياد مخالفة للشرعء فلا يجوز 
الاشتراك فيهاء ولا التعاون مع أهلهاء ولا مساعدتهم me‏ شيء. لا 
بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك» كالأواني وغيرهاء ولأن الله سبحانه 
يقول: AT Je BSCS‏ وَالنَفوَْ ولا SEIS STI BIS‏ وَأتَّقُوا هَن 
CS 8 ait‏ € [المائدة: clr‏ فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع 
من التعاون على الإثم والعدوان. 


أخوةالمسلم للكافر 


الكافر"“ ليس أخاً للمسلمء والله سبحانه يقول: SPSS YD‏ 
وة [الحجرات: 05٠١‏ ويقول النبي BE‏ «المسلم أخو المسلم»"", 
فليس الكافر: - يهوديًا أو Gl ai‏ أو وثنيًا أو مجوسيًا أو شيوعبًا أو غيرهم 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (0208/1). 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (555-9*/5). 
)۳( البخاري CVV UY)‏ ومسلم )+ (E10‏ 


الأربعونالبازية 





- أخاً للمسلم ولا يجوز اتخاذه tke‏ وصديقاً. 
فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله» ولكن 
لا يؤذیهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حرباً لنا. 


إسعاف المسلم لغير المسلم 


فی المسلم لغيره ه من المسلمين والكفار غير الحربيين لا 
u‏ ا ا د كان الس اما وله يور 
ل o ee‏ 
وجل: AES‏ هلمحي © © [لبقرة: ٠٠١‏ وقوله عز وجل: 
« اتوك pal‏ اين AES ola Shs‏ من ویرک أن يوضر hts‏ 
cell‏ إن أله بي WE See‏ € [الممتحة: fn‏ ولقول النبي BG‏ «والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون lash‏ وقوله: «من كان في حاجة 
أخيه كان الله في Odeo‏ وهذان الحديثان في حق المسلم. 
وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أن النبي 
8 ذن لها أن تصل أمها وكانت كافرة» وذلك في وقت الهدنة التي 
وقعت بين النبي BE‏ وأهل ase‏ أما الكفار الحربيون فلا تجوز 


.)555- ٤٤٥ /5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)5810/5( مسلم‎ CY) 
CEWY) البخاري (۲۲۹۲)» ومسلم‎ )9( 


البازية الثامنة: , الولاء والبراء « 


= 
مساعدتهم بشيء. بل مساعدتهم على المسلمين من asl‏ الإسلام؟ 
لقول الله عز وجل: #وم tip Ks AS‏ تيم € [المائدة: Lo)‏ 





إعطاء المصحف للمسيحي 

لس للف أن تعطيه» ولكن تقرأ عليه OL wl‏ وتسمعه col all‏ 
وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز: LIP‏ 
اد من المشركيرت Heat‏ اجره ق NS OAM: KS‏ 
Al,‏ قوم ا كك يَعَلَمُورت ل € [التوبة: ١‏ وقوله Yo RE‏ تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو؛ لثلا تناله أيديهم»" فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر 
المصحف؛ خشية أن يهينه أو يعبث به» ولكن يُعلّم ويُقرأ عليه القرآن 
ويوجه ويدعى له» فإذا أسلم سلم له المصحف» ولا مانع أن يعطى بعض 
كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض 
تراجم معاني القرآن الكريم. 

أكل ذبائح النصارى واستعمال أوانيهم 

يجوز" أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛ 
oY‏ الأصل le‏ كذبيحة المسلم لقول الله تعالى: < وطعام Sal Gall‏ 
)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (8170-479/5). 


(۲) مسلم (TEVA)‏ 
(Y)‏ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) )4/ 44 AY‏ 


الأربعون البازيسة 


me 
.[o ل ° © [المائدة:‎ Sauce; حل لک‎ OS 

gle alg gh VIOU‏ الین أن كزان لهم أوانٍ غير أواني 
الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك» فإن لم يجدوا 
وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم 
يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة 
الخشنى رضى الله عنه أنه سأل النبى BE‏ عن الأكل فى أوانى المشركين؛ 
فقال له النبى Yo ME‏ تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا 
Os‏ 





أكل المسلم مع الكافر 


© الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 
المصلحة الشرعية» لكن لا تتخذهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب 
شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم» وتضحك معهم» ولكن إذا دعت 
إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى 
الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس. 

وإباحة طعام fal‏ الكتاب لنا لا تق :. تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء ولا 
تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1/ Ream‏ 
(Y)‏ البخاري )#10 0( ومسلم (Yo WwW)‏ 
(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )4/9 AVY‏ 


البازية الثامنة: .الولاء والبسراء » 
= 


السكن مع العوائل في الخارج 


لا" يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة 
بأخلاق الكفرة ونسائهم» والواجب أن يكون سكن الطالب بعيداً عن 
أسباب الفتنة» وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة 
للتعلم» والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند 
الضرورة القصوى» بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن 
أسباب الفتنة» وقد قال النبي ME‏ «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم 
أو يزايل المشركين» أخرجه النسائي بإسناد جيد؛ ومعناه: حتى يزايل 
المشركين» وقال RB‏ «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين»"" 
oly,‏ أبوداود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح» والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا 
عند الضرورة القصوى» إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة 
إلى الله والتوجيه إليه فهذا Fal‏ مستثنى» وهذا فيه خير عظيم؛ لأنه يدعو 
المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة call‏ فهو محسن وبعيد عن 
الخطر لما عنده من العلم والبصيرة. 





AYA\ /٤( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (\) 
(VOYY) النسائي‎ (Y) 
(NOV #) والترمذي‎ (YTV E) أبوداود‎ (1) 


الأربعونالبازية 





د ۱A‏ 
زيارة قبورالكفار 


3 كان ذلك للعبرة فلا بأس به؛ OV‏ النبى BE‏ قد زار قبر أمه 
واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له» وإنما أذن له بالزيارة. 
أما حديث: BP‏ مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار»؟ فلا أعرف له طُرقاً 


۰ 


صح حه . 


0 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۳/ ۳۳۷). 


البازية التاسعة 


e‏ س 
» نحكيم شرع الله « 





البازية التاسعة : » نهكهم شرع الله € 





تحكيم شرع الله 

الحمد' لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ca‏ إله الأولين والآخرين» ورب الناس أجمعين» مالك الملكء الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد 
أن متدمداً عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة oily‏ 
الأمانة وجاهد فى الله حق جهاده» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لايزيغ عنها إلا هالك. أما بعد: 

فقد خلق الله الجن والإنس لعبادته قال الله سبحانه: $ EAI CHES‏ 
Sy‏ إل wit‏ # [الذاريات: lor‏ وقال تعالى: # وقضئ BE)‏ ألا تعدوأ 
Ey GAs AQ)‏ € [الإسراء: cv‏ وقال تعالى: BLED‏ و 


of, 7% 


نرکا بو سيا لول رخست € [النساء: [YT‏ 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي ية على 
حمار فقال: يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 


يش ركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»؛ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /١(‏ ۷۸-۷۲). 


الأربعمون البازيسة 


حت [roy]‏ 
قال قلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم OU Keb‏ 

وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة من أجمعها ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: «العبادة: اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة»» وهذا يدل 
على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى» أمراً ونهياً واعتقاداً وقولاً 
Stee‏ وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله» يحل ما أحل الله 
ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله 
متجرداً من حظوظ نفسه ونوازع هواه» ليستوي في هذا الفرد والجماعة 
والرجل والمرأة» فلا يكون عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب 
حياته» وخضع للمخلوقين في جوانب أخرىء وهذا المعنى يؤكده قول 
الله تعالى: 9# فلا وریك ESTOS‏ يت oe ine AGS‏ ب 
کک کید [re puts AS cis thal‏ 

وقوله سبحانه رق os Ligh Saat‏ ومن أَحَسَنُ ,3 (SE sit‏ 
موم بوقُِونَ € [المائدة: ۰ وما روي أن رسول الله BB‏ قال: «لا يو 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت ay‏ 

فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» 
ا إلى Lat Grey‏ في كل دا بن 8 لابين ولسوا 


عاج ما مرو 


رالأعراض» Wy‏ كان عابداً لغيره» كما قال تعالى: # EET‏ مكل 








)1( «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» )18 AAW‏ 


البازية التاسعة : , نتعكيم شرع الله » = 
Fe‏ رم AY‏ الله وا خسنا Spall‏ ¢ [النحل: »]۳١‏ فمن خضع لله 
fl‏ الى وحيه» فهو العابد له» ومن خضع لغيره. 
وتحاكم إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوت. وانقاد له» LS‏ قال تعالى: 
SD‏ تر لے or 415,225 alt‏ يمآ GHIA‏ ومآ IA‏ من NS‏ 
SWS Bie APSE Nasty‏ اوور لقتنأ 

.]1١ بيدا € [النساء:‎ SIS AI 

والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس» وإلههم» وهو الذي خلقهم وهو 
الذي يأمرهم وينهاهم» ويحييهم ويميتهم» ويحاسبهم ويجازيهم» وهو 
المستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى: < ألا GIA‏ وا 8+ ¢ 
[الأعراف: Lok‏ 

LSS‏ أنه الخالق وحده» فهو الآمر سبحانه» والواجب طاعة أمره 

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله ial satel a‏ لسري cia‏ قال 
لله تعالى: « اكوا UT AEDS CRIT‏ يِن دون ail‏ 
eal‏ کک وما أمروا إل يده a ere ven‏ 
BUS LAY]‏ رکوک € [التوبة: UY‏ 

E tT 





awn 


الأربعون البازية 


HE 
مسلماً وسمعه يقرأ هذه‎ BE فقط ونحو ذلك» وذلك عندما قدم على النبي‎ 
الآية. فقال: «يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم»» يريد بذلك النصارى حيث‎ 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه‎ HE كان نصرانيًا قبل إسلامه, قال‎ 
ويحلون ما حرم فتحلونه؟» قال: بلى قال: «فتلك عبادتهم»7١' رواه أحمد‎ 
والترمذي وحسنه.‎ 

قال الحافظ ابن كير في شير «ولهذا قال تعالى: #وَمَآأُمِروَاأ 
إل لَعَسَدوا WAST]‏ وخ € [التوبة: Lv)‏ أي الذي إذا حرم الئيء فهو 
الحرام» وما حلله فهو الحلال» وما شرعه ehh‏ وما حكم به قل VD‏ 
إل إل a‏ عمًا ٠ش‏ رڪوت € [التوبة: ot)‏ أي تعالى 
وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضدادء والأولاد لا إله 
eee ae‏ الجر Ba‏ 

فمل 

إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
aly‏ محمداً ote‏ ورسوله» فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء 
والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان dtl‏ عز وجل» e‏ وفسق» 
يقول الله تعالى: dy‏ کم GIG,‏ له ITE‏ هم الكفْرونَ 4 


[المائدة: »]٤٤‏ ويقول: > وگب علوم ييا أن النفس بالمين اتم 


Shoe‏ رم 


cos والْجرُوح‎ Sail Bats sb eS NG NT call, 





)1( الترمذي (۳۰۲۰) بلفظ آخر. 


البازية التاسعة: » نعكيم شرع الله « 


= [hee] 
s AS sh cit ail GG, ak ومن‎ AA ane 395555 فمن‎ 

هم آلطَلِمُونَ © [المائدة: ٥‏ ويقول: « ولک jt:‏ الا جيل ii JAK,‏ فيه 
ee S255‏ يمآ 133 ل آنه مأو 0 َحُعلقَسِ © [المائدة: LEV‏ 

وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» Oly‏ 
Aas aad ies eee ok‏ واس الذي لا ةن 
القوم الظالمين» يقول سبحانه: KET TS}‏ بيعم يمآ IA‏ أله ولا a‏ 
أهواء هم وَأَحَدَرَهُمَ أن AT SETS op SONIA od bs OE‏ 
pines Sat‏ ببَعض دوم وإ CY Send WSs OSS‏ أَفَحَكم ْلَه عون 
ومن AISA lS. SST‏ نوقِسُونَ € [المائدة: 50-49]. 

وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما 
أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية 

الأول: الأمر به في قوله تعالی: 3 Seta‏ بنتكم NTI‏ *. 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم ا 
حال من الأحوال وذلك في قوله: ASG‏ أَهَواء هم ©. 

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في التليل والكثير» 


at 


والصغير والكبير» بقوله سبحانه: #وأحدرهم أن DF ces‏ عن ase‏ مآ أنزل 


ااك 


ر ص 


موجب للعقاب الال قال تمالی: كي توك ني ا 





oS oH 4 o 


الأربعون البازيسة 


I= 





ig ake 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة aa‏ فإن 
الشكور من عباد الله قليل» يقول تعالى: وان كديرا الاس Bid‏ 

السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول 
سبحانه: « AGLI SAT‏ يعون 

السابع: تقرير المعنى re‏ بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلهاء 
يقول عز وجل : KEM SSP‏ 

الثامن: ob Su‏ حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء وأن الواجب الانقياد له» مع الرضا والتسليم» 
يقول سبحانه: #ومن NG SAN‏ حكالقوم E59‏ 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون 
التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر 
من الضعف» والهوى والعجز والجهل» فهو سبحانه الحكيم العليم 
اللطيف الخبير» يعلم أحوال عباده وما يصلحهمء وما يصلح لهم في 
حاضرهم ومستقبلهم» ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في 
المنازعات والخصومات وشئون الحياة ليتحقق لهم العدل والخير 
والسعادة» بل والرضا والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية. 

ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو 
حكم الله الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلم» وحتى ولو كان 
الحكم خلاف ما يهوى ويريد» بخلاف ما إذا ple‏ أن الحكم صادر من 


البازية التاسعة: ,ن لله > 

زد نعكيم شرع we rT) ١‏ 
أناس بشر مثله. لهم أهواؤهم وشهواتهم. فإنه لا يرضى ويستمر في 
المطالبة والمخاصمةء ولذلك لا ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف. وإن الله 
وإحسانا cote]‏ فإنه سبحانه بيّن الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه 


2 برس تر م مم يي 


AE ual dy الكت‎ AS امرگ آن‎ YO « بقوله سبحانه:‎ 





2° 24 0 م woes‏ 6 2 مت ,70 2ت +2 م 00 

بين التاس أن PSE‏ ڀالعدَل 51 الله (Sh aw Kis on)‏ َك یما بی CY)‏ 
م 4 42 Pd‏ مره > ود -4 ص 

Fg BES of متك‎ AT Sh GILG اله‎ At كي یبن امنا‎ 


5255, ays BH AG Gh SLE By الله والرسول‎ Sy دوه‎ 
[odor ولا © [النساء:‎ 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي 
والرعية» فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل. فقد أمرهم 
ob‏ يحكموا بالعدل» وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو 
مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله على رسوله» وأن يردوا الأمر إلى الله 
ورسوله في حال التنازع والاختلاف. 


الأربعونالبازية 





\OA| سس‎ 


دراسة القوانين الوضعية وتدريسها 
OD gun shal‏ للقوانين والقائمون بتدريسها أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: من درسها أو تولئ تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف 
فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر 
أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع» بل قد 
يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة 
عليهاء والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتهاء وأصحاب هذا 
القتسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار 
ونحوها كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله 
فيها ويفيد غيره» مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم 
بالقوانين الوضهية المخالفة لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من 
تعلم السحر أو علمه غيره؛ OV‏ السخر محرم لذاته لما فيه من الشرك 
وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا 
بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها 
ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 
القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو 
ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن 
حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۲/ APY AVVO‏ 


البازية التاسعة 1 , تعكيم شرع الله » 9 
وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا 
يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم 
وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف 
والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم» وذكر 
معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة 
في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى). 

ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من 
الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها 
خلاف مشهورء والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق 
الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر SY‏ وهو قول جم غفير من أهل 
العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس. 

والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون 
أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم أو 
لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك» بل يعلمون أن المعاملات 
الربوية كلها > cel‏ كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام» 
ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم 
اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة لا 
يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. 

القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم 
بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر 


الأربعون البازية 


= 
بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية 
المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين بالضرورة أنه 
محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما. 

ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب 
والسنة» وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو 
حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام 
العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما 
ذكرنا. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





البازية العاشرة 


« السحر أنواعه وحكمه » 





البازية العاشرة: , السحر أنواعه وحكمه « 


5 
se‏ 
السحر أنواعه وحكمه 
الحمد ay‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فإن السحر من الجرائم العظيمة» ومن أنواع الكفر» ومما يْتَلى به الناس 
قديماً وحديثاً في الأمم الماضية» وفي الجاهلية» وفي هذه الأمة» وعلى 
حسب كثرة الجهلء وقلة العلم» وقلة الوازع الإيماني والسلطاني ‏ يكثر أهل 
السحر والشعوذة» وينتشرون في البلاد للطمع في أموال الناس والتلبيس 
عليهم» ولأسباب أخرى» وعندما يظهر العلم ويكثر الإيمان» ويقوى السلطان 
الإسلامي يقل هؤلاء الخبثاء وينكمشون» وينتقلون من بلاد إلى بلاد 
لالتماس المحل الذي يروج فيه باطلهم» ويتمكنون فيه من الشعوذة والفساد. 

السحر في اللغة: 

السحر سمي سحرا؛ OY‏ أسبابه خفية» ولأن السحرة يتعاطون أشياء 
خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس والتلبيس عليهم» والتزوير على 
عيونهم» وإدخال الضرر عليهم» وسلب أموالهم إلى غير ذلك» بطرق 
خفية لا يفطن لها في الأغلب» ولهذا يسمى آخر الليل: سحراً؛ لأنه يكون 
فى آخره عند غفلة الناس وقلة حركتهم» ويقال للرئة: ٠‏ حر؛ لأنها في 


ry 


داخل الجسم وخهية. 





.)19-560 /۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الأربمونالبازية 





bad 
السحر شرعا:‎ 


ومعناه في الشرع ما يتعاطاه السحرة . من التخييل والتلبيس الذي 
يعتقده المشاهد حقيقة وهو ليس بحقيقة» كما قال الله سبحانه عن سحرة 
فرعون: #تَالوأ یوی إا أن لی وما أن AS SiS‏ (02) قال بل لوا دا 


as oats Che‏ يله ین bla A,‏ © تاوجف Aled sb‏ موس 


dee ie op ad 


PS ASG el ناو سيق‎ IS) GTA 0, eC 
[14-10 [طه:‎ ESS لايح‎ 
ينفثون فيهاء كما‎ AEE وقد يكون السحر من أشياء يفعلها السحرة مع‎ 
وقد يكون‎ cL عقر € [الفلق:‎ EN قال الله سبحانه: ومن‎ 
من أعمال أخرى يتوصلون إليها من طريق الشياطين فيعملون أعمالا قد‎ 
تغير عقل الإنسان» وقد تسبب مرضاً له» وقد تسبب تفريقاً بينه وبين‎ 
ويقبح منظرها فيكرههاء وهكذا هي قد يعمل معها‎ oe زوجته فتقبح‎ 
الساحر ما يبغض زوجها إليهاء وينفرها من زوجهاء وهو كفر صريح بنص‎ 
Bi القن َل مي‎ SGD القرآن» حيث قال عز وجل:‎ 
4 أل‎ A بعلمو‎ (YAS abs SSG سين‎ BER وَمَا‎ 
فأخبر سبحانه عن كفرهم 08 الناس السحرء وقال‎ 08٠١7 [البقرة:‎ 
من أحار‎ lls مروت و وما‎ IG neat بعدها: 9% ما رل عى ا‎ 


e‏ ر 


ES‏ يفولا إِنَمَا عن a‏ ا تک 4 aan‏ 06901 ثم قال سبحانه: 


ety PCy وما هم‎ Steady الم‎ GG ay py BG 4h K RAR | 


Sb ا‎ 


البازية العاشرة: , السعر أنواعه وحكمه . 

= [N° 
يعني: هذا السحر وما يقع منه من‎ rer (البقرة:‎ bt SL Vi aot من‎ 
سابق بمشيئة الله فربنا جل وعلا لا يغلب» ولا يقع في‎ Je اشر كله‎ 
ملكه ما لا يريد. بل لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بقدر‎ 
سابق؟ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى» فقد يبتلى هؤلاء بالسحرء‎ 
ويبتلى هؤلاء بالمرضء ويبتلى هؤلاء بالقتل... إلى غير ذلكء وله‎ 
الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدرء وفيما يشرعه سبحانه لعباده» ولهذا قال‎ 
: يعني‎ ]٠٠١ بدن أل © [البقرة:‎ CT بو من‎ iy BUSY سبحانه:‎ 
بإذنه الكوني القدري لا بإذنه الشرعي» فالشرع يمنعهم من ذلك ويحرم‎ 
عليهم ذلك» لكن بالإذن القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق أنه‎ 
يقع من فلان السحرء ويقع من فلانة» ويقع على فلان» وعلى فلانة» كما‎ 
مضی قدره: بأن فلاناً يصاب بقتل» أو يصاب بمرض كذاء ويموت في بلد‎ 
ويرزق كذاء ويغتنى أو يفتقر» وكله بمشيئة الله وقدره سبحانه‎ lds 


So 3l 


Pai this lek di‏ سىء Gale‏ يقَدَرٍ € [القمر: 44]» وقال 
سبحانه: seas SaaS Oa ay dtp‏ 
AS 5 it Jo ES EVN Pane‏ [الحديد: ALYY‏ 
فهذه الشرور التي قد تقع من السحرة ومن غيرهم.ء لا تقع عن جهل 
من ربنا فهو العالم JS‏ شيء سبحانه وتعالی» لا يخفى عليه خافية جل 
وعلاء كما قال سبحانه: إن الله يڪل سىء عل € [الأنفال: Jy ive‏ 
BE NICD vow‏ شو کی أهه د اط بر سىء علا » 
[الطلاق: clr‏ فهو يعلم كل شيء» ولا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه 


الأربعونالبازية 


pv) >‏ 
وتعالى» ولكن له الحكمة البالغة» والغايات المحمودة فيما يقضى ويقدر 
مما يقع فيه الناس من عر وذل» وإزالة ملك» وإقامة ملك» ومرضص 





وصحة» وسحر وغيره. 

وسائر الأمور التي تقع في العباد كلها عن مشيئة» وعن قدر سابق. 
وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية» كما تقدم في قوله عز وجل: 
eho‏ أن تھی وَِمَآ أن تک اوذ من انی ن ال بل Ae sat‏ 
a eae‏ ِن حرم نهان © [طه: 10 Cut‏ يخيل إلى الناظر أن هذه 
العصي» oly‏ هذه الحبال حيّات تسعى في الوادي» وهي حبال وعصى. 
Gh EEE‏ 

قائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم» قال سبحانه: 3 FIG‏ الوا َا 
Ch‏ وعم oe‏ عم يلون ate‏ أن © ل 7 وقال تعالى في سورة 
ee‏ « فال ألما ما ألما سرا el‏ الاس وَأسْرَهَبْوَهُم 
Vo sg Ue Lido J gay AVANTE pS Fr CS‏ 
وعصي» ولكن تغيّر نظرهم إليها بسبب السحر فاعتقدوها حيّات بسبب 
التلبيس الذي حصل من السحرة» وتسميه بعض الناس: (pod)‏ وهو: أن 
يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه 
فيكون بصره لا يدرك الحقيقة» فقد يؤخذ من حانوته أو منزله ما فيه ولا 
يشعر بذلك» يعني: أنه لم يعرف الحقيقة» فقد يرى الحجر دجاجة؛ أو 
يرى الحجر day‏ أو ما أشبه ذلك؛ OY‏ الواقع تغير في عينيه؛ بسبب 
عمل الساحر وتلبيسه» فَسّحِرّت عيناه» fats‏ هناك من الأشياء التي 


البازية العاشرة: .السهر أنواعه وحكمه « 

=v 
يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة على ما هى‎ 
عليه» هذا من السحر الذي سمه الله: عظيماً فى قوله جل وعلا فى سورة‎ 


م م 0 


po 5 وأسترهبوه‎ tt al سحروأ‎ pra Ci> الأعراف:‎ 
.]111 [الأعراف:‎ # abe 


جم کے 


حكم السحر والسحرة 


OYE‏ والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى 
ورسوله ms ME‏ وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنهم لا يعلمون الغيب؛ 
وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون» قال 
تعالى: وما nb BN ESS Goes Se‏ كُمَرُوا يعلَمُونَ AM‏ 
Ast‏ وما ازل KELME‏ ايل دروت وروک WIGS‏ ِن أل SF‏ 


ديه جر و کے . آم ركه )2 sfeger bse‏ 2 ر ع وو 
Sess‏ وما هم بِصَارَينَ پء من أحد إلا oaks‏ الله وبتعلمون ما صرهم 


ao 


ولا يمهم وَلَمَد ue‏ لمن OH‏ ما لَه eg‏ بيت SE‏ 
is‏ ما را يده Cyt Flee F CT‏ € البتر: 1٠١١‏ 
وقال سبحانه: #إتَماصتعوا کد سجر ولا فلح السار GES‏ € [طه: 14 
وقال تعالى: اوتا إل موی TI‏ حصا AE if‏ ين 


0 وقح ی SL,‏ ما کاو لون 4 [الأعراف: ۷١١١ء »]١١48‏ فهذه الآيات 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۲۱-۱۱۸/۲). 


الأربيمون البازية 


i 
والآخرة» وأنه لا يأتي بخير»‎ Gul وأمثالها تبين خسارة الساحر ومآله في‎ 
ما يتعلمه أو يعلّمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه» كما نبه سبحانه أن‎ al, 
أنه قال: «اجتنبوا السبع‎ BE عملهم باطل» وصح عن رسول الله‎ 
والسحر.‎ cal قال: «الشرك‎ Pail الموبقات». قالوا: وما هن يا رسول‎ 
وقتل النفس التى حرم اللّه إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم»‎ 
متفق‎ oka) والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات‎ 
بالشرك» وأخبر أنه‎ OS الله‎ OY وهذا يدل على عظم جريمة السحر؛‎ 
من الموبقات وهى المهلكات» والسحر كفر؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا‎ 
SEES CYTE ی‎ Sy aches بالكفر» كما قال تعالی:‎ 
رسعو ع 5 سام ع‎ 
أنه قال: «حد الساحر ضربه‎ BE وقد روي عن النبي‎ Drv [البقرة:‎ € SS 
بالسيف»"» وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه‎ 
أمر بقتل السحرة من الرجال والنساء» وهكذا صح عن جندب الخير‎ 
أنه قتل بعض السحرة»‎ BE الأزدي رضى الله عنه أحد أصحاب النبي‎ 
وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها‎ 
ناس عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء)؛ فقالوا: يا رسول الله إنهم‎ 
«تلك الكلمة من‎ BE يحدثوننا أحياناً بشىء فيكون حقاء فقال رسول الله‎ 





. )۱۲۹( ومسلم‎ CIVOV VOUS) البخاري‎ )١( 
(AVY) الترمذي (۱۳۸۰)» والحاكم‎ (1) 


البازية العاشرة: . السحر أنواعه وحكمه « 
3= 


3g e ٠ o 
الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة‎ 
رواه عنه ابن عباس رضي الله‎ Land BE كذبة»' رواه البخاري. وقال‎ 
عنهما: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما‎ 
زاد»”"' رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله‎ 
أنه قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن‎ BE عنه عن النبي‎ 
سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئاً وكل إليه»"“ وهذا يدل على أن السحر‎ 
تعالى كما تقدم» وذلك لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن‎ dil شرك‎ 
والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة» وعبادتهم‎ 
شرك بالله عز وجل. فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات» وأكثر ما‎ 
يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث» أو يستخدمون من‎ 
يسترقون السمع من شياطين الجن» كما ورد بالحديث الذي مر ذكره.‎ 
ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو في الكف ونحو‎ 
ذلك» وكذا من يفتح الكتاب زعماً منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب‎ 
وهم كفار بهذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة‎ 
الغيب» ولتكذيبهم بقوله تعالى: قل لَايمَكُ‎ ple من صفاته الخاصة وهي‎ 
Cas وقوله: وَعِنِدَه‎ »]٠١ [النمل:‎ 4 I CN ANG ocala من‎ 
قل ل اوور‎ © HOS [الأنعام: 04]» وقوله تعالى لنبيه‎ € PS Gy Ua 








)1( البخاري )* COPY‏ ومسلم (ENO)‏ 
(۲) أبوداود (۲۹۹۷) بلفظ: «من اقتبس علماً من النجوم...». 
(F)‏ النسائي (4011). 


الأربعونالبازية 





NSE 
کک آمو کہ إن مآلك می إل ماو‎ HAIG ATE ese کہ‎ 
يقولون من علم الغيب‎ Ley ومن أتاهم وصدقهم‎ »]0٠ إل € الآية [الأنعام:‎ 
فهو كافر» لما رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
بما‎ AS قال: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد‎ BE أن النبي‎ 
وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي‎ MME أنزل على محمد‎ 
أنه قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة‎ BE عن النبي‎ ME 
أنه‎ BE وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي‎ PH أربعين‎ 
قال: اليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر‎ 
GE ومن اتی كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد‎ cal 
البزار بإسناد جيد» وبما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن‎ oly 
بالطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان ومعرفة‎ ow علم النجوم وما‎ 
اق ذلك ا دغه الكينة والغرافوة والسشحرة كلها من‎ ty الخطه.‎ 
علوم الجاهلية التي حرمها الله ورسوله» ومن أعمالهم التي جاء الإسلام‎ 
بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو‎ 

تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. 


.)941١7١(دمحأ‎ )١( 
.)٤۱۳۷( مسلم‎ (1) 
.)١57/١14( الطبراني‎ (1) 


البازية العاشرة: .السحر أنواعه وحكمه » 
am |/\VY‏ 


توب ةالساحر 
إا تاب الساحر توبة ة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله 


فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم» كما قال جل وعلا: SAID‏ 
يبلا لوي Se‏ عِبَاوِوء € [الشورى: lve‏ وقال جل وعلا: «وتويوا | ait J‏ 
LENE‏ لمل لخو 4 [النور: .]5١‏ 

لكن في الدنيا لا تقبل. 

الصحيح أنه يقتل» فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل؛ ولو 
قال: إنه تائب» فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند 
الله أما في الحكم الشرعي فيقتل» كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم 
عظيم» قد يقولون: EF‏ وهم یکذبون» يضرون الناس» فلا يسلم من 
شرهم بتوبتهم التي أظهروها ولكن يقتلون» وتوبتهم إن كانوا صادفين 
تنفعهم عند الله. 


الصلاة على الساحر 


إذا م9" لا يُصلى ale‏ ولا يدفن في مقابر المسلمين» يدفن في 
مقابر الكفرة» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه ولا يغسل 
ولا يكفن» ونسأل الله العافية. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۱۱/۸). 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)١١١/8(‏ 


الأربعونالبازية 





ذهاب المريض للكهنة للعلاج 

يجوز(" التداوي اتفاقاً وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية 
أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه. ويعالجه بما 
يناسبه من الأدوية المباحة شرعاًء حسبما يعرفه في علم الطب؛ OY‏ ذلك 
من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله» وقد أنزل الله 
سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء» عرف ذلك من عرفه وجهله من 
جهله. ولكنه سبحانه لم fare‏ شفاء عباده فیما حرمه عليهم. 

فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة 
jes Vise sage a St‏ له أذ ia‏ ا 
به» فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم 
على ما يريدون» وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا اذَّعوا علم الغيب. 

وقد روىهمسلم في صحيحه أن النبي BE‏ قال: «من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين Otley‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي BE‏ قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد ا ۳ رواه أبو داود وخرجه أهل السنن الأربع وصححه 
الحاكم» عن النبي BE‏ بلفظ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد CE‏ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه 


AYVIAYVE /۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)٤۱۳۷( مسلم‎ CY) 

)1( أبي داود بلفظ «فقد برئ مما أنزل على محمد». 

.)41١ال١(دمحأ‎ )٤( 


البازية العاشرة: , السعر أنواهه وحكمه » = 
قال: قال رسول الله يَكِيِ: «ليس منا من تطير أو تطير له. أو تكهن أو تكهن 
له. أو سحر أو سحر لهء ومن أتى كاهناً فصدته بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد (UE‏ رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة 
والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب 
على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار 
إتيان الكهان والعرافين ونحوهم» ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في 
الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد SY‏ والإنكار على من يجيء 
إليهم. ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يأتي 
إليهم من الناس» فإنهم جهال لا يجوز التأمي بهم؛ لأن الرسول RE‏ قد 
نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم 
والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة؛ ولأنهم كذبة فجرة» كما أن في هذه 
الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم الغيب 
وذلك كفرء ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن 
وعبادتهم من دون الله وذلك كفر dtl‏ وشرك به سبحانه» والمصدق لهم 
في دعواهم على الغيب يكون مثلهم؛ وكل من تلقى هذه الأمور عمن 
يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله يلك ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما 
يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من 
الخرافات التي يعملونهاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن 
رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وکفرهم» كما لا يجوز أيضا لأحد 





.)117/١18( الطبراني‎ )١( 


الأربعون البازيسة 


I= 


من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه» أو عما 
يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة cold gly‏ أو العداوة والقراق 





الوقاية من السحر 
وقد" شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه» 

وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحساناً منه 
إليهم» وإتماما لنعمته عليهم. 

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه. 
والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً. 

Ul‏ ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعه» فأهم ذلك وأنفعه هو 
التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المأثورة» ومن ذلك: 

* قراءة AT‏ الكرسى خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة 
بعد السلام» ومن ذلك قراءتها عند النوم» وآية الكرسي هي أعظم آية في 


ty مع 2 2 سے‎ heey sf 
EGS ال الوم‎ Spat > القرآن الكريم» وهي قوله سبحانه:‎ 
م سرح مر 2 0-1 > ج سرو‎ “ wt get مره‎ 22 226 of hea 
Rasps لار سن ا آاری یشن‎ YI ولا مان الوت رمان‎ ty 


اظ 


ا 9 ت يسع ِن Z‏ عمد إلا a Ey‏ وسح سيه 
Bats GN ogc‏ جنه ماهوا لعل اليم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


ane rh oS‏ رح SG‏ ر 


# ومن ذلك: قراءة: # قل هوا ا # [الإخلاص: 01 Jody‏ اعود 


)\( اامجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) )¥/ AYVA-Yvv‏ 


البازية العاشرة: ,السحر أنواعه وحكمه « 





= [lve 


SHIT SY‏ € [الفلق: ]١‏ و9 فل BIS ST‏ € [الناس: »]١‏ خلف كل 
صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة 
الفجر وفي أول LUI‏ بعد صلاة المغرب. ٠‏ 

* ومن ذلك: قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل» وهما 
قوله تعالى: 8 ALA, SLAG‏ مِن )245 Gale ¥ FAN‏ يأ 
aa‏ وید وسلو SN RBS‏ من وسو Is‏ سي ا 
عفراتك 5 وَإِلِتِكَالْمَصِيرٌ © [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخر السورة. وقد صح عن 
رسول الله BB‏ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حتى یصبح»'» وصح عن أيضاً َة أنه قال: امن 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ والمعنى والله أعلم: 
كفتاه من كل سوء. 

* ومن ذلك: الإكثار من التعوذ ب «كلمات الله التامات من شر ما 
خلق» فى الليل والنهار» وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو 
الجو أو البحر؛ لقول النبي BE‏ «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله NS‏ 

* ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث 
مرات: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 





)١(‏ البخاري (EVV E)‏ بلفظ: «إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي...» 
(۲) البخاري (TY)‏ 
(۳) مسلم .)٤۸۸۱(‏ 


الأربعون البازيسة 





= 
وهو السميع العليم؛'ء لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله لا وأن 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر 
وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة dil‏ واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه» وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر 
بعد وقوعه» مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف 
الضرر ويزيل البأس. 


علاج السحر 
.0( 


# ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله يا في علاج الأمراض من 
السحر وغيره ‏ وكان ME‏ يرقى بها أصحابه -: «اللهم رب الناس أذهب 
البأس واشف caf‏ الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر edn‏ 
يقولها ثلاثاً. . 

# ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي HE‏ وهي قوله: ابسم 
الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك» بسم الله أرقيك)!؟) وليكرر ذلك ثلاث مرات. 


.)۳۳۱۰( والترمذي‎ CEETO) أحمد(555). وأبوداود‎ )١( 
.)۲۸۰-۲۷۸ /¥) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۲( 
(oY (o ١( البخاري‎ (۳) 


البازية العاشرة: , السعر أنواعه وحكمه » 





= 
حبس من جماع أهله: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها 
بحجر أو نحوه» ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» 
0 آية NI‏ ول فلاا الككيروت € [الكافرون: »]١‏ و#قل هو 
َه SSN‏ € [الإخلاص: LV‏ و# فل أعودٌ برب galt‏ € [الفلق: »]١‏ 54 
peer‏ € [الناس: .]١‏ 
وآيات السحر التي في سورة الأعراف» وهي قوله سبحانه: 
tosh‏ موسج Bae HI‏ ذا هى asst CLE‏ )© 55 
Ib‏ ما کانوایعملون i canes F145 Quy‏ 
ily:‏ التي في سورة يونس» وهي قوله سبحانه: 8 وَقَالَ 5675 
Sit SOD st AINE 2 po Fras af‏ 
ASG ©‏ مَا دشيو لحر إنَّ مه سخب نَأل لا يِصَلِحٌ SF‏ 
Bf AIG. aOR ee‏ € [يونس: INVA‏ 
والآيات التي في سورة ة طه: PISA BIC SACD‏ 
ای ابل ااام وص NSE‏ ین IO GM ae‏ 
يسمه وى( LNA IE‏ لق ماف حبك لقف ما 


ow ow 


رو 17,754 4 


.]19-6 We GSES ANG BOS 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي» 
وبذلك يزول الداء إن شاء الله. وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو 
أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. 

* ومن علاج السحر أيضاً ‏ وهو من أنفع علاجه -: بذل الجهود في 


الأربعون البازية 


ما 


معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك» فإذا عرف واستخرج 
وأتلف بطل السحر. 





الاستعانة بساحر لإخراج السحر 


OY‏ يجوز الاستعانة بالسحرة في شىء من الأمورء بل الواجب 
ca ght‏ والقضناء gale‏ من جب gall‏ إذا ثبت see peed hls gale‏ 
لأنهم'" لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب Opty‏ على 
الناس» وقد حذر الرسول BE‏ من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق 
بيان ذلك. 

وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه Jed‏ عن النْشّرَة؟ فقال: «هو من عمل 
الشيطان»". رواه الإمام أحمد وأبوداود بإسناد جيد. والنشرة هي: حل 
السحر عن ال#سحورء ومراده UB‏ بكلامه هذا: النشرة التى يتعاطاها أهل 
الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل ال تكله poles oye alte puny‏ 
آخر. ١‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١15/0(‏ 
(Y)‏ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۳/ .(A*‏ 
(۳) أبوداود (۳۳۷۰). 


البازية الحادية عشر 


» برالوالدين والإحسان إليهما » 





البازية الحادية عشرة: ,بر الوالدين والإحسان لهما » 


بر الوالدين والإحسان لهما 


cd Prod‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فإن الله عز وجل 55 حق الوالدين بحقه في OU‏ كثيرة» مثل قوله عز 
وجل: ALVES D‏ وکا KB‏ يو CLE FANGS ES‏ © [النساء: ٣١‏ 


6S +S, 220‏ سج ير رسام 


وقوله عز وجل: #وقصى ريك ألا تعبدوا TNS OY]‏ إحسدمًا © [الإسراء: 





shy حه أمه. وهنا عل‎ ay Sol SSD وقوله سبحانه:‎ corr 


cf Ler or 7 وو‎ 2 


haa;‏ 5 عام أن اشكر لي ولو لديك إل آلمَصِيرٌ € القمان: Ce‏ والآيات 
فى هذا المعنى كثيرة. 

وهذه الآيات تدل على وجوب برهماء والإحسان إليهما وشكرهما 
على إحسانهما إلى الولد من حين وجد في بطن أمه إلى أن استقل بنفسه 
وعرف مصالحه. 

وبرهما يشمل GY!‏ عليهما عند الحاجة؛ والسمع والطاعة لهما 
في المعروف» وخمض الجناح لهماء وعدم رفع الصوت عليهماء 
ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسنء كما قال الله عز وجل في 


240 لاوس SE‏ سوام کے ر وم or‏ 5 2% 
سورة بنى إسرائيل: ‏ وَقَصَى ريك ألا تعدا TES]‏ وبالؤلدين LLY‏ 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳۰۸-۳۰۹/۸). 


الأربعونالبازبة 





. = 


رو عم 2 2 . عر ر 2 رص م 2 phy‏ 27 وو و 
Real Sie Fae‏ أحدهما أو ولاهما فلا تقل ITA‏ ولا تهرهما وكل 
وس دوا ص rae » eae L‏ ع م 7 ممه 8 رع 5 


Ad IL Por ot 


Dy tort رتاف صَغِيرا © [الإسراء:‎ BUA 
أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال:‎ BE وفي الصحيحين» عن النبي‎ 
«الصلاة على وقتها»؛ قيل: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» قيل: ثم أي؟ قال:‎ 
وقال كَكِ: «رضا الله في رضا الوالدين» وسخط‎ cat «الجهاد في سبيل‎ 
لله في سخط الوالدين»"“ خرجه الترمذي» وصححه ابن حبان»‎ 
والحاكم» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ 
والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما كثيرة جدا.‎ 


عقوق الوالديسن 

العقوق7" لهما من أكبر الكبائر؛ لما ثبت في الصحيحين» عن النبي 
اة أنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ (ثلاثا). قلنا: بلى يا رسول اش 
قال: «الإشراك cdl‏ وعقوق الوالدين»» وكان متكئاً فجلس» فقال: «ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة OC gM‏ وفي الصحيحين Lal‏ عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه قال: «من الكبائر 


)١(‏ البخاري برقم (001:597) بلفظ: «أي العمل أحب إلى الله». 

(Y)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (VAY)‏ بلفظ: ارضا الرب... وسخط الرب». 
)¥( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /A)‏ ۳۰۸-۳۰۷). 

(5) البخاري (2014271470)» ومسلم )١118177(‏ بلفظ: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور». 


البازية الحادية عشرة: .بر الوالدين والإحسان لهما « 


= [AY 


شتم الرجل والديه». قيل: يا رسول الله» وهل يسب الرجل والديه؟ قال: 
«نعم» یسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب Cad‏ فجعل وَل 
التسبب في سب الوالدين سبًا لهما. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين» والإحسان 
إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة» مع 
الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو عمل. 

حق الوالسدة 

00000 الأم أعظم من حق الأب من وجوه كثيرة» وقد صح عن 
رسول الله BE‏ أن سائلا قال: يا رسول الله» مَن أحق الناس بحسن 
صحبتي ؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك». قال: ثم من؟ قال: «أبوك»". 





جق الأب 
ويجب البر بالأب والإحسان إليه في الفعل والقولء وإذا كان ذا 
حاجة فعليك أن تواسيه من مرتبك على وجه لا يضرك ولا يضر عائلتك؛ 
لقول النبي BE‏ «لا ضرر ولا ضرار»”*» وله أن يطالبك by‏ يحتاج إليه 





)\( مسلم برقم )+ ANY‏ 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ AVA‏ 


)۳( البخاري »)00١54(‏ ومسلم )517١(‏ بلفظ: «بحسن صحابتي...2. 
)٤(‏ «فتاوى إسلامية» .)5١9/5(‏ 
)0( أحمد (۲۷۱۹)»ء وابن ماجه (۲۳۳۱). 


الأربعونالبازية 


د LA‘)‏ 
من المال إذا كان عندك فضل؛ لقول النبي 258 «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وإن أولادكم من كسبكم»'» فنوصيك به خيراً وبأمك وأن 
تجتهد في برهما والإحسان إليهما والحرص على كسب رضاهما؛ لقول 
cool‏ يك : «رضا الله فى رضا الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدين». 
فبر الوالدين من أهم الواجبات وإن She Kis LIS‏ في الصغر؛ 
لقول الله سبحانه: # وَقضَئ ريك ألا OE‏ إل إيَاه GATS‏ 4162 
[الإسراء: ۲۳]» وقوله سبحانه: Sat ofp‏ لي ول ولولديك Fy‏ المصير )40 


VE [لقمان:‎ 





طاعة الوالدين في محصية 


ليس" عليك طاعتهما في معصية الله ولا فيما يضرك لقول النبي BE‏ 
«إنما الطاعة في Gs pall‏ وقوله كك «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»“. فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه» لا الوالدين ولا غيرهما. 

ولا تطع أحداً في مصاحبة الأشرار Lal‏ لكن تخاطب والديك 
بالكلام الطيب» وبالتي هي أحسن» كأن تقول: يا والدي كذاء ويا أمي كذا 
هؤلاء طيبون» وهؤلاء أستفيد منهم» وأنتفع بهم» ويلين قلبي معهم» 
وأتعلم العلم وأستفيد» فترد عليهما بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن» 


.)۱۲۷۸( والترمذي‎ »)۲٤۱۳۳( أحمد‎ )١( 
.)5١5/5( «فتاوى إسلامية»‎ )۲( 

() البخاري (5717)) ومسلم AVENE)‏ 
)£( أحمد(١51١٠:545").‏ 
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= 
لا بالعنف والشدة. 
وإذا منعاك فلا LAF‏ أنك تتبع الأخيار» وتتصل بهم ولا تخبرهما 
أنك ذهبت مع أولئك إذا كانا لا يرضيان بذلك» ولكن عليك ألا تطعهما 
إلا في الطاعة والمعروف وإذا أمراك بمصاحبة الأشرارء أو أمراك 
بالتدخين أو شرب الخمر أو بالزنى أو بغير ذلك من المعاصي فلا 
تطعهماء ولا غيرهما في AUS‏ للحديثين المذكورين LT‏ 
صلة الأرحام 
ob‏ هم الأقارب من النسب من ath ape‏ وأبيك وهم 
المعنيون بقول الله سبحانه في سورة الأنفال والأحزاب > ACNE‏ 
ENS 2,55 ot‏ وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد 
وأولادهم ما تناسلوا ثم الأقرب CAVE‏ من الإخوة وأولادهم» 
والأعمام والعمات وأولادهم. والأخوال والخالات وأولادهم. 
وقد صح عن النبي يكلف أنه قال لما سأله سائل قائلاً: «من أبرَ 
يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: thal‏ قال: ثم من؟ قال: 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب BYE‏ خرّجه الإمام 
مسلم في صحيحه» والأحاديث في ذلك كثيرة. 
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته 
ولكنهم أرحام لأولاده منها. 





(N40 /5( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
.)٤٤۷۳( أبوداود‎ )۲( 


الأربعونالبازية 
= كم ١‏ 





برالوالدين بعد مونهما 


Ll‏ الأموات من المسلمين الوالدين وغيرهما فالمشروع: الدعاء 
لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار» ومضاعفة الأجرء وقبول fool‏ 
ورفع الدرجات في الجنة» ونحو ذلك من الدعوات الطيبة في الصلاة 
وغيرهاء ومحل الدعاء re,‏ الصلاة: السجود. وفى آخر التحيات قبل 
السلام» سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لقول النبي 258 «فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب» Lely‏ السجود فاجتهدوا فى cele‏ فَقَمِنّ أن يستجاب 
UES‏ خرجه مسلم في صحیحه» وروی Lad‏ مسلم في صحيحه؛ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» أن النبى BE‏ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد. فأكثروا الدعاء»". 

ولما علّمةالنبي Bg‏ أصحابه التحيات في آخر الصلاة قال: «ثم ليتخير 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)»”؟', وفى لفظ آخر قال عليه الصلاة 
والسلام: الثم يتخير من المسألة ما شاء»" متفق على صحته. 

وكان ية يكرر الدعاء بين السجدتين بطلب المغفرة ويقول: «اللهم 


.)۴۱۱-۳۱۰ /۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


(VPA) مسلم‎ (Y) 
AVEE) مسلم‎ (۳) 


)0( البخاري cCOV TY)‏ ومسلم )4 1°( alll,‏ لمسلم. 
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اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني»' وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. 
وأوله وآخره. وعلانيته Oe, ey‏ خرجه مسلم في صحيحه. 

ويشرع Lal‏ الصدقة عن الميتء الوالدة وغيرها؛ لما ثبت في 
الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم 
توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» أقَلّها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
tear‏ وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم» وهو انتفاع الأموات 
بالدعاء والصدقات» وهكذا ينتفع الميت بالحج cd pally axe‏ وبأداء ما 
عليه من الصوم. وبقضاء الدين care‏ والعتق care‏ والصلاة عليه صلاة 
المنث: 

والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه» Oly‏ يفقههم في 
الدين» وأن يعينهم على بر والديهم» وصلة أرحامهم. Oly‏ يعيذهم من 
العقوق والقطيعة للرحم» ومن كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا Loree‏ و آله وصحبه. 





)\( مسلم (EATE)‏ بدون لفظ: «واجبرني»؛ وأحمد TTT E)‏ بدون لفظ: «وعافني؟. 


AVE 0) مسلم‎ (Y) 


2 البخاري (۱۲۹۹› 4 »© ومسلم (VIVY)‏ واللفظ لمسلم. 
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الجهاد في سبيل الله 


الحمد(' لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأجر العظيم 
والنصر المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه 
الكريم: CE i GD‏ صر King‏ [الروم: Lev‏ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وخليله أفضل المجاهدين» وأصدق المناضلين» وأنصح 
العباد أجمعين. BE‏ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام 
الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حتى أظهر الله بهم الدين» وأعز 

بهم المؤمنين» وأذل بهم الكافرين» رضي ي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا 
و هيه با جتان a‏ يون ا 

أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون» وتنافس فيه المتنافسون 
بعد الفرائض» وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة 
الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين 
العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى النور» ونشر محاسن الإسلام 
وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة 
والعواقب الحميدة للمسلمين» وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية» ويحرك كوامن 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' IN)‏ -€6(. 


الأربعون البازية 





EKE 
النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب‎ 
العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن‎ 
الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية التي لا يجوز‎ 
الإمام أو حصر‎ ee ا برقي‎ 
نين الصفين.‎ ee بلده العدو أو كان‎ 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة» ومما ورد في فضل‎ 
Blas ath الجهاد والمجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى:‎ 
6 ie a يڪم واكم في سيبل اله در‎ “ sa أ‎ Li gss VLE; 
ae غو وا‎ a i Se KIO) OAS 


Ait ieee Fea‏ أو SS RA CLES‏ نشم وال 
pel phe‏ لكر أذ © ع5 أل لك أت لز ع5 CAKE‏ 
آلب د BEBO ns SISK‏ لد MOP‏ 
اليو pst‏ أن هدو انول واش ا ا ال CO‏ 


A\4 صد ل‎ or 


jens‏ نلك لي ل وت ATT ait‏ وارتابت لوبهم فهر ف 
رهم asso‏ کے € [التوبة: .]50-١‏ 

ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
الجهاد خفافاً وثقالء أي شيباً وشباباًء وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله» يخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم 
يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم» وأن ذلك 


“ 


هلاك لهم بقوله عز وجل: # لو کان عر صا فَرِيبًا و وسا اصدا AN‏ 


البازية الثانية عشر + الجهاد في سبيل الله . 


= [har] 

وکن بعدت SI age‏ © الآية [التوبة: Ler‏ ثم يعاتب نبيه 8 عتاباً لطيفاً 
على إذنه لمن طلب التخلف عن olga!‏ بقوله سبحانه: “EY‏ 
ET Oe‏ لَهُْرْ € [التوبة: *4]» ويبين عز وجل أن في عدم SY‏ لهم 
تبيناً للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله 
واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه 
الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى 
الجهاد والنفير مع cabal‏ ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد 
هو pole‏ الإيمان بالله واليوم الآخرء المرتاب فيما جاء به الرسول ياف 
وفي ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل الله والتنفير 


. من الت لتخلف عنه. 
وقال تعالى في فضل المجاهدين: NAGY‏ مت ns‏ 
“sn soe “ 2 2‏ 5 4 
رمت pari rai why “ly‏ الجن <j‏ فى سيبل Satins BN‏ 
Cr a se 1555 ar‏ ف SAG HN‏ ران ومن و 


+f‏ م« دوو 


eee‏ مرح س اللہ Rat oi Sos lets‏ د به. وذللك هو الفوز 
eT‏ 
ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز 
وجل» وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل» وأنه سبحانه 
قد تقبل هذا البيع وجعل ثمنه لأهله الجنةء وأنهم يقاتلون في سبيله 
يلون ويقتَلُون» ثم ذكر سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه 
a Rt‏ 0 


الأربمون البازية 


= 


من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم» ويبذلوا السلعة التي اشتراها 
منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه» عن إخلاص وصدق 
وطيب نفس حتى يستوفوا أجرهم كاملاً في الدنيا والآخرة» ثم يأمر 
سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع؛ لما فيه من الفوز العظيم» 
والعاقبة الحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهله» وجهاد الكفار 
والمنافقين» وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم» وإفساح الطريق لانتشار 
الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة. 

— Wee قي‎ sab SE aA) : وجل:‎ je dy 
ss م‎ SEAS ST Ky ac لوم وای دوف‎ odie 
it aha وم‎ oN NGA cA Sip vrs 
[r= زی 4 ادس‎ Sb St Sata Ors 

في هذه الات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله هما التتجارة العظيمة المنجية من العذاب 
الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب» وأكمل تشويق إلى الإيمان 
والجهاد. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله 
وإخلاص العبادة له سبحانه» كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم» 
ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل tall‏ لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية 
ومن أهم الفرائض؛ ولكونه سبحانه خصه بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب 
فيه؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي سبق 
بیان الكثير منهاء : ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين ين المجاهدين من 
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¢ = 


المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة؛ ليعظم شوقهم إلى الجهاد 
وتشتد رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به» ثم 
أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئاً معجلاً يحبونه وهو النصر 
على الأعداء والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق 
والترغيب. 

والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين 
كثيرة le‏ وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات التي سلف ذكرها ما يكفي 
ويشفي ويحفز الهمم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية 
والمنازل الرفيعة» والفوائد الجليلةء والعواقب الحميدة» dilly‏ المستعان. 

أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد والمجاهدين» والتحذير من 
تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تُحصرء وأشهر من أن SE‏ ولكن 
نذكر طرفاً يسيراً ليعلم المجاهد الصادق شيئاً مما قاله نبيه ورسوله 
الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد ومنزلة 
أهله. 

ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
38 «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في 
سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 388 «مثل المجاهد 





AYAVA) البخاري‎ )١( 


الأربمونالبازية 


ba 


في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم القائم؛ 
وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً 





مع أجر أو غنيمة)0١2‏ أخرجه مسلم في صحيحه» وفي لفظ له: «تضمن الله 
لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق 
برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنةء أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه ناتلاً ما نال من أجر أو غنيمة»'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله UE‏ «ما من مكلوم 
یکلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي» اللون لون الد 
والريح ريح المسك:”" متفق عليه. 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”؟' رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. 

وفي الصهيحين عن النبي BE‏ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله ورسول)» قيل: ثم ماذا؟ SE‏ «الجهاد في سبيل cal‏ قيل: ثم 
ماذا؟ قال: احج رورا 

وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)\( البخاري CV OVA)‏ ومسلم (3595)» والنسائي PVP)‏ واللفظ للبخاري. 
(Y)‏ مسلم AVENE)‏ 

(OV9V) البخاري‎ )( 

(4) أحمد CV VGA)‏ والنسائي .)7١50(‏ واللفظ لأحمد. 

)0( البخاري C10)‏ ومسلم (۱۱۸). 


البازية الثانية عشر : الجهاد في سبيل الله » 
للمجيُْ7 سس ]= 
ig‏ «ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه VP‏ رواه البخاري في 


Cow صح‎ 





وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RG‏ «من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق»". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله OE‏ يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد 
سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم0”" رواه أحمد 
gly‏ داود وصححه ابن القطان» وقال الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات. 

والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله 
للمجاهدين الصادقين من المنازل العالية» والثواب الجزيل» وفي 
الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة die‏ وفي الحديثين 
الآخرين وما جاء في معناهما الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد وعدم 
تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة 
والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين» وتسليط الأعداء عليهم كما 
هو الواقع؛ وأن ذلك الذل لا ينزع عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم 
بالاستقامة على أمره والجهاد في سبيله» فنسأل الله أن يمن على 
المسلمين جميعاً بالرجوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم 
البطانة ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعاً للفقه في الدين 





AYV 9) البخاري‎ )١( 
AV OYY) مسلم‎ (Y) 
واللفظ لأبي داود.‎ .)۳٠٠۳( أحمد )£041( وأبوداود‎ (1°) 


الأربعون البازية 





I= 


والجهاد في سبيل رب العالمين eo‏ بوي الله ويرفع عنهم الذل» 
ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المقصود من الجهاد 


الجهاد: جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع. 

والمقصود منهما جميعاً» هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وإعلاء دين الله في أرضه؛ وأن يكون 
الدين كله لله وحده؛ كما قال عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: 


صا 
4-7 و ص کا ص de Bee,‏ عا ماس 1 
CB SSG SE pages}‏ ويون لين 3 € [البقرة: 19]» وقال في سورة 


3 


5 


4 “ie v7 Ber o, ee م‎ os 
4 hs BMG ER, BROS GS OILS} الأنفال:‎ 
rset AN Gs وجل في سورة التوبة: 9 قدا‎ je [الأنفال: 4]» وقال‎ 


ردح ؤم م 2و اد ma A22 oS st “a A oo”‏ سدس وو 5 مج زرو ؛ 3> Gs‏ 
فافئلوا OSES‏ حيث وجدموهر وحد وهر واحصروه واقعدوا لهم كل 


IAS BAG etree ص‎ 


AGE AG of gar‏ اللو tans‏ كر ا أنه ع 
205 # [التوبة: ه]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقال النبي Be‏ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا US‏ 
عصموا مني دماءهم وآموالهم» إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله عز 
وجل»'. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


AYE) البخاري‎ )١( 


البازية الثانية عشر : ١‏ الجهاد في سبيل الله » 


= 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يت قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا cal‏ وأني رسول الله فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقهاء وحسابهم على 
eal‏ 

وفي صحيح مسلم Last co‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويؤمنوا بى وبما جئت 
May,‏ 

Sy‏ صحيح مسلم Lal‏ عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله BE‏ «من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل)". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي هذه الآيات الكريمات 
والأحاديث الصحيحة:؛ الدلالة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار 
والمشركين» وقتالهم بعد البلاغ» والدعوة إلى الإسلام» وإصرارهم على 
الكفر حتى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله محمد SBE‏ ويتبعوا ما جاء به 

وهي تعم جهاد الطلب» وجهاد الدفاع» ولا يستثنى من ذلك إلا من 
التزم بالجزية بشروطها ‏ إذا كان من أهلها ‏ عملاً بقول الله عز وجل: 





)1( مسلم APY)‏ 
(۲) مسلم )11( بلفظ: «حتى يشهدوا». 
(۳) مسلم (515)) وكذا بلفظ: «من قال لا إله إلا الله». 


الأربعون البازية 





HEU EAS SAS 


ob 310 7 a4 Ae or 7 وو دي > بير‎ ee 
اوتوأ الحكتب حي يعطرأ‎ il ورسوله. ولا يدوت دين الحو من‎ 
APA. لس ر سارح‎ e 0 

لجز عن يد و صعروت رت € [التوبة: :4[ 


أفل الجزية 

وثبت عن النبي BE‏ أنه أخذ الجزية من مجوس هجرء فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة من الكفار» وهم: اليهود والنصارى والمجوس» ثبت 
بالنص أخذ الجزية منهم» فالواجب أن يجاهدوا ويقاتلوا ‏ مع القدرة - 
حتى يدخلوا في الإسلام» أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أما 
غيرهم فالواجب قتالهم حتى GILT‏ أصح قو لي العلماء؛ OY‏ النبي 
ية قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجاًء ولم يطلب منهم الجزية, 
ولو كان أخذه منهم جائزاً تحقن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم ولو وقع 
ذلك لنقل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أخذها من جميع الكفار؛ لحديث 
بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلم» والكلام في هذه 
المسألة» وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم» 
من أراده وجده. 

ويستشنى من الكفار في القتال: النساءء والصبيان» والشيخ الهرم» 
ونحوهم ممن ليس من آهل القتال» ما لم يشاركوا cad‏ فإن شاركوا فيه 
وساعدوا عليه بالرأي والمكيدة قوتلواء كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. 


البازية الثانية عشر: .الجهاد في سبيل الله » 


الأطوار والمراحل التي مر بها الجهاد 


وقد كان الجهاد في الإسلام على أطوار ثلاثة: 

الطور الأول: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم؛ كما في 
قوله سبحانه: ub A ES inh dp‏ ون له عل رهد 
قير 4 [الحج: Ure‏ 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين» والكف عمن كف 
عنهم» وفي هذا النوع نزل قوله تعالى: > ENGI SOME BIT‏ 
أل > [البقرة: 157]» وقوله تعالى: 8 SHES‏ من pl TE SB‏ ومن 
BSCE AG‏ [الكهف: ۲۹]» وقوله تعالى: 8 155 فى سيل اله SM‏ 
Khe‏ ولا دوأ ك 416١ AMES A AI‏ في 
قول جماعة من أهل العلم. ١‏ 

الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقاء وغزوهم في بلادهم» حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله؛ ليعم الخير أهل الأرض» وتتسع رقعة 
الإسلام» ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد وينعم العباد بحكم 
الشريعة العادل» وتعاليمها السمحةء وليخرجوا بهذا الدين القويم من ضيق 
الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى عبادة الخالق سبحانه ومن 
ظلم الجبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة. وهذا هو الذي استقر 
عليه أمر الإسلام» وتوفي عليه EG‏ محمد BE‏ وأنزل الله فيه قوله عز وجل 
في سورة براءة وهي من آخر ما نزل: # GLA‏ الاشهر use al‏ 
BUS ES BS‏ 4 [التربة: oo‏ وقوله سبحانه في سورة الأنفال: < 


= الأربعون البازية 
وَقَليِلُوهُمْ 55 حَيَّ لا تک ت وة A B26,‏ 4 [الأنفال: core‏ 
والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول» وتشهد له بالصحة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم؛ إلى أن الطور الثاني؛ وهو القتال لمن 
قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم» قد : نسخ؛ لأنه كان في حال 
ضعف المسلمين» » فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم» أمروا بقتال من 
قاتلهم ومن لم يقاتلهم» حتى يكون الدين كله لله وحده» أو يؤدوا الجزية 
إن كانوا من أهلها. 

وذهب آخرون من أهل العلم» إلى أن الطور الثاني لم ينسخ» بل هو 
باق يعمل به عند الحاجة إليه» فإذا قوي المسلمون واستطاعوا بدء عدوهم 
بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك؛ عملا بآية التوبة وما جاء في 
م Ll‏ إذا لم تطيعرا ذلك gid‏ يقائارة من فان واعتدى علي 
ويكفون عمن كف عنهم؛ عملا بآية النساء وما ورد في معناها. 

وهذا القول أصح وأولى من القول بالنسخ» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وبهذا يعلم كل من له أدنى بصيرة» أن قول من قال من ES‏ العصر 
وغيرهم: أن الجهاد شرع للدفاع فقطء قول غير صحيح» والأدلة التي 
ذكرنا وغيرها تخالفه» ومن تأمل سيرة النبي BE‏ وسيرة أصحابه رضي الله 
عنهم في جهاد المشركين اتضح له ما ذكرناء وعرف مطابقة ذلك لما 
أسلفنا من الآيات والأحاديث. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





البازية الثالثة عشر 


» طاعة ول الأمر « 





البازية الثالثة عشر: ١‏ طاعة ولاة الأمرء 








طاعة ولاة الأمسر 


الحمد لله" رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 
عبدالله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على 
البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» فقال جل وعلا: ED‏ 


م 


»مث تا لوطاو الأ وتک gid Bese Bp‏ فردوة | ais‏ 


[04 ر تأويلا 5< [النساء:‎ ays 2 TN at Lisa 2 "As إن‎ deity 
هذا هو الطريق؛ طريق السعادة» وطريق الهداية» وهو طاعة الله ورسوله‎ 
في كل شيء.‎ 


وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسولهء ولهذا قال 
جل وعلا: #أطِيعُوا الله وأطِيعُواً لوول لتر كد € فطاعة ولي الأمر تابعة 
لطاعة الله ورسولهء فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماءء والواجب 
طاعتهم في المعروفء أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكا أو 
LIL‏ أو رئيس جمهورية» أو غير ذلك» فلا طاعة له في ذلك كما قال 





)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )49/ 97-/91). 


الأربعون البازية 


l= 


النبى 6 «إنما الطاعة فى UG prod!‏ والله يقول: ولا يمك في 


مې سے امن 


روفي [الممتحة: OY‏ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام» ويقول اله 





fea (4 Ae ii; ane Arye م‎ af a6 » عز وجل:‎ 


as مدو‎ 
” 


لاق ڪم € [التغابن: LV‏ 

فالله أمر بالتقوى» والسمع» والطاعة» يعني: في المعروف» لذا فإن 
النصوص يشرح بعضها Lae‏ ويدل بعضها على بعض» فالواجب على 
جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخيرء والطاعة في 
المعروف» وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد» والشرء والفرقة 
والانحلال» ولهذا يقول الله جل وعلا: OP‏ لترعم في سىء St‏ آَم 
ls‏ € [الساء: lod‏ أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله BE‏ في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشرء هذا 
هو طريق أهل الهدىء وهذا هو طريق المؤمنين. 

أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال 
مما فيه قدح بحق أو باطل» فهذا هو طريق الفساد» وطريق الشقاق» 
وطريق الفتن. 

أما أهل الخير والتقوى فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم 
فيما يخالف ذلك حتى يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع 
والتعاون على البر والتقوى؛ OY‏ الله جل وعلا يقول: #وتعاونوا عل BN‏ 


البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الأمر» 


= 


رھ ےر کے ae‏ ب ص ره رم مء ۶ eer‏ 
لتقو نمأل لإ 515 ويقول سبحانه: «وَالعضر ACD)‏ 


ok 5 /‏ م ار 
aay‏ # خر إل ere Sil‏ 125 آَلصَلِحَ'تٍ وتواصوا BSL‏ 





a‏ ا يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والهدى 
والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود. ونصر الحق» ونصر المظلوم وحل 
المشاكل» وإقامة الحدود. والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ 
على يد السفيه والظالم» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

وليس الحاكم معصوماء Lei]‏ العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما 
ha) pee Meroe‏ واليلام؛ N N N‏ 

فى الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقصء. هكذا فهم المؤمنون» 
وهكذا أمر الرسول كل أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمورء والنصيحة لهي 
كما قال رسول الله BE‏ «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثا: يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء 
all‏ تناصحوا من ولاه الله tes pl‏ الحديث» ويقول عليه الصلاة والسلام : 
«الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة» قالوا: يا رسول الله لمن؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم:”2) وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من ولي عليه وال فرآه يأت شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»")» ولما سئل عن ولاة الأمر الذين لا 


(Y)‏ مسلم CAT)‏ والترمذي (1844)» والنسائي CENVA)‏ وأبو داود (4597) واللفظط للنسائي. 
)1( مسلم برقم »)۳٤٤۸(‏ وأحمد برقم AYYAON)‏ 





الأربعون البازية 


Za 
يؤدون ما عليهم؛ قال 8 «أدوا الحق الذي عليكم لهم» وسلوا الله الذي‎ 
uss 

فكيف )13 كان ولاة الأمور حريصين على إقامة الحق» وإقامة العدل» ونصر 
المظلوم» وردع الظالم» والحرص على استتباب الأمن» وعلى حفظ نفوس 
المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم» فيجب التعاون معهم على الخير 
وعلى ترك الشرء ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق» حتى 
يقل الشر ويكثر الخير. 

القول بأن طاعة ولاة الأمر انهزام وتخاذل“ 

هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما 
ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرتيكما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق 
أو الغيرة للحق» حملهم ذلك على أن وقعوا في et‏ حتى کفروا 
المسلمين بالمعاصي كما فعلت الخوارج» أو خلدوهم في النار 
بالمعاصى كما تفعل المعتزلة. 

ا 5 ly‏ بالمعاصي» وَخلّدوا العصاة في النار» والمعتزلة 
وافقوهم في العاقبة» وأنهم في النار مخلدون فيها. ولكن قالوا: إنهم في 
الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» وكله ضلال. 





)\( البخاري (0)) بلفظ: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»» ومسلم برقم )+ (TEP‏ 
وأحمد برقم AV 0A)‏ 
(۲) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة) AY SIV 5 JA)‏ 


البازية الثالثة عشر: Ackles‏ ولاة الامر, 





= 
والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصى لا يكفر بمعصيته ما 
لم يستحلهاء فإذا زنا لا يكفره ly‏ سرق لا يكف وإذا شرب الخمر لا 
يكفرء ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقاً تقام عليه الحدودء ولا 
يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إنها حلالء وما قاله الخوارج 
في هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل؛ و لهذا قال فيهم النبي BE‏ «إنهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة ثم لا يعودون إليهء يُقاتِلون أهل 
الإسلام» ويَدَعُونَ fal‏ الأوثان». هذه حال الخوارج بسبب غلوهم 
وجهلهم وضلالهم فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن Lye‏ 
الخوارج والمعتزلة» بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة 
والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية» pai‏ | مع النصوص كما جاءت» 
وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منهء 
بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة 
وبالجدال بالتي هي أحسن» حتى ينجحواء وحتى يقل الشر أو يزول 
ويكثر الخير. 
هكذا جاءت النصوص عن رسول الله aly RE‏ عز وجل يقول: 
« 55504 ال lat be bs ESS Seeds‏ لقصو من حول € [آل 
عمران: L104‏ 
فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا حدود 
الشرع» وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب» والحكمة 
والأسلوب الحسن» حتى يكثر الخير ويقل ON‏ وحتى يكثر الدعاة إلى 
الله» وحتى ينشطوا في دعوتهم gl‏ هي أحسن» لا بالعنف والشدة» 


الأربعونالبازية 


د ]- (v)‏ 
ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق الطيبة السليمة» مع الدعاء 
لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم» ويوفقهم» ويعينهم على الخيرء وأن الله 
يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمورء وأن 
يعينهم على ترك الباطل» وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي 
أحسن» وهكذا مع إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى 
ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن. لا بالعنف والشدة» وبهذا يكثر 
الخير» ويقل الشرء ويهدي الله ولاة الأمور للخير والاستقامة عليه 
وتكون العاقبة حميدة للجميع. 


الخروج على ولاة الأمر 

Ble OS‏ بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله اة على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء“وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا 
نازع الأمر cabal‏ وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان». 

فهذا يدل على أنه لا يجور لهم منازعة ولاة الأمور. ولا الخروج 
عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا OV‏ 
الخروج على ولاة الأمور Cond‏ فسادا كبيرا وشرًا عظيمأء فيختل به 





(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)1١ 5-5١1 JA)‏ 
(؟) البخاري »)1٩۳۲(‏ ومسلم AV EVV)‏ 


البازية الثالثة عشر : » طاعة ولاة الأمر. 


= 
الأمنء وتضيع الحقوقء ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصر المظلوم وتختل 
السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر 
كثير» إلا إذا gh‏ المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس 
أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن 
عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا AST‏ فليس لهم 
الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

قاعدة جليلة : 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر 
منه» بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشرٌ AST‏ فلا 
يجوز بإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا 
السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إماما صالحا 
Lib‏ من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين» وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا بأسء أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير» 
واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير 
هذا من الفساد العظيمء فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرء والسمع والطاعة 
في المعروف» ومناصحة ولاة الأمور» والدعوة لهم SSL‏ والاجتهاد 
فيتخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 

هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح 
للمسلمين عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخيرء ولأن في ذلك 
حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. 





الأربعونالبازيسة 
E‏ 





عقد البيعة nal‏ ولاة الأمر 


هذه“ البيعة باطلة ولا يجوز فعلها؛ لأنها تفضي إلى شق العصاء 

ووجود الفتن الكثيرة» والخروج على ولاة الأمور بغير وجه شرعي. وقد 
صح عن النبي BE‏ أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وصح عنه BE‏ أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكرهء 
ما لم يؤمر بمعصية cl‏ فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولاطاعة»7". 

وقال BE‏ «إنما الطاعة في المعروف»)9؟). 

وقال 38 «من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
لله ولاينز عر يدا من طاعة». 

والأحاديث في ذلك كثيرة ae‏ > اطبا حال على وجري الس igi)‏ 
لولاة الأمر في المعروف وعدم جواز الخروج عليهم» إلا أن يأتوا Las‏ 
بواحاً عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان. 

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصاء 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (YO-YO /YA)‏ 

(۲) أحمد .)١156077(‏ ابن ماجه (EY)‏ أبوداود (۳۹۹۱). 

)1( البخاري (5711)» ومسلم (TEV)‏ واللفظ لمسلم. 

)£( البخاري برقم (5717)) ومسلم برقم (PETE)‏ واللفظ لمسلم. 


البازية الثالثة عشر : . طاعة ولاةالأمر, 


=i 
والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه» وحرم فعله» ثم إنه يجب‎ 
على من رأى من أميره كفراً بواحاً أن يناصحه حتى يدع ذلك ولا يجوز‎ 
المنكر لا يزال‎ OY الخروج عليه» إذا كان الخروج يترتب عليه شر أكثر؛‎ 
كشيخ الإسلام ابن‎ call العلم رحمهم‎ fal بأنكر منه» كما نص على ذلك‎ 

تيمية» والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. 





الدعاء لولي الأمر 


من“ مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح: الدعاء له 
بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب 
صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه 
على الخير» ويذكره إذا نسي» ويعينه إذا ذكرء هذه من أسباب توفيق الله له. 

والدعاء" لولي الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن 
النصيحة لله ولعباده» والنبي BS‏ لما قيل له: إن دوساً عصت وهم كفار 
قال: «اللهم Lal‏ دوسا وائت age‏ فهداهم الله وأتوه مسلمين. 

فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من Fe‏ له؛ OY‏ 
صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاءء ومن أهم النصح: أن 
يوفّق للحق وأن يعان عليه» وأن يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱۰-۲۰۹/۸). 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AY\* /A)‏ 
)۳( البخاري ) (Y¥VY‏ ومسلم (5685). 


الأربعون البازيسة 





I= 
نفسه وشر جلساء السوء» فالدعاء له بالتوفيق والهداية وبصلاح القلب‎ 
والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» وقد‎ 
روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة‎ 

لصرفتها للسلطان»» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض ر حمه AW‏ 


نقد الولاة من فوق المنابر 


ليس“ من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. 
ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند 
السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» والكتابة cad)‏ أو الاتصال 
بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجّه إلى الخير. 

أما إنكار اأمنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمرء وينكر 
gy Ly‏ 53.590 من فل لر جب ار الأدلة: 

ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا 
٠‏ حاكماً ولاغير حاكم. ١‏ 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس 
لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا 
cass‏ إلا أُسْوِمُكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب 
أن أكون أول من افتتحه. 


.)۲۱۱-۲۱۰ JA) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الأمر. = 

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه 
وأنكروا على عثمان LE‏ عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال 
الناس في آثاره إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» Sy‏ 
عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك J‏ جمع كثير من الصحابة 
وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب le‏ حتى أبغض 
الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض ابن غنم 
الأشعري» أن رسول الله َة قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدو 
علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو cay‏ فإن قبل منه فذاكء وإلا كان قد أدى 
الذي Cade‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





ملبلبل-١‏ »--- ی 


A(VEVAY ) st )١( 








البازية الرابعة عشر 


« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 








البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والفهي عن SSA‏ « 
am ۹‏ 


Seis 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 

الحمد('' cals‏ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: 

فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع 
وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولك س سرت لمعاف SOUS‏ مح ااي ع ا بن 
بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من UBS‏ 
قال النبي 8 «فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا Rael (raves‏ 

فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب 
العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده 
واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه 
سبيل النجاة وطريق صلاح المجتمع» ويتضح من ذلك أيضاً أنه واجب 
على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من 





.)75717/-17515 /۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)۲۳۱۳( البخاري‎ )۲( 





الأربعون البازية 


ح |« VY‏ 
أسباب الهلاك. 

وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وذكر أن أمة محمد BB‏ هي خير الأمم بسبب صفاتها 
الم ee‏ لا ee‏ 
قال عز وجل: LEY‏ َرأ SES uN SE ADELA‏ 
INP‏ 1۰ 

وتأمّل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله 
سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 
الإيمان» مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات» يتبين لك عظم 
شأن هذا الواجب» وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح 
العام. 

وقال عز هوجل: CLEGG ١‏ بصم لاه بع Nel‏ 
BA ayer)‏ عن Seal‏ ويصبمُوت Tal ere, <a‏ و oy‏ 
aul‏ ورسولً 2S Sas il 3? 201 SACRE‏ & [التوبة: .]۷١‏ فانظر 
يا أخي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قبل الصلاة والزكاة» وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم 
منفعته وتأثيره في المجتمع» وتدل الآية أيضاً على أن الأمر بالمعروف 
والنهي" عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم 
الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بهاء والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 





البازية الرابعة عشر: . الأمر بالمعروف والنهي عن JSG‏ . 


ولعنهم على ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة: 
4 005 سير م - £6 7 472 7737 م Cee of‏ 
Gall Ts) >‏ حكفروا من بوت Lee‏ عل IS‏ 5913 وعيسى SN‏ مریم 


ڏلك پا عصوا HLF‏ يَمَتَدُوَ س حَانُوا لا pS‏ عن 
6 
pare 24‏ 
0 


منحكر Alt‏ € [المائدة: 74 ive‏ وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه 
لأمة محمد BB‏ إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم 
واعتداؤهم» وأن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه 
الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم» ويتضح من ذلك 
أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما 
استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ربهم إلا 
صلة العبادة والطاعة» فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره 
وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحسانا وفاز بالثناء 
الحسن والعاقبة الحميدة» ومن حاد عن سبيل الحق استحق الذم واللعن 
وباء بالخيبة والخسران» وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان»7١‏ رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. 

وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ا «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 





)\( مسلم (۷۰). 








الأربعون البازية 


vy] =‏ 
خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'. 

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره 
وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم» وأمر بالمعروف وانه 
عن المنكر حسب طاقتك فى كل مكان وزمان Woe‏ بهذه الأدلة الشرعية 
التي ذكرتها لك LET‏ وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين 
والمجرمين» واحرص جهدك. على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك 
المسلمين» كما قال عز وجل: AERA‏ بالكو CE eh‏ € [ط: 
۲ وقال سبحانه: tgp‏ الزن !موا Saal SATIS‏ تارا وقودها PEN‏ 
ع aa Laan‏ ر G2‏ ر و 7 % oer ov‏ نس ر سمه و Ler?‏ م سر وور 
SL Ge Ded‏ غلاظ شد اد لايعصون الله ما أمرهم ويقعلون مابِؤْمرُونَ 4 
[التحريم: 1]ء وروي عن النبي BE‏ أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: «يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا 
MGS pail‏ أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه» وهذا لفظ ابن 
Ole‏ 

والمعروف يا أخي هو: كل ما أمر الله به ورسوله» والمنكر هو: كل ما 





(VV) مسلم‎ (\) 


)1( أحمد CY E64 E)‏ وابن ماجه »)۳۹۹٤(‏ واللفظ لأحمد. 


البازية الرابعة عشر: ye!‏ بالمعروف والنهي عن المنكر. a‏ 


والفعلية ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعليةء ثم اعلم 
يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول عن رعيته كما ثبت 
في صحيح البخاري ر حمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل 
أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته» والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته. والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن 
رعيته ثم قال 3B‏ «ألا فكلكم راع ومسئول عن رعیته»''. 


تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غبره 


قال OO Ss‏ « وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمَِتُ بعصم Gam TGS)‏ باوت 
OS Gy ct‏ عن المنگر Ces SH OSs A ks‏ 
28S ASG aA eK AH Ayal‏ € [التوبة: Wy‏ 

لا شك أنه 6.5 ِعظّم الحاجة إليه وشدّة الضرورة إلى القيام cy‏ ولأن 
بتحقيقه تصلح الأمة» ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها 
الرذائل» ويتعاون أفرادها على الخيرء ويتناصحون ويجاهدون في سبيل 
الله» ويأتون كل خير ويذرون كل شرء وبإضاعته والغفلة as‏ تكون 
الكوارث العظيمة» والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة» وتقسو القلوب أو 
تموت» وتظهر الرذائل وتنتشرء وتختفي الفضائل ويهضم الحقء' ويظهر 


)\( البخاري EVA4)‏ 
(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )0/ (VV V9‏ 


الأربعون البازية 


I= 
ee ae اس وال‎ nie 
لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر» فإنه ن تنتشر فيها الرذائل‎ 

وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل الرحمة 

وبين“ سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل 
الرحمة» فقال سبحانه وتعالى: MAGE DIN‏ فدل ذلك على أن 
الرحمة» إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته» ومن أخص ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ 
ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان» ولا بالوظائف؛ ككونه 
ملكاء أو رئيسر© جمهورية» أو وزيراً أو غير ذلك من الوظائف» ولا تنال 
Lal‏ بالأموال والتجارات» ولا بوجؤد كثرة المصانع» ولا بغير هذا من 
شئون الناس» وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله. واتباع شريعته. 

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام Ball‏ 
وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسوله في كل شيء» فهؤلاء هم أهل الرحمةء 
وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله وهم الذين في الحقيقة يخافون 
الله ویعظمونه» فما أظلم من أضاع أمره وارتكب نهيه» وإن زعم أنه يخافه 
ويرجوه» وإنما الذي يعظم الله حقاء ويخافه ويرجوه حقاء من أقام أمره 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )0[ .)575-51١‏ 


البازية الرابعة عشر: .الامر بالمعروف والنهي عن E «SUN‏ 
aus |YYO‏ 


واتبع شريعته» وجاهد في سبيله» وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء قال 
سبحانه في سورة البقرة: 8 ars aS,‏ والَّزِسِنَ A955 WEE‏ في 
سبل أل SELES 895 DSF‏ 4 [ابقرة: ۲۱۸]. فجعلهم سبحانه راجين 
رحمة الله لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. ما 
قال: إن الذين بنو القصورء أو الذين عظمت تجاراتهم» ol‏ “تتوعت 
أعمالهم» أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله» بل قال 
سبحانه: > Seal on ZY‏ حَاجَرُوأ Ages‏ في سیل ASS ait‏ 


or 7 jor‏ ¢ رم وو بد ور 
رحون ر حم ث الله ه ail‏ عفور رجيم € [البقرة :1۸[ 


فرجاء الرحمة وخوف العذاب» يكونان بطاعة الله ورسوله. ومن 


ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم أهل CMa‏ 


af G5‏ أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخيرء 
pid 2 ee ee ee‏ 
“sh‏ يدعو إل لتر atts‏ اعون ors‏ عن SSNs KAN‏ هُم 
inca onda‏ فأبان سبحانه أن هؤلاء nate‏ 
وهى: الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ هم 
ا لحرن والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام» وإن كان 


A 


— 





.)٦۳-٦۲ /0) فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 


الأربعونالبازية 


Vv] 
غيرهم من المؤمنين مفلحاء إذا تخل عن بعض هذه الصفات لعذر‎ 
شرعي» لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى‎ 

الخير» وأمروا بالمعروف وبادروا إليه» ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه. 





مراتب إنكار المنكر الثلاثة 


J yi‏ المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»2'7 خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وذلك بإراقة أواني الخمر 
وكسر آلات اللهوء ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن 
استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من al‏ القدرة» وكإلزام الناس Bal‏ 
وبحكم الله الواتجب اتباعه ممن يقدر على ذلك» إلى غير هذا مما أوجب الله. 

وهكذا المؤمن مع أهله وولده» يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم 
الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. 

وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسب» أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن 
له ولاية من جهة ولي الأمرء أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم» عند 
فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته» فإن عجز انتقل إلى 
المرتبة الثانية. 


.)18-514:/0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


AVS) مسلم‎ (¥) 


البازية الرابعة عشر: ,الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. a‏ 


المرتبة الثانية: وهي LU‏ يأمرهم باللسان وينهاهم IS‏ يقول: 
يا قوم اتقوا الله يا إخواني اتقوا الله. صلوا وأدوا الزكاةء اتركوا هذا 
المنكرء افعلوا كذاء دعوا ما حرم الله بروا والديكم» صلوا أرحامكم» إلى 
غير هذاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان. ويعظهم 
ويذكرهم» ويتحرى الأشياء التي يفعلونهاء حتى ينبههم عليهاء ويعاملهم 
بالأسلوب الحسن» مع الرفق» يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب 
الرفق في الأمر (Veal‏ ويقول BB‏ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا ينزع من شيء إلا شانه»". 

وجاء جماعة من اليهود. فدخلوا عليه sue‏ فقالوا: السام عليك 
يا محمد» يعنون الموت. وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي 
اللّه عنهاء فقالت: «١عليكم‏ السام واللعنة». وفي daa)‏ آخر: «ولعنكم «du!‏ 
وغضب عليكم»» فقال BB‏ «مهلاً يا عائشةء إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله». قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «ألم تسمعي ما قلت لهم؟ 
قلت لهم: وعليكم: فإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم Led‏ هذا 
وهم يهود رفق بهم HE‏ لعلهم يهتدون» ولعلهم ينقادون للحق» ولعلهم 
يستجيبون لداعي الإيمان. 

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق 
والعبارات المناسبة» والألفاظ الطيبة عندما يمر على من pad‏ في ذلك» 


)\( البخاري )0010( ومسلم (90؟١٠65).‏ 
(۲) مسلم CEVA)‏ 
)۳( البخاري (2)66565 ومسلم (۰۲۷ .(٤‏ 


الأربعون البازيسة 


r= 


pyre) ale dene ree?‏ يجادلهم 


Sf ef 2b y 


al‏ هي أحسن» كما قال سبحانه: # أدع لل سيل ريك با ليكمة وَالْمَوْعِظةَ 





Soe وقال سبحانه:‎ .]١ 76 هّ س € [النحل:‎ Bh 4h. a اا‎ 
signaled | أحهكتب‎ Be ea alae 


SDS توي‎ MES peng ees steailly 2 s¢ell من هم اکت ف‎ 


يقول الله عنهم: ولا Wee MY Lea Lh‏ الذي 
موا متهم € [العنكبوت: ]. والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء 
الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسنء كما 
قال تعالى: ل وسا سه سبك Gls‏ € الآية [الشورى: Les‏ وقال سبحانه: 


سیو سي 
a>‏ عمد Ke edict jhe sels tsb ge‏ € الآية [البقرة: .]۱۹٤‏ 

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحقء فإنه يكون بالتي 
هي أحسن؛ OY‏ هذا أقرب إلى الخيرء قال سفيان الثوري رحمه الله: 
(ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقاً فيما يأمر به» رفيقاً فيما ينهى عنه» 
Sse‏ فيما يأمر به» عدلاً فيما ينهي case‏ عالماً Ley‏ يأمر به عالماً بما ينهى 
as‏ | 

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله» تحري الرفق مع العلم والحلم 
والبصيرة؛ لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم» لا عن جهل. ويكون مع ذلك 
رفيقاً Sule‏ بما يدعوه إليه تارکا ما ينهى عنه» حتى يقتدى به. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك 


البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


= 
أنه قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون ph‏ ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'. 

فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم» فيؤمرون 
بالمعروف ويُنهون عن المنكر ويْعلّمون أحكام cal‏ ويُجاهدون في ذلك 
باليد ثم اللسان ثم القلب. 

المرتبة الثالثة: فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى 
القلب» يكره المنكر بقلبه» ويبغضه ولا يكون جليساً لأهله؛ «لأن جلوسه 
بع رح ارجا ete‏ ار 
سبحانه: لي lee oS‏ مر بس hep‏ عل ees WIS‏ 


“47 


als ¥ PEO کرک اموا یکنت‎ is ool 
(Y) 


ص ع و on‏ لير وسح سام 


عن مُنحكر َعَلُوه لبس plo‏ | يلور € [المائدة: ٠]۷۹-۷۸‏ 

ووو عن عا او م رضن الع لوال Re‏ 
هلكت أن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: 
«هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر». فلابد يا أخي أن 
تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين» ولابد أن تعرف المنكر بذلك 





(VV) مسلم‎ (1) 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ )0/ AVO~-VE‏ 


الأربعونالبازية 


صل 
ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالتبصر 
والتفقه فى الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد Ape‏ 
يرد الله به خيراً يفقهه في OC AM‏ 





واجب الأمراء والعلماء 


et 


محمد HE‏ يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم 
أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال» وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية 
حتى يستقيم الناس» ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية 
ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض» أو 
ينتهكوا slows‏ الله. 

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضى الله عنه» الخليفة الراشد أنه قال: 
op‏ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». ويُروئ عن عمر رضي الله عنه 
أيضا. 

وهذا صحيح» كثير من الناس لو جئته بكل آية» لم يمتثل» لكن إذا 
جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطلة.. 
لماذا؟!. OY‏ قلبه مريض» ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان.. 


)1( البخاري C14)‏ ومسلم (۱۷۱۹). 
)۲( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) )0/ «Cw‏ 


البازية الرابعة عشر: ,الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. 


=m 
فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع‎ 
ووقف عند حده» ووازع السلطان له شأن عظيم» ولهذا شرع الله لعباده‎ 
القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل» وأنواع الظلم»‎ 
ولأن الله يقيم بها الحق» فوجب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا‎ 
يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق» ويوقفوهم عند‎ oly من يقيمهاء‎ 
حدهم حتى لا يهلكواء وينقادوا مع تيار الباطل» ويكونوا عوناً للشيطان‎ 

وجنده علينا. 


نصيحة للسباب المتحمس للإنكار بلا علم 


نصيحتي 217 لهم أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتعلموا أولاً حتى يتيقنوا أن 
هذا الأمر معروف أو منكرء بالدليل الشرعي» حتى يكون إنكارهم على 
بصيرة لقول الله عز وجل: < قل Meenas‏ له عل pst‏ 
تعن وجنال وَمَآأَنَنَالْمُشْركيت € [يوسف: LV A‏ 

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب 
والأسلوب الحسن» حتى يقبل منهم» وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون. 
لقول الله عز وجل: « أدْعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوْعِظةَ SS‏ 
Sh iss‏ أَحْسَنٌ € .]1١١ pe‏ وقول الله عز وجل: CED‏ 
a3 2555‏ لنت ripe‏ کو کت AZ AAS SEY LES‏ € [آل عمران: 





AVI=VO /0) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الأربعونالبازية 


= 


BG وقوله‎ UNS «من يحرم الرفق يحرم الخير‎ RS وقول النبي‎ L108 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه»”"‎ op 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.‎ 

ومما ينبغي للداعي إلى الله» والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به» ومن أبعد الناس عما ينهي عنه. 





أ 
srg‏ 


حتى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: # أتاميوت الاس پار وون 
Kail‏ ونم علو لكب ألا shies‏ € [البقرة: »]٤٤‏ وقال سبحانه وتعالى: 
Atle RECS KEV JBL gly >‏ مولو 
مالا aS Ah‏ [الصف: LY CY‏ 


وحتى يتأسى به في ذلك» وينتفع الناس بقوله وعمله. 
* الرياء والسمعة في الإنكار 


Li‏ الذين Ps ol‏ بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: 
كرياء وسمعة» أو حظ عاجل أو أسباب آخرى» أو يتخلفون عن فعل 
المعروف» ويرتكبون المنكر» فهؤلاء من أخبث الناس» ومن أسوئهم 
عاقبة. 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه 
)١(‏ مسلم (5595) بدون لفظ «کله»» وأبوداود (£1V0)‏ واللفظ له. 


)( مسلم (4594). 
)۳( (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة») )0/ CV‏ 


البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
= 


قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ‏ أي 
أمعاؤه ‏ فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل 
Ob‏ فيقولون: مالك يا فلان؟ ألم تكن pl‏ بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ قال: فيقول لهم: gh‏ ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه» 
وأنهاكم عن المنكر Madly‏ 

هذه حال من خالف قوله فعله» - نعوذ بالله - تسعر به النار» ويفضح 
على رؤوس الأشهاد» ينظر إليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى في النار. 

هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى» وتندلق أقتاب بطنه» 
يسحبهاء لماذا؟! لأنه كان يأمر بالمعروف ولا HL‏ وينهى عن المنكر 
ash,‏ فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله» والنهي عن 
المنكر مع تركه. 

وهذا هو الواجب على كل مسلمء وهذا الواجب العظيم أوضح الله 
شأنه في كتابه الكريم» ورغب فیه» وحذر من تركه» ولعن من تركه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)\( البخاري »)٠۲۷(‏ ومسلم (0705) واللفظ لمسلم. 


البازية الخامسة عشر 


» الفراأنالكريم « 





البازية الخامسة عشر: ١‏ القسرآن الكريم» 
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القرآن الكريم 

الحمد''' لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: 

of‏ كتاب الله فيه الهدى والنور» وهو حبله المتين وصراطه 
المستقيم» وهو ذكره الحكيم» من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. 
يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: 9 STATIS By‏ دى BU‏ 
Gis GM SIE lp‏ لصحت انهم لجرا جيرا MEO)‏ 
لا يمون يا لأآخرة CANS he cel‏ € [الإسراء: .]٠١ ٩‏ 

هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم» يعني: للطريقة التي هي أقوم» 
والمسلك الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو 
يهدي إليه» يعني: يرشد إليه ويدل عليه» ويدعو إليه» وهو توحيد الله 
وطاعته» وترك معصيته والوقوف عند حدوده» هذا هو الطريق الأقوم» 
وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء وهدى 


2 
co FOB Y 
eo 
- 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ AVIAN E‏ 


الأربعونالبازية 


A= 





Pa 
و ساي‎ 


SS, IS oct KI hs‏ ويشرى لِلْمْسَلِمِينَ € [النحل: .]۸٩‏ فهو تبيان 
لكل شيء» وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى» يقول جل وعلا: 
ONE SiS Sh BP‏ هکی CAS‏ [فصلت: et‏ هدى لقلوبهم للحق 
وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن 
الحق» وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض. 
وهو بشرى للإنس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم 
الذين اهتدوا به وانتفعوا به» وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا: 
past SI Es CES i Sp‏ وهدى Spb iss SS,‏ * 


ع بس ص ورج ee‏ رو 


[النحل: 4 وقال سبحانه: 9 إن ite‏ لقان ہی لی Shp‏ * [الإسراء: 
4]. فالقرآن clad‏ ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء 
oS‏ والمعاصيء والبدع» والمخالفات» وهو شفاء لأمراض الأبدان 
أيضاً وأمراض المجتمعات؛ شفاء لأمراض المجتمع» وأمراض البدن 
لمن صلحت ats‏ وأراد الله شفاءه. 

ويقول جل وعلا: #كتّابٌ ESS ET‏ الاس its.‏ 
إل الثور ob‏ ريه إل LT bie‏ € [إبراهيم: .]١‏ فهو كتاب 
يخرج الله به الناس من الظلمات؛ من ظلمات )5 والمعاصي» والبدع»› 
والفرقة والاختلاف إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخيرء 
والتعاون على البر والتقوى. 

وهذا هو صراط الله المستقيم وهو توحيد cal‏ وأداء فرائضه» وترك 
محارمه» والتواصي بحقه والحذر من معاصيه» ومن مخالفة أمره. وهذا 


البازية الخامسة عشر: «القرأن الكريسم, 


= 
هو النور والهدىء وهذا هو الطريق الأقوم» قال سبحانه في سورة الأنبياء: 
ودا 55 باك Sg METS‏ 4 [الانياء: chor‏ وقال سبحانه في 
سورة يس: BBD‏ وران مين( إن رمان BIMBE‏ 
الكفريت » [يس: V4‏ ۷۰]. 
والمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكرأء وجعله نذارة» وجعله 
شفاءً» وجعله هدى» فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن 
يهتدوا به» وأن يستقيموا cade‏ وأن يحذروا مخالفته. قال جل وعلا: 
BE aad SA E>‏ دبرا ليو ANN SEs‏ © [ص: »٠۹‏ 


وقال سبحانه: < ودا كلاب MT‏ مُبَارَك عة KISS‏ مون © 





74“ ل و سه دور 
و 


ss EA SUT GEE SY [الأنعام: 156]» وقال جل وعلا:‎ 
Lt [محمد:‎ SUG 


أهم ما اشتمل عليه القرآن الكريم 


وأهه 7(" ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده. 
وبيان ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن» وهو Oly‏ حقه 
سبحانه على عباده من توحيده» وإخلاص العبادة ca)‏ وإفراده بالعبادة» 
وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفرء وأنواع AS‏ 
والضلال. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' PSV ALN)‏ 


الأربعون البازية 


EE 
ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب‎ 
العظيم» وتدبر ما ذكره الله في ذلك» لكان ذلك خيراً عظيماًء وفضلا كبيرأً»‎ 





حرمة كتاب الله 


ual,‏ عمت بلاد المسلمين المنشورات والصحف والمجلات وكثيراً 
ما تشتمل على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلهاء لكن قسماً 
كبيراً من المسلمين حينما يقرؤون تلك الصحف يلقونها فتجمع مع 
القمائم وتوطأ بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أخرى حتى 
تصيبها النجاسات والقاذورات. 

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: Ay‏ قران كي SW)‏ 
كت thE OA YAS oS‏ رَبَ اين 4 
[الواقعة: »]۸٠-۷۷‏ والآية دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا إذا كان 
المسلم على طهارة كما هو رأي الجمهور من آهل العلم» وفي حديث 
عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» SO‏ 
ويروى عن ابن عمر أن النبي BB‏ قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر)7) وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: «لا يمس القرآن إلا 


١ (\)‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ .)١١٤-۱۳۳‏ 
(۲) موطأ(9١5).‏ 
)۳( عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۹۸). 


البازية الخامسة عشر: «القراأن الكريم» 


= 
المطهرون»». فقرأ القرآن ولم يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. 
وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف. 

فإذا كان هذا في مس القرآن العزيزء فكيف بمن يضع الصحف التي 
تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بها في النفايات 
مع النجاسات والقاذورات» لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز 
وكلامه المبين. 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب 
وغيرهاء مما فيه آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو 
بعض أسمائه سبحانه» فيحفظها في مكان طاهرء وإذا استغنى عنها دفنها 
في أرض طاهرة أو أحرقهاء ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير 
من الناس في غفلة عن هذا الأمرء وقد يقع في المحذور Wer‏ منه 


men! 
الوصية بكتاب الله‎ 


نصيحتي“ لجميع المسلمين رجالاً ونساء» جنا وإنسأء عربا 
وعجماً» علماء ومتعلمين» نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم» 
ol,‏ يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل بالليل cll,‏ ولاسيما في 
الأوقات المناسبة التى فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل» والذي لا 
ت ومن الم ge REY ely‏ ر ما تسر 





)\( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' )9/ ۱۹-۱۷). 


الأربعون البازية 
= ا ee es‏ للد د 


رو ور 47472 Pd‏ 


منه. قال تعالى: فاقوا ما lS. ES‏ € [المزمل: ۲۰]» وإذا كان يعرف 
الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حتى يتعلم زيادة» والذي لا يعلم 
يتعلم من cael‏ أو أبيه» أو ولده» أو زوجته إن كانت أعلم منه» والتي لا 
تعرف يعلمها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو أختهاء أو غيرهم. 

وهكذا يتواصى الناس» ويتعاونون؛ الزوج يعين زوجته» والزوجة 





تعين زوجهاء والأب يعين ولده» والولد يعين coll‏ والأخ يعين cola!‏ 
GSI, JES,‏ وهكذا الكل يتعاونون» ويتواصون بهذا الكتاب العظيم 
تدبرأء وتعقلاء وعملا لقول الله عز وجل: #وتماوثوا عل AT‏ والتقَوَ »* 
[المائدة: ۲]» وقوله سبحانه: BES YO ap‏ 2 إلا الذي 
ءامسو وَعَيِلُوأ S OA‏ لصلحت وتواصواً Slt‏ وتواصوا لسر * [سورة العصر]. ولما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال للناس فر خطبته يوم عرفة في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله" هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام 

وفى اللفظ الآخر: «كتاب الله وسنتى»" وسنة الرسول BE‏ من US‏ 
الله OY‏ الله سبحانه يقول: ##وأَطيعُو الله وأطیعواً Sot‏ © [المائدة: Lay‏ 


“ 


فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله. قال تعالى: > أطِيعواأ ais‏ 


AT AVY) مسلم‎ (1) 
(AY /\) الحاكم‎ (Y) 


البازية الغامسة عشر: «القرآن الكريم» 





= [VET 
2 es 4 ےا #0 رر‎ Coa م و ار سرك و مامه‎ -ٍ 
tos oly EC ڪيه ما ل وڪم‎ ap واطِيموا الرسول قت تولو‎ 


Mey ويقول جل‎ cot وما عل اول إل بم ألمي € (النرر:‎ Ls 
SZ BAD ويقول:‎ tay [المائدة:‎ IEG ايحو السُولٌ‎ and 
فوصيته بالقرآن‎ OT DL أوصى‎ BE فالرسول‎ .]۸٠ [الساء:‎ € il أطَاعَ‎ IS 
وصيّة بالسنة وهي أقواله وأفعاله وتقريراته.‎ 
UE كان خلقه القرآن‎ 

Moke,‏ عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ماذا كان خلق النبي 
ORE‏ قالت: «كان خلقه القرآن»". قال تعالى: « وَإِنَكَ لعل ge‏ عَْظِيرٍ ) 
[القلم: elt‏ والمعنى أنه BE‏ کان يتدبر القرآن» ويكثر من تلاوته» ويعمل Ley‏ 
فيه» فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبرأًء وعملاً بأوامره» وتركاً لنواهيه 
وترغيباً في طاعة الله ورسوله» ودعوةً إلى الخير» ونصيحة لله ولعباده. 
إلى غير ذلك من وجوه الخير. 


المخرج من الفتن 
Mec yf‏ عن علي رضي الله عنه عن النبي RE‏ أنه قال: «تكون فتن» 
فقيل له: يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما كان 





.)19-11/9( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة'‎ (\) 
AYEVY4 = VEVK4) samt (1) 
.)3١-١9/9( the gine «مجموع فتاوى ومقالات‎ (Y) 


Fed) =‏ الأربعونالبازية 
قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم..» ١7‏ الحديث. 
فهو المخرج من جميع الفتن» وهو SM‏ على سبيل النجاة» وهو 
المرشد إلى أسباب السعادة والمحذر من أسباب الهلاك؛ وهو الداعي 
إلى جمع الكلمة وهو المحذر من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: للل . 


2 س مره 


Sl‏ 18% ديت BG‏ شيعا Ec)‏ مِنْهُمَ في سىء 1#الأنعام: 159]» ويقول جل 
وعلا في هذا الكتاب العظيم: # ولاتکووا GE‏ تَمركُوأ Lali‏ عدم 


3 


SA [gel # ويقول سبحانه وتعالى:‎ Lh 00 عمران:‎ a Lonely vi 





كل بيصا SIGS SES‏ عمران: [et‏ فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق» 
والتواصي بالحق» كما قال سبحانه: لوَالْمَصْرٍ pe BSS GY‏ 
SHO‏ موصو ضيحت ULES‏ وَتَوَاصَوَا ABE‏ €[سور: 
العصر كاملة]» وهذه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما أبقت 
شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً من الشر إلا وحذرت منه. 

وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإنس من الذكور 
والإناث» من العرب والعجم» من التجار والفقراء» من الأمراء وغيرهمء 
هم الرابحون وهم الناجون من الخسران» وهم الذين اتصفوا بأربع 
صفات: وهي الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر. 


AYA) الترمذي‎ )١( 


البازية الغامسة عشر: ,القرآن الكريم» 


am Yt 


هجر القرآن الكريم 
وقد" أكرم الله صدر هذه الأمة بحفظه في الصدور. والعمل به في 
جميع شئون الحياة» والتحاكم إليه في القليل والكثير» ولا يزال فضل الله 
سبحانه ينزل على بعض عباده» فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم 
em‏ ومعنى. 
ولكنّ هناك طوائف كبيرة وأعداداً عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام 
حرمت من القيام Gow‏ القرآن العظيم وما جاء عن الرسول BE‏ وأخشى 
أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: وال الرَسُولُ يتن WAS‏ 
هلدا GAGs SII‏ € [الفرقان: Lh‏ إذ أصبح القرآن لدى كثير منهم 
مهجوراء هجروا تلاوته» وهجروا تدبره والعمل به» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب 
العالمين. 
أحسن الحديت وأحسن القصص 
ال عز وجل: IGN‏ سی لیب کا مُه كان EE‏ 
من جلو الین کوت ر ثم تلن جود هم وهُلُوبهُم إل at Ss‏ 4 الآية 


[YY [الزمر:‎ 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ SWNT‏ 
Cy (Y)‏ فتاوی ومقالات متنوعه) )4/ o-۳‏ (. 


الأربعون ن البازيسة 





r= 


(igs‏ كتاب الله هو أحسن الحديث» وهو أحسن eo‏ قا 
سبحانه في سورة يوسف: : # من ae‏ تفص Be‏ اخسن css, ail‏ 
هنذا SIG I‏ حكنت من 8 AEN Gleb‏ € [يوسف: LY‏ 

فهو أحسن القصصء قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آد» 
وأخبار نوح» co gay‏ وصالح» وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن» 
وقص علينا أخبار أممهم وما جرى لهم من العقوبات» وما جرى للمتقين 
من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه» كما 
قص علينا صفات أهل الجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وأخبار يوم 
القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة. 


فصل حفظ القرآن الكريم وتعلمه 
المشروع” أن تجتهد - يا عبدالله - في حفظ ما تيسر من كتاب الله 


وأن تقرأ على بعض الإخوة الطيبين eile‏ أو في المساجد أو في 
البيت» وتحرص على ذلك» حتى يصححوا لك قراءتك» لقول النبي BE‏ 
اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»' رواه البخاري رحمه الله » فخيار 
الناس هم fal‏ القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس» وعملوا به. 

ولقول النبي BB‏ لبعض أصحابه: «أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟» فقالوا: 


.)۳۷ ٤-۳۷۳ /1) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)479( البخاري‎ )۲( 


البازية الخامسة عشر : ,القرآن الكريم» 


7 = 
يا رسول الله كلنا يحب ذلكء فقال عليه الصلاة والسلام: «لأن يغدو 
أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين 
عظيمتين» وثلاث خير من LW‏ وأربع خير من أربع؛ ومن أعدادهن من 
VC LY‏ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 
وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم» فأنت» عليك بتعلم القرآن 
على الإخوان المعروفين بإجادة قراءة القرآن» حتى تستفيد وتقرأ قراءة 


و ° 
وإنني90) أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله 


أستاذاً وطالياً Lb yey‏ وأنصح الجميع أن يعنوا بکتاب الله تلاوة eer‏ 

Siw,‏ وعملاً وحفظاً. ففى كتاب الله الهدى والنور كما قال سبحانه: 

Sr BY [الإسراء: 4]» وقال سبحانه:‎ CS sll cae SCM $ 

90 م a rad‏ اط 7 ل 7 

لے Ii‏ دی وشا 4 [نصلت: 44]» وقال سبحانه: #وَهُدًا كنك 
pe of tr #‏ 4 


رەم ر 2 Se,‏ ر toa Dy‏ 
أله مارك SUITS ASE‏ حون € [الأنعام: .]٠٠١‏ فهذا ESI‏ 


العظيم فيه الهدى والنور» وكل حرف بحسنة» وكل من تعلم حرفا فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها. 





)\( مسلم (CUFT)‏ أحمد )١5017/71/(‏ واللفظ لأحمد «أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان...». 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )4/ AAG‏ 


الأربعون البازية 
۲4A >=‏ 





طريقة حفظ القرآن الكريم 
Lest‏ الأوقات المناسبة للحفظ؛ كآخر الليل» أو بعد صلاة 
الفجرء أو في أثناء الليل» أو في بقية الأوقات التي تكون فيها مرتاح 
النفس حتى تستطيع الحفظ» ونوصيك باختيار الزميل الطيب الذي 
يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة» مع سؤال الله التوفيق والإعانة 
والتضرع إليه أن يعينك» وأن lady‏ وأن يعيذك من أسباب التعويق» 
ومن استعان Bolo ail‏ أعانه الله ويسر أمره. 


قراءة القرآن بين الإسرار والإعلان 


السر”© أفضلء للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمشر بالصدقة»" وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن 
الصدقة فى السر أفضلء إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهرء 
كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس والذي 
يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا. ' 

فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة 
الحسنة فالسر لك أفضلء إلا إذا احتاج إليك إخوانك لكي تسمعهم 


)\( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )1/ .(Vo- V€‏ 
(۳) أحمد CV IVYA)‏ وأبوداود »)١١75(‏ والترمذي AYAEY)‏ 


البازية الغامسة عشر: .القرآن الكريم» 


3= 
فاسمعهم من المصحف حتى لا يكون عليك غلط أو يكون معك 
مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوجد فيهم من يحفظ فيفتح عليك فلا 


9 
من يقرأ القرآن وهو عليه ساق 


هو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق؛ لقول 
النبي palette‏ في القرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن 


ويتتعتع فيه وهو عليه شاق Oy pol‏ متفق على صحته عن عائشة 
نسيان ما تم حفظه من القرآن 


MUI‏ ما يعرض من النسيان فلا حرج في ذلك» فكل إنسان ينسى» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون»!*) 
وسمع مرة قارئا يقرأء فقال: «رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت 
أسقطتها»”*2 أي: أنسيتهاء والمقصود: أن الإنسان قد ينسى بعض الآيات 
ثم يذكرء أو يذكره غيره» والأفضل أن يقول (نُسّيت) بضم النون وتشديد 





0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)5١57/9(‏ 

(۲) مسلم بلفظ: «له أجران» برقم (۱۳۲۹)» وابن ماجه برقم (71779). 
(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ AVVE‏ 

.)641١:8489( ومسلم‎ (PAN) البخاري‎ (£) 

)0( مسلم (VV)‏ بلفظ: «سمع رجلاً يقرأ من الليل». 


الأربعون البازية 


ل 
ع 4 ‘ 

السين» أو: أنسيت؛ لما ورد أنه BB‏ قال: «الايقولن أحدكم نسيت آية كذاء 
bg & f. ٠ (\) aot‏ ف ° وه « “TT‏ 

بل هو pare MGs‏ أنساه الشيطان» أما حديث: «من حفظ القران ثم 

نسيه لقي الله وهو led‏ فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يثبت 

عن النبي BE‏ والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة 


منه. 





الاجتماع في دعاء oir‏ القرآن 

لم" يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم» ولذلك يجوز 
للإنسان أن يدعو بما شاء» ويتخير من الأدعية النافعة؛ كطلب المغفرة من 
الذنوب» والفوز بالجنة والنجاة من النارء والاستعاذة من الفتن» وطلب 
التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى 
والعمل به» وحفظه ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن انس رضى الله عنه أنه كان 
يجمع أهله ګند ختم القرآن ويدعوء أما النبي يل فلم يرد عنه شيء في 
ذلك فيما أعلم. ١‏ 

أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم 
صحة هذه النسبة إليه» ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم» لكنني لم 
أقف على ذلك في شيء من كتبه. 


)١(‏ البخاري )£101( ومسلم VV V0)‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) أحمد )5١7957(‏ بلفظ: «من تعلم». 
(۳) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ AYVA-¥V0‏ 


البازية الخامسة عشر: ,القرآن الكريم» 





الوضوء لقراءة القرآن 
القرآن”' الكريم هو كلام الله عز وجل» وهو أعظم كتاب» وهو خاتم 
الكتب المنزلة من السماء» ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في شأنه: 
هنكم © فيكتي LEC ALITA © pS‏ 
من رب End‏ ¢ [الواقعة: »]۸٠-۷۷‏ وجاء في الحديث عنه BE‏ أنه كتب إلى 
أهل اليمن : «لا يمس القرآن إلا COU‏ وأفتى أصحاب النبي #5 
بذلك. 
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز 
أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين: الأصغرء والأكبر» كما أنه لا يجوز 
أن يقرأه الجنب مطلقاً حتى يغتسل من الجنابة» وهذا هو الصواب. 
فليس لمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف» ولكن له أن يقرأ عن 
ظهر قلب إذا كان حدثه أصغرء أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقاً حتى 
يغتسل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا 
الجنابة» كما ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قال : «كان النبي كيا لا 
يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة»". 
واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تلحقان بالجنب؟ 
فبعضهم ‏ وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب» ومنعهما من قراءة القرآن 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)١58-١45/١١(‏ 
(۲) الموطأ(9١5).‏ 
(۳) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» .)١5١(‏ 


الأربعون البازية 


ح [yor]‏ 
مطلقاً > تطهر» وجاء في هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن 
النبي BB‏ أنه قال : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من POT BN‏ 

وقال آخرون: تجوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأنهما تطول 
مدتهماء وليس الأمر في أيديهما كالجنب» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي 
كل pl‏ هاتف فى ime‏ الوداع fais iT yale any‏ ما alas‏ الاج غير 
الطواف» ولم ينهها عن قراءة القرآن» ولأن قياس الحائض والنفساء على 
الجنب ليس بصحيح؛ لعظم الفرق بينهما وبينه» أما حديث ابن عمر 
المذكور فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عياش» عن موسى بن عقبة - وهو حجازي - وإسماعيل روايته من غير 
الشاميين ضعيفة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم alo‏ إلى يوم الدين. 





AVYN) الترمذي‎ (\) 


البازية السادسة عشر 


» علامات الساعة الصغرى والكبرى « 





البازية السادسة عشر : » علامات الساعة الصفرى والكبرى» 





علامات الساعة الصغرى والكبرى 


الساعة(١2‏ لا يعلم قيامها إلا الله ولا يعلم الجيل الذي تقوم فيه إلا 
الله سبحانه وتعالى» وهي لا تقوم إلا على الأشرار ge‏ لا يبقى في 
الأرض مسلم. وما تقوم إلا على الكفار» ولا تقوم وفي الأرض مسلم 
واحد» بل جميع المسلمين يموتون قبل قيامهاء يبعث الله عليهم ريحا 
طيبة في آخر الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةء فلا يبقى إلا الكفارء 
فعليهم تقوم الساعة. 

علامات الساعة الصغرى 

VOLS‏ الصغرى التي وقعت في عهد النبي BE‏ ربعده» فالنبي 
Be‏ من علامات الساعةء هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
أخبر عن تطاول الناس في البنيان» هذا من أشراط الساعة» وهو كون 
الحفاة العراة العالة من العرب» يكونون رؤوس الناس» هذا من علامات 
الساعة» كثرة السراري بين الناس» كون الإماء يكثرن بين الناس» ويتسرَّاها 
الرجلء ويولدها بسبب السبي الكثير» هذا من علامات الساعةء كما قال 
كه في حديث جبرائيل لما سأل عن أمارات الساعة؛ قال: «أن ترى 


)\( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ AYVE‏ 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر (119-15574/5). 


الأربعون البازية 





د ro)‏ 
الحفاة العراة العالة» رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» وقال: إذا ولدت 
الأمة ربتها»' وفي لفظ: «ربها»' يعني سيدهاء يعني إذا حملت من 
سيدها فولدت منه بنتاً أو hal‏ كل هذا من أشراط Gols!‏ وقد وقع في 
عهده HE‏ وبعد ذلك. 

ومن أشراط الساعة كثرة الشح بين الناس» والبخل وكذلك قلة 
العلم» وكثرة الجهلء وَفُشُو المعاصي» وظهور المعاصي في البلدان كل 
هذا من علامات الساعة المنتشرة التي هي غير الكبرى» كذلك AS‏ القتال 
والفتن» من أشراط الساعة» كل هذا بينه عليه الصلاة والسلام» وكثرة 
النساء وقلة الرجال من علامات الساعة. 


علامات الساعة الكبرى 


علاماتهة(" الكبرى عشر آيات» خروج المهدي» وخروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم» وخروج اليأجوج والمأجوج» وهدم الكعبة ورفع 
القرآن وآية الدخان» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها وآخر 
OLY‏ نارٌ تحشر الناس إلى محشرهم» هذه الآيات التي بقيت نسأل الله 
السلامة. 

وآخرها طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة بعدها لا يقبل 


)1( مسلم AA)‏ 
)1( مسلم )4( 


)1( «فتاوى نور على الدرب» إعداد: د/ محمد بن سعد الشويعر AYA /٤(‏ 


البازية السادسة عشر: » علامات الساعة الصفرى والكبرى» 


= [rev 





عمل من إنسان» إذا جدد عملا لا يقبل» يقول سبحانه: 9 يوم Jas SE‏ 
ايت ريك لا ينقع CCS‏ ر تک EEN‏ من قبل 4 [الأنعام: ۸ إذا طلعت 
الشمس من مغربهاء الإيمان الجديد لا يقبل» وبعدها الآية الأخيرة وهي 
معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالوا حتى يصلوا إلى محشرهم» الذي تقوم 
فيه الساعة. 

خروج المهدي: 

المهدي17) المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» ومن بيت 
النبي BE‏ من أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وهو سمي النبي محمد وأبوه 
عبدالله. فهذا حق وجاءت به الأحاديث الصحيحة. وسيقع فی آخر 
الزمان» ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين في إقامة العدل 
ونشر العلم. وإزالة الظلم عن الناس. 
زمانه وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على أثر موت 
الخليفة القائم فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظنه فيه من الخير 
والاستقامة وأنه من بيت النبوة. 

caged Ll‏ الذي تزعمه الرافضة فهو باطل ولا حقيقة له» بل هو 


سراب لا حقيقة له» وهو صاحب السرداب الذي يزعمون» هذا شيء 





.)۲۸۸-۲۸۷ /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 
.)۲۸۹ /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ (1) 


الأربعون البازيسة 





= 
مهدي الرافضة وهو محمد بن عبدالله من آل البيت» وهو من ذرية abla‏ 
كما صرح به في بعض الروايات» وهو يملأ الأرض عدلاً بعدما مانت 
dy ye‏ كما جاءت به الأحاديث الثابتة عن رسول الله OE‏ عن عدة من 


خروج الدجال: 


ا اعت اديت متواترة عن النبي ية في آخر الزمان» 
وأنه يكون من جهة المشرق» من ناحية بين العراق والشام» ly‏ يعيث في 
الأرض فساداً ويطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة الله يحميهما منه» ثم 
ينتهي إلى الشام» إلى فلسطين إلى اليهود هناك وينزل الله عيسى ابن 
مريم فيحصره هناك ثم يقتله هناك غرب الأردن» كما جاءت به 
pli dig ates ele‏ نا فدهن عب Seal ale‏ 
والسلام» يغزوه ومعه المسلمون فیقتله» بباب AW‏ باب هناك في 
فلسطين» قرب القدس يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح. 

فالدجال”"' مسيح وعيسى ابن مريم مسيح» المسيح الدجال مسيح 
ضلالة» ومن دعاة الفتنة والشر والفساد في آخر الزمان» ودعي أنه نبي ثم 
يدعي أنه رب العالمين» ومعه بعض الخوارق» فالنبي BE‏ حذر من فتنته 
وشرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة» وفي دعائناء وقال HG‏ 


)\( «نور على الدرب» د/ الشويعر (789/5-:59). 
(۲( «نور على الدرب» د/ الشويعر AY 4-144 /٤(‏ 


البازية السادسة عشر: » علامات الساعة الصفرى والكبرى. 


= fray] 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال» وفي لفظ: «أمر أعظم‎ 
فالدجال له فتنة عظيمة» وهو أعور العين اليمنى‎ OL من أمر‎ 
مكتوب بين عينيه كافر.‎ 

فالمشروع للمؤمن سؤال الله العافية من فتنته في صلاته» كما شرع الله 
لنا ذلك» يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا الفرق بين هذا وهذاء 
فالدجال مسيح ضلالة» ومن دعاة الباطل والشر والكفر والضلالء يدعو 
الناس إلى أنه رب العالمين» فالواجب على من أدركه أن ينكره وأن 
يكذبه» وأن يبتعد عن فتنته» ويسأل ربه العافية. 

وأما المسيح ابن مريم فهو عبدالله ورسوله» أرسله الله إلى بني 
إسرائيل» وأنزل عليه كتاباً عظيماء وهو الإنجيل يدعوهم إلى توحيد الله 
وإلى اتباع التوراة وما فيهاء والمسيح عيسى خلقه الله من AT‏ بلا ذكرء 
من مريم الصديقة رضي الله عنهاء قال الله له: (كن فكان) فليس له أب» بل 
خلقه الله بقدرته العظيمة» أرسل جبرائيل إلى مريم فنفخ فيهاء فحملت 
بإذن الله وهو عبدالله ورسوله وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» ليس بعده إلا 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنبينا هو خاتم الأنبياء» وعيسى عليه 
السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. 

نزول عيسى عليه الصلاة والسلام : 

Me a5‏ الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام للإخبار 








)1( الإمام أحمد )+ AYVVV‏ 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر /٤(‏ ۲۷۸-۲۷۰). 


الأربعونالبازية 


ESE 
عن نزول عيسى عليه السلام» ينزل في آخر الزمان في دمشقء وأنه يتوجه‎ 
إلى فلسطين بعد نزول الدجال» وأنه يقتله هناك في باب اللدّ والمسلمون‎ 
«أنه يأتي المسلمين وهم قائمون للصلاة» ويريد‎ WE معه» وثبت عنه‎ 
ELLEN ارح التي و لا اي الما‎ 
وجاء في بعض‎ . age عليه السلام ويقول: إنها أقيمت. فصل‎ 
الروايات الجيدة أن أميرهم ذاك الوقت المهدي» وهو محمد بن عبدالله‎ 
من بيت النبي عليه الصلاة والسلام» ومن ذرية فاطمةء فيقول له المهدي:‎ 
تقدم يا روح الله. فيأتي ويقول: صل أنت؛ لأنها أقيمت لك.‎ 

ثم يتولى القيادة بعد ذلك عيسى عليه السلام. ونزوله أمر مجمع عليه 
عند fal‏ العلم» وثابت بالنصوص الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وقد تواترت به الأحاديث» وليس به شك بحمد الله هو ينزل 
في آخر الزماي بعد خروج الدجال الكذاب» فيبين للناس كذبه وضلاله. 
ويتولى عليه الصلاة والسلام قتله 

وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله جل وعلاء لما ذكر عيسى قال: 
و ةِ فلا OAS‏ يها © [الزخرف: fy‏ أي نزوله ومجيئه» وقراً 

بعض القراء: ple‏ بفتح العين واللام؛ أي دليل على قربهاء وقال جل 
Mey‏ في سورة النساء: #بل 2055 ال SS‏ وك کان اله W) US ye‏ 4 
[النساء:58١]»‏ ثم قال بعده: WAST Ss o15>‏ ما oa‏ قل ر ر ¢ 


o‏ سر ت 





[النساء: »]1١54‏ يعنى ما من أحل من أهل الكتاب. وقت نزوله إلا يؤمن به 


.)١59654(دمحأ‎ )١( 


البازية السلاسة عشر: » علامات الساعة الصفرى والكبرى» 


=m 


قبل موت عيسى عليه PASI‏ فيكون الضمير في موته يعود على عيسى. 
وقيل: يعود على اليهودي أو النصراني» أنه قبل موته يؤمن بنزول عيسى 
عليه السلام» وبكل حال فالآية تشير إلى ذلك سواء قيل: إنه الضمير يعود 
إلى الواحد من أهل الكتاب» أنه يؤمن قبل خروج روحه» أو معنى أن 
عيسى عليه السلام إذا نزل آمن به أهل الكتاب ذلك الوقت» قبل أن يموت 
عيسى عليه السلام؛ فإنه يموت بعد ذلك» يمكث في الأرض ما شاء الله 
ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. 

وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يدفن في الحجرة النبوية؛ 
ولكن في صحة ذلك نظرء وبكل حال فهو ينزل بلا شك» ويحكم بشريعة 
محمد BE‏ في الأرضء ويتبعه المسلمون ويفيض المال في وقته» وتأمن 
البلاد ويسلم الناس كلهم فإنه لا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف. 
يكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةء يترك الجزية لا يأخذها من 
wen‏ وتكون العبادة لله وحده في زمانه» بسبب ما حصل به من الأمارة 
العظيمة» UYU,‏ القاطعة على قرب الساعة. 

فالناس يؤمنون في زمانه» وهو يجاهدهم بالسيف حتى يدخل الناس 
في دين الله فمنهم من يدخل بسبب ظهور أدلة الحق» وصدق النبي BB‏ 
فيما أخبر به ومنهم من يكون إسلامه على أثر الجهاد الذي يقوم به 
عيسى عليه السلام والمسلمون. 

والخلاصة أن نزوله حق وثابت بإجماع المسلمين» وأصله 
الأحاديث المتواترة القطعية بنزوله عليه السلام» وأشار القرآن الكريم إلى 
ذلك كما تقدم. 


الأربعون البازية 





= 
ياجوج وماأجوج: 


Vogel‏ ومأجوج. وهم بني آدم» ويخرجون في آخر الزمان وهم 
في جهة الشرق» وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج 
ومأجوج وراء السد» والأتراك كانوا خارج السدء ويأجوج ومأجوج من 
الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)ء وهم يخرجون في آخر الزمان من 
الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من 
ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج. والله جل وعلا إذا 
شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا 
فيها فساداً ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة 
في الحال» كما Cae‏ بذلك الأحاديث عن رسول الله BE‏ ويتحصن 
منهم نبي ال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمسلمون؛ لأن 
خروجهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال. 

طلوع الشمس من مغربها: 

العلامة SII‏ 5 طلوع الشمس من مغربها هذه العلامة الكبرى» 
dee‏ لا يقبل من نفس إسلامها ولا إيمانها وليس لها إلا ما قدمت كما 
قال جل وعلا: يوم ياق بعض ایت KGS GCS GY HS‏ َامَنَتْ من 


.]154 [الأنعام:‎ & MS 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ APVY‏ 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ AYVY‏ 


البازية السادسة عشر: » علامات الساعة الصفرى والكبرى. 


=m 
المقصود أن هذه الآية هي أكبر الآيات طلوع الشمس من مغربها فإذا‎ 

طلعت لم يقبل من الإنسان دخول في الإسلام ولا الزيادة في العمل ليس 
له إلا ما قدم» المقصود الواجب الحذر وأن يستعد للقاء الله وألا يتساهل. 

النارالني تسوق الناس: 

,51 الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم» تخرج من المشرق» 
وفي بعض الأحاديث من قعر عدن من الجنوب» ثم تسوقهم إلى 
محشرهم» هي آخر الآيات. 

الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين: 

وفي LM oT‏ كما تقدم قبل أن تقوم الساعة يرسل الله ريحا 
طيبة» لينة» تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى في الأرض إلا الكفارء 
في خفة الطير وأحلام السباع» يتناكحون في اللأسواق» ويعبدون الأوثان» 
والأصنام» ولا يعرفون الله طرفة عين» بل هم في كفر وضلال وجهل»› 
وأخلاق خبيثة» فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية والسلامة. 

حديث فتال المسلمين لليهود : 

الحديث صحيح oly)‏ البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما 
ولفظه: pla»‏ المسلمون اليهود. فينتصرون عليهم حتی يقول الشحر 





)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ AVVO‏ 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر AVVO /٤(‏ 
() «نور على الدرب» د/ الشويعر /٤(‏ ۲۸۳-۲۸۲). 


الأربمونالبازية 


= 


والحجر: يا مسل يا cable‏ هذا يهودي تعال فاقتله»'» أو قريب من 
هذا اللفظء المقصود أنه ثابت عن رسول الله BE‏ وأن المسلمين يقاتلون 
اليهود» وأنهم ينصرون عليهم» حتى إن الحجر والشجرء يقول للمسلم: 
يا عبدالله هذا يهودي تعال» فاقتله. 

أما كون ذلك في وقتنا هذا فهو محل نظر فإن الذي يقاتلهم 
المسلمون» والمقاتلون الآن ليسوا على المستوى الكامل» من جهة 
الإسلام فيهم المسلم وفيهم غير المسلم» وليس هناك تطبيق فيما بلغنا 
من المسلمين هناك للشريعة المطهرة» كما ينبغي بل هناك العاصي» وهناك 
الكافر وهناك المسلم المستقيم» فالقتال الذي أخبر به النبي BE‏ يكون من 
المسلمين الملتزمين المستقيمين» فلهذا ينصرهم الله على اليهود» بسبب 
استقامتهم على دين الإسلام ونصرهم لدين الله. 

فيحتملهأن يكون هذا بعد وقت يتحسّن فيه أحوال المسلمين؛ 
ويجتمعون على الحق والهدىء فينتصرون Ogle‏ ويحتمل أن يكون 
هذا في وقت عيسىء كما هو معلوم فإنه وقت عيسى يقتل اليهود» وينصر 
الله عيسى والمسلمين ca gale‏ ويقتل الدجال هذا لا شك فيه» في وقت 
عيسى» لكن يحتمل أن يقع قبل عيسى» وأن المسلمين تتحسن أحوالهم» 
وتستقيم أمورهم على شريعة call‏ ويقودهم أمير صالح» أو إمام صالح» 
يقودهم إلى Gol‏ والهدى» ويستقيمون على شريعة الله» ثم يتوجهون 





)1( البخاري (7097)» ومسلم (۲۹۲۱). 
(۲) وها هى البشائر قد بدأت والحمد لله. 


البازية السادسة عشر: » علامات الساعة الصفرى والكبرى, 


+ = 
لقتال اليهود. فينصرون عليهم هذا كله محل احتمال» أما في وقت عيسى 


فلا شك فيه أنه يقتلهم وينصره الله عليهم» عليه السلام مع المسلمين عند 
قتله للدجال. 





عودة أرض العرب مروجاً وأنهارا : 

VU‏ عليه الصلاة والسلام: "لا تقوم الساعة حتى يخرج الإنسان 
بصدقته من الذهب والفضة حتى لا يجد من يأخذها منه. ولا تقوم الساعة 
حتى تعود أرض العرب مروجهاً OUT,‏ وما هذا الاستغناء عن 
الصدقة إلا لكثرة الأموال وانتشارها وقرب الساعة وزهد الناس في 
الدنياء والمقصود بأرض العرب الجزيرة العربية» والمروج: الأرض 
الخضراء من نبات» والأنهار: المياه الجارية بسبب كثرة الأمطار. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


%* * %* 


)1( «فتاوى إسلامية» (5/ VY E‏ 
(۲) رواه مسلم AVIAN)‏ 


البازية السابعة عشر 


» من أحوال يوم القيامة « 





البازية السابعة عشر: ,من أحوال يوم القيامة , 
۹ حت 





وا سک اس 
ارا 


من أحوال يوم القيامة 


الحمد ody‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه.. أما بعل. 

فهذه الدنيا تزول Shy‏ اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لابد من هذا 
op sll‏ سوف gh‏ وسوف يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: IE SPY‏ 
ذلك لمو ATS a ITS SHS WD‏ € [المؤمنون: 0115.16 وقال 
تعالى: > Sag KEENAN TL ENS‏ © [الحم: ۷]. 

فاليوم الآخر هو: يوم الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان 
والصراط. وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن 
الأعمالء ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النارء فالمؤمنون إلى 
الجنة والسعادة والكرامةء والكافرون إلى النار والعذاب المهين ‏ نسأل 
الله العافية . 

فالواجب”' على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة» التصديق بما أخبر الله 
به فى كتابه» أو على لسان رسوله محمد يك في جميع الأمور فيما يتعلق 


)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) /٤(‏ 55-140). 
32( «نور على الدرب» د/ الشويعر .)٠١۲-۳۰۱/٤(‏ 


الأربعونالبازيسة 


NV > 


بالآخرة والحساب والجزاءء والجنة والنار وفيما يتعلق بالموت» والقبر 
وعذابه ونعيمه» وعلى المؤمن أن يصدّق بما أخبر الله به ورسوله» وما جاء 
بالقرآن العظيم» وما صِحَّت به السنة. 

فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق» LY‏ نعلم أن ربنا هو الصادق في 
قوله» قال سبحانه: }55 Gs GATT‏ أله oy SG‏ € [النساء: 0]177 ASP‏ 


أصِدَفُ مِنَ GY Gas if‏ € [الساء: av‏ ونعلم أن الرسول BE‏ أصدق 
الناس وأنه كما قال الله: > COBSEIUAPIOGAMS Bis‏ 
[النجم: LET‏ فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة وجب التصديق 64 
وإن لم نعرف كنهه وإن لم نعرف حقيقته» نصدّق بما أخبر به من أمر 
الآخرة» أمر الجنة أمر النار» عذاب أهل النار نعيم أهل الجنةء كون العبد 





فی قبره يعذب أو ینعم» ترد إليه روحه ويُسأل» كل هذا حق» جاءت به 
النصوص CLs‏ الصحيحة. 


فعلى العبد أن glow‏ ويصدّق بكل ما علمه من القرآن العظيم» أو بما 
نعيم القبر وعذابه 


ME‏ ما يتعلق عن حال القبر» وعن حال الميت فإن السؤال حق» 
فإن الميت ترد إليه روحه إذا مات» فقد صحت به الأخبار عن رسول الله 
كلك ترد إليه روحه فيسأل في قبره» على كيفية» الله أعلم بهاء tle‏ غير 


)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 5-107 70). 


البازية السابعة عشر: .من أحوال يوم القيامة , 





= (XV) 
حياته الدنيوية» حياة خاصة برزخية ليست من جنس حياته في الدنياء التي‎ 
يحتاج فيها إلى الطعام والشراب» ونحو ذلك لاء بل حياة خاصة يعقل‎ 
معها السؤال والجواب.‎ 

ثم ترجع روحه بعد ذلك إلى عليين» إن كان من أهل الإيمان» إلى 
الجنة» Oly‏ كان من أهل النار إلى النارء لكنها تعاد إليه وقت السؤال 
والجواب» فيسأله الملكان: مَن ربك؟ ما دينك؟ مَن نبيك؟ فالمؤمن 
يقول: ربي الله والإسلام ديني» ومحمد نبيي» هكذا المؤمن chia golly‏ 
ويقال له ما علمك بهذا الرجل؟ يعني محمداء يقول: هو رسول الله» جاء 
بالهدى فآمنًا به» وصدّقناه واتّبعناه» فيقال له: نّم صالحاً قد علمنا إن كنت 
لمؤمناًء ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويقال له: هذا 
مكانك من الجنةء حتى يبعثك الله إليه. 

ويفتح له باب إلى النار» فيرى مقعده من النار» والله على كل شيء 
قدير» هذه أمور عظيمة غيبية» فيرى مقعده فيقال له: هذا مكانك لو كفرت 
بالله. A‏ الآن فقد عافاك الله منه» وص رت إلى الجنة. وهكذا يقال للكافرء 
إذا سّعْلء قال الكافر: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» 
فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء. 
إلا الثقلين الإنس والجنء تسمعها البهائم» ويقال له: قد علمنا أنك غير 
مؤمن» وعلى هذا عشت وعليه مت» فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه 
قبره» حتى تختلف عليه أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النارء 
نعوذ بالله» ويفتح باب إلى النار فيأتيه من سمومها وعذابهاء ويقال: هكذا 
مكانك حتى يبعثك الله إليه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيرى مقعده من 


الأربعونالبازية 


N= 


الجنة» لو هداه الله ولكن الله صرفه عنه. لما كفر cal,‏ وربّك أحكم وأعلم 
سبحانه وتعالى. 





فالقبر إِمَّا روضة من رياض الجنة» Lely‏ حفرة من حفر النارء 
والعذاب والنعيم للروح والجسد» eee‏ فى القبر للروح والجسد» 
Wek,‏ ف الأخرة فى peel Ie‏ النان اروج ا 

Ul‏ من مات بالغرق ومن مات بالحرق ومن مات بأكل السباع» فإن 
الروح يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم» والتي جسدها في البحر أو 
a Sa‏ الذي يجام 
اده رطان الى pels glial‏ لق CN‏ 8 تبقى» فهى Lal‏ 

منعّمة Lily‏ معذبة» فإذا أكلته السباع ذهبت روحه إلى مكانها من خير وشرء 
وهكذا من أحرقته GU‏ أو سقط في البحارء وأكلته حيتان البحر» أو غير 
ذلك الأرواح هذهب إلى مكانهاء المؤمن تذهب روحه إلى الجنة» قال النبي 
:إن روح المؤمن طائر Glee‏ في شجر الجنةء يأكل من ثمارها»'. 

والكافر تذهب روحه إلى النارء وإلى ما شاء الله من عذاب الله وإن 
ذهب جسده بالحرق أو السباع» أو بغير ذلك. 


النفخ في الصور 


Mog‏ عظيم. ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى للموت والفزع» 
والنفخة الثانية للبعث والنشور. هاتان النفختان cle‏ بهما القرآن الكريم. 


)1( مسلم (۱۸۸۷) بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش». 
(۲) «نور على الدرب» د/ الشويعر (771//5). 


البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة» 


= 
إحداهما يقال لها: نفدخة الصعق ويقال لها: نفحة الفزع. وبها يموت 
الناس. والثانية نفخة البعث المذكور 2 في قوله جل وعلا: > فَإِدَا fb‏ 


في الصور NG‏ يتنهم LOY OSE SF‏ [المؤمنون: .]٠١١‏ وهي 
المذكورة في قوله جل وعلا: 3 ويو يتقح في الصّور فَمَرْعْمَن في P53‏ 
AG‏ إل من it‏ وکل اد توه داخرین CQ)‏ [النمل: ۸۷]. 

وقال آخرون: إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون» ثم 
نفخة الصعق والموت» ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من 
حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري ولكنه waa‏ والصواب أنها 
نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرافيل؛ يمدها طويلاً. فأول ما يسمعها الناس»ء 
كل منهم يصغي ليتاً ويرفع ليتأء يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع, ثم 
لا يزال إسرافيل يمدها حتى ترتفع» وحتى يصعق الناس فيموتون. 


4 & 
حور‎ 7 AV Ae 


APOE وري‎ SSELIS USGI Sd : قال تعا لی"‎ 

ولك Je‏ الله € [الغابن: cl‏ إن الكفار ‏ كفار العرب وغيرهم - إلا من 
رحم الله بكرو البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية ويرون أن من مات 
مات فلا عودة ولا بعث ولا نشورء هكذا قال لهم شيطانهم؛ وقد بين الله 





AVYA-VYA/E) «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 
.)۳۰۸-۳۰۷ /14( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة'‎ (Y) 


الأربعون البازية 





v= 
من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا قال:‎ LY جل وعلا أنه‎ 


َعم كرا EIS‏ زعموا: أي كذبوا طقل بورق BEI‏ 
ASS Ass Ale‏ € يبعثون وينبؤون بأعمالهم خيرها وشرهاء هكذا 
أخبر الله في كتابه العظيم أنه LY‏ من البعث والجزاء قال تعالى: 
SIRE‏ هو كل ی 555 0 ret, CIES‏ [یونس: Lot‏ 
فلابد من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن 
من أصول الإيمان: الإيمان بالأركان الستة التي هي أصول الإيمان: 
الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة والبعث والنشور والجنة والنار والجزاء 
stall‏ 


الوص 

آنه بن ر ates‏ قياب اللؤلؤء عليه جناب اللؤلؤ وطينه 
المسك كما جاء في الحديث”"» ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم 
القيامة» يمتلى من ذلك الحوض الذي ترده الأمة» وهذا الحوض العظيم 
في الأرض طوله شهر وعرضه شهر» طوله عرضه. al‏ عدد نجوم 
السماء» يرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة» وهو 
أحلى من العسل وأبيض من اللبن» منظره طيب وطعمه طيب. 

ويذاد ae‏ أقوام يوم القيامة لأنهم بدّلوا وغيّروا كما تذاد الإبل 


)1( «التعليقات البازية على شرح الطحاوية» /١(‏ /508-41). 
(۲) رواه البخاري CVOAN)‏ وأبوداود (EOAN)‏ 


البازية السابعة عشر : .من أحوال يوم القيامة, 





= 
الغريبة عن إبل الإنسان. حتى يقول الرسول BE‏ «أمتي» 99 رواية 
«أصحابي“فيقال «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول سحقاً 
Veli.‏ أي لمن بدل بعدي» وفي اللفظ الآخر «فأقول كما قال العبد 
im‏ ا N‏ - وکت LOUIS oi‏ 
FES HA Bi Gey‏ طن و (Oils‏ 

er ١17 [المائدة:‎ 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
فيدل ذلك على أن الحوض Go‏ وأنه واقع يوم القيامة» وهذا قبل انتقالهم 
إلى الجنة GUI,‏ هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم 
وكافرهم» الناس يجتمعون في العرصات مؤمنهم وكافرهم. الأنبياء 
الماضون كلهم مجتمعون. 

وقد جاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض ترده Mead‏ 
وحوض النبى BE‏ أعظمها وأكبرها وأوسعهاء يرده fal‏ الإيمان من هذه 
iu‏ ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا eal‏ ولهذا يصدون 
عنه ويذادون Lae‏ الا قر والله أعلم أنه قبل كل شيء. oY‏ الناس 
يقومون ظماءً عطاشا. 

ولا شك" أنه قبل الصراطء ash‏ الكافر والمسلم» لكن لا يمنع أن 


.)۲۲۹۰( ومسلم‎ CTOAT) رواه البخاري‎ )١( 

AV ENT) والترمذي‎ (VAT #) ومسلم‎ (TPES) رواه البخاري‎ (Y) 
AVERT) والترمذي‎ )5 5 /١( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ (1) 
.)417 /١( «التعليقات البازية على شرح الطحاوية»‎ (£) 


الأربعونالبازية 





v= 
هناك عيضا اکر بعد الصراط يرده المؤمنون عند القنطرة التي يقفون‎ 
عندها ويحاسبون عندهاء فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط يقفون عند‎ 
قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزال ما بينهم» ويدخلوا الجنة‎ 
في غاية من الصفاء» صفاء القلوب وسلامتهاء فإن ثبت شيء فهو هناك‎ 

إن ثبت شيء بعد الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة. 


شفاعة النبي كلا 


النبي ig‏ له شفاعات» منها شيء يختص به» ومنها شيء يشترك معه 
الناس فيه» فأما الشفاعة التي تختص به فهي: 

أولاً: الشفاعة العظمى» لأهل الموقف يشفع لهم» يسجد عند ربّه 
ويحمده محامد dake‏ ويأذن الله له بالشفاعة» فيشفع لأهل الموقف 
حتى يقضى بینهم» وهذه من خصائهه عليه الصلاة والسلام» وهذا هو 
المقام المحمود» الذي ذكر الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل: 9 وَين 
آل L545‏ بے تافلة لك Lae oleae‏ مقاما ودا € [الإسراء: ۷۹]. 

وهذا المقام هو مقام الشفاعة» يحمده فيه الأولون والآخرون. عليه 
الصلاة والسلام» فإنه تتوجه إليه الخلائق يوم القيامة» المؤمنون يتوجهون 
cad]‏ بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعیسی» فكلهم 
يعتذرون» ثم يقول لهم عيسى: اذهبوا إلى عبْدِء قد غفر الله له من ذنبه ما 


جه عسل 


)\( «نور على الدرب» د/ الشويعر .)٠٠١-٠٠۳/۲(‏ 


البازية السابعة عشر: ,من أحوال يوم القيامة . 


= 
تقدم وما تأخرء يعني محمداً عليه الصلاة والسلام فيتوجهون إليه فإذا 
طلبوا care‏ تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه» وسجد بين يدي العرش» 
Oe Sarai SE‏ ل و RA‏ 





ارفع رأسك» وقل د ar‏ واسأل dad‏ واشفع تشفع» فيشفع عند ذلك 
بعد إذن الله سبحانه وتعالى» OY‏ يقول جل وعلا: oP‏ ذا all‏ 25 
عند ءإ لابند € [البقرة: reo‏ فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 

ثانياً: الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة فإنهم لا يدخلون ولا 
تفتح لهم» إلا بشفاعته» عليه الصلاة والسلام. 

الثاً: شفاعة خاصة به لأبي طالب عمّه وهو أن شفع له حتى صار في 
ضحضاح من النار» وهو قد مات على الكفر باله» وصار في غمرات من 
النار» فيشفع له HE‏ أن يكون في ضحضاح من النار» بسبب نصره إيَاه 
لأنه نصره وحماهء لما تعدّى عليه قومه» فيشفع له يِه أن يكون في 
ضحضاح من النار. 

وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب» مستثناة من قوله جل وعلا: CS‏ 


0 gute i 


305% لعن 4 [المدثر: clea‏ إلا 5 هذه (Alas!‏ مع ائ 
طالب خاصة وأبوطالب مخلد في النار مع الكفرة» لكنه في ضحضاح من 
النارء يغلي منه دماغه» نسأل الله العافية» وهو أهون pal‏ النار bide‏ قال 
النبي RE‏ « إن أهون الناس عذاباً يوم القيامة» من له نعلان من نار» يغلي 
منهما دماغه»“ نسأل الله السلامة» وفي رواية: «يوضع على قدميه 


)\( البخاري APAAS)‏ ومسلم (۲۱۳). 


الأربعون البازية 
ع Es [YY‏ 





جمرتان من نار يغلي منهما Sg ables‏ أنه أشد الناس (Lis‏ وهو 
أهونهم duis‏ 


اران 


PD akg ong ill ل كاي‎ os Jr HY 
ف‎ Os pees 5 dhe فهو في‎ ayy من قلت‎ 
[القارعة: 4-5]» فهو توزن حسناته‎ € G) قاو‎ AAS Cy 3% 
وسيئاته» كل إنسان يوازن بين حسناته وسيئاته» ومتى رجحت الحسنات‎ 
التجنة من‎ abetting ball ميبحالة:وتعالى عن‎ dil gins وتجاء وقد‎ ce 
لحسنات عظيمة» أتى‎ lily لتوبة فعلهاء‎ Ef دون أن يحاسبه على سيئاته»‎ 
وبل ونعيل:‎ 50 di dan) نقيت‎ ace tT LN ها قل توه ونا‎ 
سبحانه وتعالي بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات.‎ 

لكن الأصل الموازنة» كما أخبر الله به في كتابه العظيم» فالحسنات 
توزن» والسيئات توزن» فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته 
هلك إلا من رحم الله لكن قد ging‏ سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز 
عن سيئاته» فضلاً منه وإحساناًء إمًا للتوبة BY‏ وعد التائبين ¿ بالمغفرة» قال 
تعالی: Lely ۸۲ sab] € Ces) SERPS IB HS AT SP‏ 
بحسنات danke‏ صارت (oe‏ لمغفرة ذنوبه» Gls‏ بأسباب 1 65 
اقتضت حكمة الله أن تكون سبباً للمغفرة. 


(۱) البخاري (5077)) ومسلم (۲۱۳). 
(Y)‏ «نور على الدرب» د/ الشويعر /٤(‏ ۳۳۷-۳۳۹). 


البازية السابعة عشر: .من أحوال يوم القيامة, 
am |VYV4‏ 





تطاير الصُحف 


oye pall‏ 6 يعطى كتابه بيمينه» فيه حسناته وفيه بیان نجاته وسعادته» 
ورجحان ميزانه» UI,‏ الكافر فيعطى كتابه بشماله» وفيه Oly‏ سيئاته 
وأسباب هلاكه. وخمّة ميزانه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو سعيدء hy‏ من 
أعطي كتابه بشماله فهو شقي» لا يعطى كتابه بيمينه إلا موحد ومستقيم» 
ولا be‏ كتابه بشماله إلا من هو at‏ حابط الأعمالء قال تعالى: 
Am SLL COS ie CE SC) cae KSC aud‏ 


مروا )ا وامامن AGN‏ وراه هرود qe SI OWNS SO‏ 
[الانشقاق: /ل7-1١1].‏ 

فالمقصود أن العبد المؤمن يَعْطى كتابه بيمينه» والمشرك والكافر يعطى 
ats‏ بشماله» أو من وراء ظهره فالسعيد يعطى كتابه باليمين» والشقي يعطى 
كتابه بالشمال» أو من وراء الظهرء والذي تحبط أعماله بشركه وكفره لا 
يعطى كتابه بیمینه» وإنما يعطى كتابه بشماله» ويبين له أن أعماله حبطت 
بسبب شركه وكفره» نسأل الله العافية» ولهذا أعطي كتابه بشماله. 


مصبر أطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين ماتوا صغاراً 


pence‏ ھ٩‏ في الآخرة فهم تبع meal‏ فأولاد المسلمين في الجنة 
مع أهليهم» أجمع على هذا pl‏ السنة والجماعة» حكى الإمام | pee‏ 





)\( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ AVE 5-1" EY‏ 
)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر AVEN-TEN/£)‏ 


الأربعون البازيسة 


= لقا 
وغيره إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة. 

أما أولاد الكفار فقد Jee‏ عنهم النبي كَل فقيل له: يا رسول call‏ ما 
ترى في أولاد المشرکین» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'» قال أهل 
العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة» حتى يظهر علم الله فيهم يوم 
القيامة» وهم من جنس أهل الفترات» الذين لم تأتهم الرسل» ولم تبلغهم 
الرسل وأشباههم» ممن لم يصل إليهم رسولء فإنهم يمتحنون ويختبرون 
يوم القيامة بأوامر توجه إليهم» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا 
صاروا إلى النار. 

وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فعند هذا يظهر علم الله فيهم» فيكونون على حسب ما ظهر من 
علم الله فيهم» إِنْ أطاعوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا صاروا إلى QW‏ 
هذا هو المعتهد فيهم» وهذا هو القول الصواب caged‏ وقال جماعة من 
fal‏ العلم: إنهم يكونون في الجنة» لأنهم لا ذنب عليهم فيكونون في 
الجنة كأولاد المسلمين» ولكنه قول مرجوح» والصواب أنهم يمتحنون 
ويختبرون يوم OY LALA‏ الله rales SE‏ وما كا مین جن LE‏ 
رسوا )€ [الإسراء: 0 LV‏ وهل لا ت | و TOES‏ أو كفر 
من IAI‏ والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر» فلهذا يمتحنون يوم 
القيامة» كما يمتحن الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» فيمتحنون يوم ll‏ 
بما يظهر أمر الله فيهم» من طاعة أو معصية. 





.)١1585( البخاري‎ (\) 


البازية السابعة عشر : ,من أحوال يوم القيامة » 
أههلالفترة 

أهل''' الفترة» يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب ما طلب منه صار 
إلى الجنةء ومن عصى دخل النار أما الذين سمعوا به وعلموا به» ولم 
يستجيبوا فإنهم يكونون من أهل النار؛ لقوله HG‏ «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بي إلا كان من أصحاب CW‏ رواه مسلم في الصحيح'. 

لكن من كان بعيداً في أطراف الدنيا لم يسمع عن القرآن» ولا عن 
محمد iE‏ فهذا يقال له: من أهل الفترة» يسمى من أهل الفترة» ليس عنده 
علم» فهذا يمتحن يوم القيامة» جاءت الأحاديث بأنه يمتحن يوم القيامة. 


الصراط على مان جهنم 


قد(" فسر النبي BB‏ الورود في الآية بأنه المرور على متن جهنم؛ 
لأن الصراط منصوب على متنهاء فالمتقون يمرون وينجيهم الله من 
شرهاء والكافرون يسقطون فيهاء والعاصي على خطر من AUS‏ نسأل الله 
العافية» قال الله سبحانه: 9 SE Ks‏ عل Ce A‏ 


a 
47°40 DL ae س‎ CAGA 


1 ت‎ 2,43 a wet opt 
.]۷۲ VY [مريم:‎ ) © En Er SSL AGN تی‎ 





(VO¥) مسلم‎ (¥) 


(AY /٤( «فتاوى إسلامية»‎ )۳( 


الأربعونالبازية 





الجئنة 
هي دار النعيم وَالحَبْرَةٍ والسرورء دار الكرامة والسعادة دار لا 
يفن نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا تبلئ ثیابهم» ولا يخلق شبابهم» بل في 
نعيم دائم» وصحة دائمة» وشباب مستمر» وحياة طيبة سعيدة» 000 
gai tit‏ ريم Jal ah era 56 al te oe‏ الجا إن كم PS OF‏ 
as‏ له يه تسقموا أبدأً» وإ إن لكم أن تَشِبُوا 
فلا 192595 أبدأء وإن لكم أن د َنْعَمُوا فلا عسوا hash‏ هذه حالهم ولهم 


A? ىن‎ ZIM 


فيها ما يشتهون» ولهم فيها ما يدعون * رامن عمو ردجي # [فصلت: ۳۲]» 

ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاء» ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. 
Moat SL‏ على كل مكلف أن يجتهد GEIL‏ والاتصاف بصفات 

أهل الجنة كه يقول جل وعلا: لن ألم فى oh‏ وَعْبُونٍ ) Sie‏ مآ 

LENG WLC كأنوأ نالل‎ Cae يم لک کا بل ذلك‎ cpt 

revo [الذاريات:‎ € @Y AG ple Bo Scalia وف‎ Ways م‎ 

fuels اوها سَلرٍ‎ GY oft Egat سبحانه: 9 إرك‎ 0 


47 وع‎ Satl ys 


ash UES,‏ من BUSY fo‏ سور Gb GE‏ ) لا سهم 


” go? 


فیها 2S‏ وما هم ينها بحر GS,‏ ) € [الحجر: »]٤4-٥‏ ويقول سبحانه: 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟1-4/5). 
)۲( مسلم (2079) بلفظ: «ينادي مناوٍإنَّ لكم أن تَصِحُواه. وأحمد »١ ٠(‏ والترمذي (7119). 
(۳) «نور على الدرب» د/ الشويعر (PEV=FEN/E)‏ | 


البازية السابعة عشر : ,من أحوال يوم القيامة , 





= 
يم ر 9 فكهي نيما الهم رُم 20555 Nie ps‏ 
nol‏ ) € [الطور: : ۷ وقال جل وعلا: Gat SDD‏ عند ريم Ae‏ 
ود [القلم: fre‏ في UT‏ كثيرة. 
فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا AY‏ وأن Be‏ بصفات أهل 
الجنةء وأهم شيء أداء الواجبات» وترك المحارم فيعتني بأداء فرائض الله 
وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله» هذا هو الطريق الذي جعله الله 
موصلا للجنة» بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. 
النسار 
هي دار" الهوان والخسرانء والعذاب والآلام والجحيم» التي 
أهلها في عذاب وشقاء دائم» cyl yt ID‏ ونوا BEA‏ ء عنهم if‏ 
Ge‏ € [فاطر: 4687 LS‏ قال je‏ وجل: اه من یات ريه Yee ae SBE‏ 
eA‏ [طه: ave‏ وقال فيها أيضاً: #وإن se LES‏ 
كالمل مشو SN‏ پش ألشَّرَابُ 215 is‏ تًا 4 [الكهف: ۲۹]ء وقال فيها 
جل وعلا : و سفوا ما Salad OES LE‏ € [محمد: .]٠١‏ 
وم صفات أهل GW‏ الذين oo‏ الله حالهم في كتابه العظيم» 
فقال: >51 Gu gill‏ في Se KEW) Sts Age eve le‏ وهم فيه WS gall‏ 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AVIV)‏ 
)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ AV EV‏ 


الأربعونالبازية 





iE 


وما el‏ 55 30 لع سي Ki ef pee‏ 
SW SKE‏ متك بای وکنا کرک للح کار TT‏ 
۸ هذا حالهم نسأل الله Pe ie amy‏ 
السعادة» وبلّغتهم الوسل» وأنزل الله عليهم الكتب ولكنهم تابعوا الهوى 
والشيطان» فندموا LE‏ الندامة. قال تعالى: وسين 3h Hae Sl‏ 


a7 4 “| Ge 2 Pad 


fod اټ که رل‎ GEE له‎ SEE Sas te اک إا‎ ian 
كاذ الوا بل ولک فت‎ Ky لا‎ Si ايت ري و‎ Kee Ss 
كين فيها نس‎ EE ل الْكفْرنَ & قل ادوا اورب‎ ae 3 
ولا يبق 17) في النار إلا‎ dvv ev) [الزمر:‎ € Ws) ی اتک رت‎ 
يبقى الكفار مخلدين في النار أبد الآبادء‎ OLY مخلدين فيها أبد‎ ne 
أما العصاة الذين ماتوا على المعاصي» لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله‎ 
إن شاء عفا عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم وإن شاء‎ Blais سبحانه‎ 
وعذبهم في القبر» وفي النار على قدر معاصيهم» ولكنهم‎ agile 
لا يخلدون خلودا دائماً أبداء لا بل يقيمون فى النار إذا دخلوها مددا‎ 
٠ متفاوتة» على حسب أعمالهم السيئة.‎ 
فإذا انتهت عقوبتهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة» هذا قول أهل‎ 
السنة والجماعة قاطبة» خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج‎ 
والمعتزلة يقولون: العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون أبداء كالكفار.‎ 
BE السنة والجماعة» وأصحاب النبي‎ fal وهذا قول باطل» والذي عليه‎ 


AP ١5-1٠6 /5( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ )١( 


البازية السابعة عشر: من أحوال يوم القيامة . 


= [re 
وأتباعهم بإحسان أن العصاة إذا لم يعف عنهم» ودخلوا النار لا يخلدون»‎ 
بل يعذبون عذاباً متفاوتاً على قدر معاصيهم. مدداً يشاؤها الله سبحانه‎ 
انتهت المدة التي قدَّرها الله لهم أخرجوا من النار‎ BB وتعالى ويعلمهاء‎ 
وصاروا إلى نهر يقال له: نهر الحياة» فينبتون فيه كما تنبت الحبة في‎ 
لوي يدحول لجرا ر يهاه‎ al ق انرا علق‎ 
اك‎ 

Mosh‏ يا عبدالله OV‏ في دار المهلة في دار العمل» وهكذا أنتٍ يا 
مَةَ الله» فالواجب على كل منكما تقوى الله سبحانه وتعالى» وذلك 
بتوحيده والإخلاص له في جميع الأعمال. 

ومن أهم المهمات Lat‏ الحذر من جميع المعاصي» من: الزنى» 
السرقة» الغش للمسلمين» الكذب» الرباء عقوق الوالدين أو أحدهماء 
قطيعة الرحم» الغيبة والنميمة» إلى غير هذاء مما حرم الله. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





)\( «نور على الدرب» د/ الشويعر (5/ 5-١759‏ 79). 


البازية الثامنة عشر 


» التوبةالنصوح « 





البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح. 
am ۹‏ 





الثوبةالنصوح 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد" بين الله في كتابه العظيم أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما 
تنوعت ذنوبهم وكثرت» كما قال تعالى: Ke ot GM Gates BP‏ 
GP a aS MA ng LS eg SS‏ جياه العفو رليم 4 
Lor: i]‏ أ جمع العلماء أن هذه الآية في التائبين» وقد أخبر فيها سبحانه 
أنه يغفر الذنوب جميعا لهم إذا صدقوا في التوبة إليه بالندم والإقلاع عن 
الذنوب والعزم على أن لا يعودوا فيهاء فهذه هي التوبة» ونهاهم سبحانه 
عن القنوط من رحمته وهو اليأس مهما عظمت الذنوب وكثرت» فر حمة 
الله أوسع وعفوه أعظمء قال تع لى: و وزی يقلو عن عبارو FAB‏ 
BABB SS Sil‏ € [الشورى: 70]» وقال في حق النصارى STD‏ 
Ive su € 2 0538504 Slt O55 HAE‏ 

«إن رحمة الله أوسع وأن إحسانه عظيم وأنه جل وعلا هو الجواد 
الكريم وهو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين سبحانه وتعالى واعلم 
Lal‏ أن الإقدام على المعاصي شرٌ عظيم وفسادٌ كبير وسبب لغضب الله 





.)۳۸٤-۳۸۰ /5( فتاوى ومقالات متنوعة»‎ عومجم١‎ )١( 


الأربعون البازية 


I= 
النبى‎ ee تاب الله عليه فقد‎ Bole توبة‎ ay ولكن متى تاب العبد إلى‎ 
كذا من الهنات والمعاصي‎ gly اة مرات كثيرة عن الرجل يأتي كذا‎ 
«التوبة تهدم ما كان‎ HE الكثيرة ومن أنواع الكفر ثم يتوب فيقول الرسول‎ 
ما كان قبله»' وفي لفظ آخر: «الإسلام يجب ما‎ pgs قبلها والإسلام‎ 
كان قبله والتوبة تَجَب ما كان قبلها» يعني تمحوها وتقضي عليها فعليك‎ 
أن تعلم يقيناً أن التوبة الصادقة النصوح يمحو الله بها الخطايا والسيئات‎ 
BH TE ail حتى الكفر» ولهذا يقول سبحانه: #وثُويوا إل‎ 
2 : و ا‎ \c4 رعسم‎ 
فعلق الفلاح في التوبة» وقال سبحانه:‎ »]۳١ [النور:‎ # apd تلك‎ 
ايك‎ Ses RAS eS AN IGS La لدت‎ sp 
وعسى من الله‎ WDA جَنّتٍِ رى ين يها الأنهدر » [التحريم:‎ (Ea 8 
واجبة» المعنىي أن التائب التوبة النصوح يغفر له سيئاته ويدخله الله الجنة‎ 
فضلاً منه وإحساناً سبحانه وتعالی».‎ 

فالوااجب الإقلاع عن جميع الذنوب والحذر منها والعزم على عدم 
العودة فيها مع الندم على ما سلف منها إخلاصاً لله (gi gal (dees‏ 
من عقابه» مع إحسان الظن به سبحانه» وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه 
قال: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدی بىء وأنا معه إذا CPG Shes‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآخر: «لا يموتن أحدكم إلا 





)\( أحمد A(\VYOYV)‏ 
(۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) ASEV-EEV/YA)‏ 
(۳) البخاري (5867): ومسلم )٤۸٤۹(‏ واللفظ لمسلم. 


البازية الثامنة عشر 1 التوبة النصوح» = 
وهو يحسن الظن بالله»' فاتق الله يا (عبدالله)» وأحسن ظنك بربك 
وتب إليه توبة صادقة؛ إرضاء له سبحانه وإرغاماً للشيطان وأبشر بأنه 
سبحانه سيتوب عليك ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت في التوبةء وهو 
سبحانه الصادق في وعده الرحيم بعباده. ١‏ 

والواجب البدار بالتوبة الصادقة والضراعة إلى الله سبحانه والإلحاح 
في الدعاء أن يتقبل منكم وأن يثبتكم على الحق ويعيذكم من. نزغات 
الشيطان ووساوسه. فإنه العدو اللدود الذي يريد إهلاكك إن ليطن 


sve eat ie a و‎ 4 oe Bae 4 


عدو age b‏ عدوا US|‏ يدعو حريه, لي ومن pA‏ 

فبادر إلى إرغامه بالتوبة الصادقة» وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة» 
والنجاة من النار» وقبول التوبة إذا صدقت في ذلك وأوصيك بالإكثار من 
ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على رسول 
الله َء ومن أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»؛ ومن الكلمات 
اللآثية: cal Glad‏ والحمد cab‏ ولا إله إلا الله والله أكبر»؛ «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» «سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم»؛ «أستغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب tad)‏ «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين». «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يعفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

كما نوصيك Lal‏ بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته» فإن 
فيه الهداية لكل خير والتحذير من كل شر. 





.)٥۱۲١( مسلم‎ )١( 


الأربعونالبازية 





YI‏ الندم والحزن على ما مضى منك. 

الثاني: الإقلاع والترك لهذه الذنوب دقيقها وجليلها. 

الثالث: العزم الصادق ألا تعود فيها. 

الرابع: من تمام التوبة» عليك أن تؤدي الحقوق التي للناس إن كان 
قصاصا تمكن من القصاص إلا أن يسمحوا UL‏ إن كان مالا ترد إليهم 
أموالهم» إلا أن يسمحواء إن كان عرضاً كذلك تكلمت في أعراضهم» 
منهم في الأماكن التي ذكرتهم فيها بالسوء» ويكون هذا كفارة لهذاء 
وعليك البدار قبل الموت» قبل أن ينزل بك الأجلء. عليك البدارء 
والمسارعة» ثم الصبر والصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: # ولدیک إ3 
ites (ihc‏ أو ظلموا أنقمهم گرو أله استغكروأ paypal‏ ومن FAS‏ 

AZ 


Kor eo AZ “47 o%7I54 3 4s 
OLY O عمران:‎ JST] € ولم يروا عل ما فلو وهم يعلمورت‎ ail Yip 


وتركواء ولم يصرُوا على ما فعلواء وهم يعلمون. انتقل بعل ذلك _ 
سبحانه - إلى « TAME ASN‏ ن ph EE pS‏ ون كيه 
Aceh te‏ 7 | 


لدم Gand‏ وَيْمَ 324 Enberall‏ 4 [آل عمران: L105‏ هذا جزاء التائبين 
الذين أقلعوا ولم يصرٌوا لهم الجنة» إذا صدقوا في التوبة. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (&£4-££A/YA)‏ 


البازية الثامنة عشر: التوبة النصوح, 
= 


صلاة الثوبة 
VU‏ صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي BE‏ من حديث الصديق رضي 
الله عنه أنه قال: «ما من عبد يُذنب ذنباً ثم يتطهر فيُحسن الطهور, ثم يُصلي 
رکعتین» ثم يتوب لله من ذنبه» إلا تاب الله Mule‏ 


من يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية 
PLY‏ من جهاد النفس في لزوم الحق والثبات على التوبة؛ OY‏ 


النفس تحتاج إلى جهادء يقول الله عز وجل: OSD‏ جَلهد فَإِنّمَا A‏ 
Clad‏ [المنكبوت: *]» ويقول عز وجل: وَين eta CLES‏ 
ies Sail By the‏ € [العنکبوت: 14]» ومعنى قوله سبحانه وتعالى 
tha (392)‏ € أي: جاهدوا أنفسهم» وجاهدوا الكفار» وجاهدوا 
المنافقين» وجاهدوا العصاةء وجاهدوا الشيطانء فالآية عامة تشمل أنواع 
الجهادء ومن ذلك جهاد النفس؛ لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص 
عليه في الآية» حتى تعم جميع أنواع الجهاد فالنفس تحتاج إلى تربية 
وعناية وصبر وجهاد» كما يقول الشاعر: 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (۲۸/ .)٤٤١‏ 

(Y)‏ أحمد برقم (OT)‏ بلفظ: «فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا 
غفر الله Ma)‏ 

(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /٦(‏ 1017-1867). 





الأربعون البازية 

و کد 
وما النفس إلا حيث en‏ الفتى فإنأطمعت تاقت وإلاتسلت 

وقول الآخر: 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقال الآخر 

هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس. فالمؤمن الحازم هو 
الذي يجاهد نفسه لله حتى تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود 

من المحسنين» الذين قال فيهم سبحانه: 0 9 7 a‏ ال digit‏ 
[العنكبوت: 14]» وقال فيهم عز وجل: } | ی ر 355 
oe‏ € [النحل: ۱۲۸]. 


oe 


قضاء العبادات بعد النوبة 
من" ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحا لم يلزمه 
قضاء ما ترك؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة وإن لم 
يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء وقد قال الله سبحانه 


سل سس وسيم 9 


وتعالى: ل فل اين ڪفروا إن ينتهوا يعْمَر لهممًا SU‏ سلف ...# الآية 
[الأنفال: ۳۸]. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (4؟/119-518). 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح, 
= 


وقال النبي BE‏ «الإسلام يهدم ما كان cal‏ والتوبة تجب ما كان 
قبلها» والأدلة في هذا كثيرة؛ ومنها قوله سبحانه: 8 GE SIGS Sy‏ 
AES IH SG‏ هد © tar sa)‏ وقوله سبحانه: < أا a‏ 
“منوا Peak 5 Rtn Kes RAS EC SG MAS‏ 
gb‏ نها انُه .. .© الآية [التحريم: ۸]. 

ومنها قوله ية «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»'» والمشروع 
للتائب أن يكثر بعد التوبة من الأعمال الصالحات» وأن يكثر من سؤال 
الله سبحانه الثبات على الحق وحسن الخاتمة. 





MAS‏ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة كلها تدل على أن الكبائر 
إنما ASS‏ بالتوبة النصوح وصاحبها تحت مشيئة الله إن مات عليها مسلما 
لقول الله عز وجل: ن PSS‏ ڪباپر ما تهون عه SCE SSS‏ 
SES‏ وَندَضِلْصكُم SEX‏ كرما € [الساء: dry‏ وقوله سبحانه: 


I Val MG Ee ءاخر ولا‎ GI مع أله‎ VG GD 


عه ره 
Ad‏ سح > Le Ss‏ - ث2 


As 3A IS GG) CNS cs LI ORG 
مدي‎ Aor ch 7 - 4 ve yor 7-0 عل‎ 
“ul SADT OLE US وَعمِلَ‎ Al تاب‎ IO فب ماتا‎ 





(EVE +) ابن ماجه‎ )١( 
.)11١5-:1"/؟4( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (Y) 


الأرد بعصون البازیےة 


= 


jae iN NY ct pes ow‏ جیا # الآية [الفرقان: »2]7١-54‏ وقوله 
سبحانه: 3 ATS‏ لا يعفر أن هترك بو ريغف مادو US‏ لمن GES‏ الآية [النساء: 
LEA‏ وقول Sl‏ «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت OEMS‏ والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأحسن”" ما قيل في تعريف الكبائر: أنها المعاصي التي فيها حد في 
الدنيا كالسرقة والزنا والقذف وشرب المسكرء ua sl‏ وعيد في الآخرة 
بغضب من الله أو لعنة أو نار» كالربا والغيبة والنميمة والسب والشتم. 

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير 
السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باجتناب الكبائر 


وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم. 
4 
نكفبرالصغائر 
يقول سبحانه”" في سورة النساء: #إن نبوا حكباير BSE‏ عه 
OY CLS SEE ah 85 GE Ke FS‏ [النساء: 1]. 
قالوا: فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه EV‏ هي صغائر الذنوب 
وهي اللّمم؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك. 


(VEY) مسلم‎ (1) 


(A+ /5( «فتاوى إسلامية»‎ (Y) 
.)81-8٠١ /5( «فتاوى إسلامية»‎ (1) 


البازية الثامنة عشر ؛ ,التوبة النصوح, ات 

فمن رحمة الله سبحانه أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا 
الكبائر» ولم يصروا على الصغائر. 

ومما يدل على غفران الصغائر. واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر قول النبي ME‏ 3إ: Sy‏ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك 
ذلك لا محالة: فزنا العين النظرء وزنا GLU‏ الكلام» وزنا الأذن 
الاستماع» وزنا اليد البطعش» وزنا الرّجل الخطى» والنفس تتمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»''. 

ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر والكبائر leer‏ وعدم 
الإصرار عليها قوله سبحانه: > (1S IG‏ أ فك أو وي 
128 آنه ELE‏ لوهم وَمَن OSH tak‏ إلا انه ولم يروا 
داوف تكو NO‏ ا att‏ وتو تلت شرع مه 
تحتها الأ 252% ays‏ يكذ Gout‏ وذ Ge ven igre per‏ [آک عمران: to‏ 


الإخبار عن الذنوب بعد التوبة 
التوبة" كافية» الإنسان يستتر بستر الله» فعليه التوبة وعدم إفشاء ما 
وفع من المعاصى والسيئات ومن تاب تاب الله cate‏ الواجب عليك 
التوبة إلى الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزناء والحذر 
من كل ما حرم الله وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله 





)1( البخاري COVVE)‏ ومسلم (EAN)‏ 
»(Y)‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)٤٤٩/۲۸(‏ 


الأربعون البازية 


A= 





المال الحرام بعد الثوية 


O13)‏ تاب تاب الله عليه» والمال محل نظرء بعض fal‏ العلم يراه له؛ 
لقول الله تعالی: قسن جا Sof Meg‏ َأ Mi SG Se i‏ 
ومن WH ATs‏ هُم ا دلوت € [البقرة: .]۲۷١‏ 

فإذا أخذ منه ما يسد حاجته وتصدق منه إن شاء الله يكفي وإن 
تطهر منه كله وتصدق به في وجوه البر وجدد كسبا طيبا فهذا أحوط 
وأحسن لكن إذا كان فقيرا ينتفع به؛ OV‏ الله قال: كله ما سلف ) وهذا 
يعم الكفار الذين أسلموا وقد كانوا يستعملون الربا وهو حرام وترك 
لهم ولم يتيل لهم رسول الله BE‏ ردوا المال الربوي بعدما تابوا 
وأسلموا عليه» فهذا المسلم قال بعض أهل العلم: مثل الكافرء ما 
09S‏ أوذى هن الكافر فهو أولى من الكافر إذا تاب؛ لأن منعه من 
المال قد ينفره من التوبة أيضاً فإذا تاب له طريق في المال الذي تاب 
cae‏ وإن تيسر إخراجه؛ OY‏ الإسلام يمنعه من ذلك والصدقة به هذا 
أحوط خروجاً من GE‏ العلماء والحج صحيح لأنه عمل بدني ليس 
له تعلق بالمال» لكن لا يجوز له إنفاق المال الخبيث. ' 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» A(EY\-£¥ 9 /YA)‏ 


البازية الثامنة عشر : . التوبة النصوح» 








وجوب التوبة إلى الله عند نزول المصائب 


وقد" بين سبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب الأمم السابقة 
من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والخسف وغير 


Oh, 5 8 : ٠.‏ 797% ب 
ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوبهمء كما قال عز وجل: i VRID‏ 
نهم من UT‏ علي elt‏ وينه من SRN GIN‏ وينه من 

AP oP, م مو‎ Z ec س6‎ 0-24 an مم کے ماه‎ ors 
ROP 4 Ada) ومنهم مَنْ أغرقنا وما كات الله‎ aN خسفنا په‎ 


م pa od, AS‏ سه 


ply ales UGy 4h toe © Oo انق‎ les 

4 وَيَعَفُوا عن کشر‎ SOM ELE OS il ot ERA SD 
.]١ [الشورى:‎ 

وأمر - الله عز وجل - عباده بالتوبة cad]‏ والضراعة إليه عند وقوع 


fl مج‎ 4 tp at pre 


Fee وة‎ NAS Ee ليت‎ Cp المصائب» فقال سبحانه:‎ 
KS PIN HAE ail YB P [التحريم: ۸)» وقال سبحانه:‎ 
AS من‎ A dy TCP > وقال سبحانه:‎ ary تفلخو € [النور:‎ 
SSE Ade WSO Yaa Laven it 
Levey [الأنعام:‎ © OS مَاحكانوا‎ jules EN ست فلو م ودن لَه‎ 

وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده» وترغيب لهم إذا 


أخذنا يذه 





)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (۱۳۱-۱۲۸/۲). 


الأربعسون البازية 


EE 


حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح 
والعاصفة وغير ذلك المصائت» أن بت2 | إليه ويفتة وا إلىه 
مں : ae‏ عو يضشعروا إل 


فيسألوه العون» وهذا هو معنى قوله سبحانه: # فلولا إذْ CAE DAE‏ 





و 


ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم» وتزيين الشيطان لهم أعمالهم 


عز وجل: وکین کت AEN 2455555 cH‏ ما سكاو ينمت 4 


[الأنعام: LEY‏ 
وقد ثبت عن الخليفة الراشد ‏ رحمه الله - أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان 
وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من 

ذنوبهم. : | 

وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن 
والمصائب» ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان 
والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيرهاء ومن ذلك ما وقع من 
الزلازل في بلدان كثيرة» ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة» والريح 
العاصفة المدمرة لكثير من الأموال والأشجار والمراكب وغير ذلك 
وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحص من الضررء ومن ذلك المجاعة 
والجدب والقحط في كثير من البلدان» وكل هذا وأشباهه من أنواع 
العقوبات والمصائب التي ايتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي؛ 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح, 





= 
والانحراف عن طاعته سبحانه» والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلةء 
والإعراض عن الآخرة» وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. 

ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة 
إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم» والبدار إلى طاعته وتحكيم 
شريعته» والتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» ومتى 
تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه؛ وسارعوا إلى ما يرضيه» وتعاونوا على 
البر والتقوى» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء أصلح الله أحوالهم» 
وكفاهم شر أعدائهم. ومكن لهم في الأرض» ونصرهم على عدوهم» 
وأسبغ عليهم نعمه» 00 عنهم نقمه» كما قال سبحانه وهو أصدق 
القائلين: EOS}‏ علا صر E‏ ين € [الروم: 47]» وقال عز وجل: 
«أدغوا ریک برعا set 22s 4 sates ib‏ (0) ولا سدوا ف 
لض HES )2 ES oe‏ يتنك لله قرت ين 
ا ا As‏ وقال عز وجل: > yar 1h‏ روأ ریک مم ويا 
لد A Gece te Ke‏ شی تکل وی iS JS‏ ون ولوا SSP‏ 
ur ng € AS soe 7‏ وقال سبحانه: « KAZ MAIS‏ 
واوا alee NG Gees venta come = = SALA‏ خلت OM‏ ین لم 
AEE A:‏ ديهم SI sail‏ هم ISA‏ ِن بعد capa‏ الآآية [التور: 
«Loo‏ وقال عز وجل: ا art ) van + say) Deel 4 eile‏ 
امَو AN nes Nf Gs‏ ويؤثوت 5 Soy‏ 
مور AD A‏ سه م آنه 5S AG‏ 283 € [التوبة: Av)‏ 





الأربعون البازيسة 
حت ee [YY]‏ 


فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع 
نعمه Lei]‏ تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به 
وأطاع رسله واستقام على شرعه؛ وتاب إليه من ذنوبه. Ll‏ من أعرض عن 
طاعته» وتكبر عن أداء حقه» وأصر على كفره وعصيانه» فقد توعده سبحانه 
بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة» وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته 
ليكون عبرة وعظة لغيره» كما قال سبحانه: # (ERSTE G‏ بو متا تَا 
Gh eke‏ ڪل 8 EE SITUA He,‏ داهم G52‏ 
فع داب ر اَلمَومِ ا a LG rae‏ رب bel‏ € [الأنعام: 45-44]. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية التاسعة عشر 


« ا للك ی 
لله ggg‏ « 
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reo!‏ لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه سيدنا 
وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم القيامة» أما بعد: 

فلشدة الحاجة إلى التقوى ولعظم شأنهاء ولكون كل واحد مناء بل 
كل واحد من المسلمين في أشد الحاجة إلى التقوى والاستقامة عليهاء 
رأيت أن أكتب فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بها المسلمين فأقول: 
كل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة. 

التقوى مفتاح كل خير: 

فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره» تجد التقوى 
رأس كل خيرء ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا والآخرة؛ وإنما 
gh‏ المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال 
بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى هي سبب السعادة 
والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة» ولنذكر في 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AY4E-YAY /Y)‏ 


الأربعون البازيسة 
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هذا آيات من كتاب اللّه» ترشد إلى ما ذكرناء من ذلك قوله جل وعلا: 


رص ت ر د کو رک y Sie 4 Sor 2 BA err‏ 5 
ومن ينق al‏ يجعل sal‏ رجا Ca¥ eae SIT)‏ € [الطلاق: cy‏ 8]» قال 


بعضص السلف: هذه الآية أجمع ra‏ في «dil wks‏ أو قال: من أجمع aul‏ في 





كتاب call‏ وما ذاك إلا OY‏ الله رتب عليها خير الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
الله جعل له مخرجاً من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة» والإنسان في أشد 
الحاجة» بل فى أشد الضرورة إلى الأسباب التى تخلصه من المضائق في 
الدنيا والآخرة» ولكنه في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة» وأعظم 
الكربات وأعظم المضائق OLS‏ يوم القيامة» وشدائدهاء فمن اتقى الله 
في هذه الدار فرج الله عنه كربات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة في 
ذلك اليوم العظيم العصيب» فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي 
الله في جميع الأمورء حتى يفوز بالفرج والتيسير. 

he موجه‎ 

التقوى تفريج للكروب: 

فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم وكربة 
الجهل وكربة السيئات والمعاصى وكربة الشرك والكفر إلى غير Us‏ 
فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقى الله بترك الأمور التى حرمها الله 
ورسوله» وبالتعلم والتفقه في الدين حتى يسلم من داء الجهل» وبالحذر 
من المعاصى والسيئات حتى يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة. 

فالسيئات لها عواقب في الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات 
شرعية» من الحدود والتعزيرات والقصاصء Wy‏ عقوبات في الآخرة» 
أولها عذاب القبر» ثم بعد الخروج من المقابر بعد البعث والنشور . 


البازية التاسعة عشر: دالت وى» 
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عقوبات وشدائد يوم القيامة» ومن عقوباتها أيضا أن الإنسان يخف ميزانه 
بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته على التقوى. ويعطى 
كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى» وبشماله إذا انحرف عن التقوى. 
ويدعى إلى الجنة إذا استقام على التقوى. ويساق إلى النار إذا ضيع 
التقوى» وخالف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

التقوى طريق للرزق الحلال: 

والإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدارء 
وإلى النعيم المقيم Sida al st A ape‏ 
فوقه» ولا طريق إلى ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى» فمن أراد عز الدنيا 
والرزق الحلال فيهاء والنعيم في BEV‏ فعليه بالتقوى. 


التقوى طريق للعلم والبصيرة: 
والإنسان محتاج إلى cabal‏ والبصيرة والهدى. ولا سبيل إلى ذلك 


وم م 


إلا بالتقوى» كما قال عز وجل: > te‏ الت ءامنا إن Jak LS‏ 
KI‏ ومَانا € ve sud‏ والفرقان كما قال أهل العلم: هو: النور الذي 
يفصل به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال. 

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في 
الدين من جملة التقوى» وبذلك يحصل النور والهدى» وهما الفرقان. 
ا والعمل الصالح كما قال الله جل 
وعلا: ن ال SLANT es HE‏ هم ج EE‏ ألم © [ثقمان: 4]» وكما 


الأربعون البازية 
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قال عز وجل: لا مَنْ عي صللا من د ڪر أو اني وهو مين AG SEG‏ 
RAR As E‏ ا شان 4 لسر ان 
فالتقوى حقيقتها إيمان dil Golo‏ ورسوله» وبما أخبرت به الرسل عما 
كان وعما يكون» ثم عمل صالح وهو مقتضى الإيمان وموجبه» ومن ذلك 
التعلم والتفقه في الدين وهما من التقوى كما تقدم ولذلك رتب الله على 
التقوى الفرقان» OY‏ من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما 
جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

التقوى مفتاح للمضائق : 

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض 
حاجاته» فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لهاء كما 


وس سس الم 


قال عز وجل: AGP‏ مجحل hg Mist‏ © [الطلاق: : 
التقوى تفتح القلوب والبلدان ٠:‏ 
وقد جرّب سلفنا الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان» كما جرّب قبلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم 
الله لهداية البشر» وحصلوا بالتقوى على كل خيرء وفتحوا بها باب 
السعادة وانتصروا بها على الأعداء» وفتحوا بها القلوب» وهدوا بها 
البشرية إلى الصراط المستقيم. 
وإنما حصلت لهم القيادة للأمم والذكر الجميل والفتوحات 
المتتابعة بسبب تقواهم cab‏ وقيامهم بأمره» وانتصارهم لدينه» وجمع 
كلمتهم على توحيده وطاعته. | 


البازية التاسعة عشر: . التقسوى, 
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التقوى طريق لتكفبر السينات : 

كما أن الناس في أشد الحاجة إلى تكفير السيئات وحط الخطايا 
وغفران الذنوب وسبيل هذا هو التقوى» كما قال عز وجل: إن تَلْمَوا ننه 
Ae {7-4‏ و ل An, . oe 3 fer e‏ 
6G SS Sak‏ ود a‏ عنحكم سيان ويعفر کم € [الأنفال: ۲۹]ء وقال 
عز وجل: SG il AD‏ 25 سكاو Aids‏ € [الطلاق: eo‏ ومن 
أعظم الأجر الفوز بالجنة والنجاة من النار. 

التقوى طريق النصر على الأعداء: 

وهكذا المسلمون فى أشد الحاجة إلى النصر على أعدائهم 
والسلامة من مكايد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى. كما قال عز 
وجل: FESS SP‏ لا سرڪ MEE AAT‏ مایت 
JT] © Ls‏ عمران: » فالمسلمون إذا صبروا فى طاعة الله وفي جهاد 
أعدائه واتقوا ربهم في ذلك بإعداد العدة المستطاعة: البدنية والمالية 
والزراغية والسلاحية وغير AUS‏ نصروا على عدوهم؛ لأن هذا كله من 
تقوى cal‏ ومن أهم ذلك إعداد العدة المستطاعة من جميع الوجوه. 
كالتدريب البدني والمهني والتدريب على أنواع الأسلحة. 

ومن ذلك إعداد المال وتشسجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك مما 
يستعان به على الجهاد. والاستغناء عما لدی الأعداءء وكل ذلك داخل 
في قوله سبحانه: LEE IL hyp‏ ينفو > [الأنفال: .]0 ولا يتم 
ذلك إلا بالصبر. والصبر من أعظم شعب التقوى وعطفها عليه في قوله 


الأربعمون البازيسة 
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oAger 


سبحانه: #وإن تصيروا و 5025( € [آل عمران: )» من عطف العام على 
الخاصء فلابد من صبر في جهاد الأعداء» ولابد من صبر في الرباط في 
الثغور» ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي 
المدرب» كما أنه لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة التي 
files‏ سلاح ا ١‏ 

ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه 
والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإيمان بأنه الناصر وأن النصر 
من عنده لا بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع 
الأسباب» وإنما النصر من عنده سبحانه وإنما جعل الأسباب لتطمين 
اموجه اناب تسرك الال ركد > SAL‏ 
ری Bie aR‏ ریک رتال لون رأ انفد 0.٠‏ 

فإذا أراد المسلمون النصر والعزة والننجاة Lal‏ والآخرة وتفريج 
الكروب وتيسير الأمور وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز 
بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم بتقوى الله عز وجل. 

أهل التقوى هم أهل الجنة : 

والله وصف أهل الجنة بالتقوى فقال: إن لمن فى TOC‏ 7 
[الذاريات: »]٠١‏ وقال عز وجل: لن الْمنّقِينَ في ست وَبَعِيمٍ € [الطور: LW‏ 
وقال تعالى: لد Gath‏ عند eal ke yg)‏ € [القلم: «LYE‏ فبين سبحانه أنه 
أعد الجنة لأهل التقوى» فعلمت يا أخي أنك في أشد الحاجة إلى أن 


البازية التاسعة عشر: «التقصسوى. 
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تتقي ربك» ومتى اتقيته سبحانه حق التقوى فزت بكل خير ونجوت من 
كل شر. 

الابتلاء سنة جارية : 

وليس المعنى أنك لا تبتلى» بل قد تبتلى وتمتحن» وقد أبتلي الرسل 
وهم أفضل الخلق وأفضل المتقين حتى يتبين للناس صبرهم وشكرهم 
وليقتدي بهم في ذلك» فبالابتلاء يتبين صبر العبد وشكره ونجاته وقوته 
في دين الله عز وجلء كما قال سبحانه: # أحسب SRS AO‏ أن Dee‏ 
I‏ وهم SEY‏ [العنكبوت: ۲]» وقال تعالى: > 35 قتَنَاالَِنَ من edb‏ 


jokes‏ الله لذت دوا ولعلين أ لکذبين 4% [العنكبوت: LY‏ فلابد من 
الامتحان والفتنة كما تقدم» وكما قال جل وعلا: « وَلَْبَلوَتكُمْ حى KS‏ 
e oe 7 4 fr 7 a” It?‏ مسلا 
المح دن K‏ وَاَلصَّدِيرِينَ ولوأ مارك 4 [محمد: »]"١‏ وقال سبحانه: 
he‏ 
ر سي ع كه 4,7“ 


ولوک ih‏ والخير فتنة Lay,‏ 625.5 € [الأنبياء: lo‏ وقال سبحانه: 
«ويلوتهم الْحَسَنَدت وَالسَيَعَاتِ jae pled‏ € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول متى كنت متقياً أو مؤمنا 
فلا يصيبني شيء ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صبر حمد 
العاقبة» كما قال الله جل وعلا: oath Cac ED‏ € [هرد: C88‏ 
cen cally‏ ) [طه: Livy‏ فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى» متى صبروا 
واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس» فالعاقبة 
لهم في الدنيا والآخرة. 





الأريعون الباز 
= صمي له ل ٠‏ الارتفسونالبارئضة 


فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة 
عليها ولو جرى ما جرى من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى 
أو الاستهزاء من أعداء الله» أو من الفسقة والمجرمين فلا تبالي» واذكر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر أتباعهم بإحسان» فقد أوذوا 
واستهزئ بهم وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانت لهم العاقبة الحميدة في 
الدنيا والآخرة. 

تعريف السلف للتقوى: 

وقد تنوعت عبارات العلماء في التقوى» وروي عن عمر بن عبد 
العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه ورحمه أنه قال: اليس تقوى الله بقيام 
ells alg sly sel ply al‏ اك القرى al Ath ta‏ 
وترك محارمه» فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير». فمن B33‏ 
بعد أداء 28 وترك المحارم BLS‏ في فعل النوافل وترك 
المكروهات والمشتبهات فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب التابعي 
المشهور رحمه الله: «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو 
ثواب الله» وأن تدع معاصي الله على نور من الهتخاف عقاب الله». وقال 
بعضهم في تفسيرها: «التقوى طاعة الله ورسوله»» وقال آخرون: 
«التقوى: أن تجعل thy‏ وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك ذلك بفعل 
الأوامر وترك النواهي»» وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. فالتقوى 
حقيقتها هي: دين الإسلام» وهي: الإيمان والعمل الصالح» وهي: العلم 
النافع والعمل به» وهي: الصراط المستقيم» وهي: الاستسلام لله والانقياد 


البازية التاسعة عشر: ,التق وى» 
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له جل وعلا بفعل Cpl VI‏ وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه 
وعن إيمانه به ورسله» وعن Ole‏ بكل ما أخبر الله به ورسوله» إيمانا 
صادقا يثمر أداء الخير والجذر من الشر والوقوف عند الحدود. وإنما 
سمى الله دينه تقوى OY‏ يقي من استقام عليه عذاب الله وغضبه» ويحسن 
لربه العاقبة جل وعلا... 

هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله» فمن استقام عليه وحافظ عليه 
وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق لله» وهو موعود بالجنة UI Sy‏ 





وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير الأمورء وهو الموعود بغفران الذنوب 
وحط الخطاياء وهو الموعود بالنصر على الأعداء والسلامة من مكائدهم إذا 
استقام على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عباده» 
فهذا هو المتقي وهو المؤمنء وهو البر» وهو المفلح» وهو المهتدي 
والصالح» وهو المتقي لله عز وجلء وهو المسلم الحق. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا و جميع المسلمين للتقوى» وأن يأخذ 
بأيدينا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن 
حزبه المفلحين» وأن يمن علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا 
وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه إنه سبحانه جواد كريم» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


البازية العشرون 


» العشر ةالزوجية « 
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الحمد(' ods‏ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد: 

فيما Gly‏ بالعلاقات الزوجية ... هذا الموضوع العظيم» الذي هو 
جدير جدًا بالعناية والبسط والتنبيه على ما قد وقع من الناس من التفريط 
في هذه العلاقة وعدم العناية بها على الوجه المرضي إلا من شاء الله ... 
والتي ينبغي للزوج والزوجة العناية بهاء وكذلك أقاربهما ومن حولهما 
ومن يتصل بهما فينبغي أن يكون لهما نصيب من التشجيع والحث على 
الالتزام بالعلاقة الصالحة والتحذير من العلاقة المنحرفة ... لأن هذا 
المقام مقام عظيم والحاجة ماسة إلى كل ما يبصر الناس في هذه العلاقة 
العظيمة التي كادت تنفصم سريعاً من كثير من الناس أو من أكثر الناسء 
بأسباب انحراف الزوج وانحراف الزوجة» وعدم التزام أمر الله في ذلك. 

... إن الأمر الجامع في ذلك هو التزام كل منهما بما يجب عليه 
وتأدبه بالآداب التي تنبغي منه» وأن يكون للزوج حقه وللزوجة حقهاء 
وأن يحرص كل واحد منهما على أداء ما عليه بالأسلرب الحسن. 
وبالخلق الكريم وبالطرق الطيبة والوسائل الحسنة» حتى إذا 551 كل 
واحد ما عليه» استقامت الأحوال» وصار البيت روضة طيبة من رياض 





الأربعون البازية 
= يا ب aS‏ 





الجنة» فيما بينهماء وأن هذه العلاقات تنبني على آيات ثلاث إذا التزام بها 
المؤمن والمؤمنة استقامت الأحوال» وحصل كل خير. 
ay‏ الأولى: قوله جل TOA TL | Mes‏ 4% [النساء: 19]. 


SENS Cox Se call fhe ZAG} والآية الثانية: قوله جل وعلا:‎ 
قد‎ 
Bre 


عَلْهَنّ درجة 7 [البقرة: ۲۲۸]. 
الآية الثالثة: قوله جل وعلا: HE Sp‏ وشک ashes‏ 


8 de 
سل كه‎ Sn Gl Ee CLS رمء وو روي . مسمسلا لمح‎ 
فلا نبغوا علِبِنَ مسييلا‎ TSB وَأَهَْجَرَوهْنَ في الْمَصَاجع وَأصْربوهنّ‎ 


Sto 


آل کات علا کڪ درا € [النساء: AYE‏ 
فهذه الآيات الثلاث قد نظمت yl‏ الزوجين والعلاقة بینهماء 
فالواجب عليهما أداء الواجب» وهناك اية رابعة يحب أن بعت بها Lal‏ 


SNE Op IE ويهي قوله جل وعلا:‎ de Waly 


“a 
ta 


til‏ بعضهم عل aloe Se laa 25 yan‏ # [الساء: 4*]. الرجل يعرف 
واجبه وأنه قوّام» والمرأة تعرف حقها وأن الرجل قرام عليهاء وأن على 
الرجل أن يعدل في قوامته» Oly‏ يستقيم في قوامته» Oly‏ يحرص على 
الخير» وأن ينصف Oly‏ يتحرى الحقء وعليها هي أن تُعْتَى بالسمع 
والطاعة» والقيام بواجبها وأن تعلم أن للزوج عليها درجة» فعليها أن تعنى 
بهذا الأمر وأن تعاشره بالمعروف» كما يعاشرها بالمعروف» وأن تعلم له 
درجته وفضله عليها ومزيته الزائدة» فإذا التزم الرجل بالحق والإنصاف 
في كسوتهاء وفي مخالقته لها وإيناسه إياها ومعاشرتها بالمعروف. 
وقوامه عليها بما يلزم من جهة الدين والدنياء ثم هي كذلك قامت bes‏ 


البازية المشرون: . العشرة الزوجية» 
ee‏ = 


عليها بالمعروف من طاعته. والسمع والطاعة بالمعروف. وإيناسه وقضاء 
حاجته» وحسن التصرف في رعاية بيته وأولاده» إلى غير ذلك فإنهما 
بذلك تستقيم أحوالهماء وتحسن العلاقة بينهماء وكل واحد يكون معلما 
ومرشداً ومعيناً لصاحبه» في كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة» فهذا الزوج 
يعتني» وهي تعتني Lal‏ وهو يعتني بأمر الله في نفسه. وفي أولاده وفيما 
يتعلق بها ومصالحها وحاجاتهاء وهي تعتني أيضاً بحاجاته والسمع 
والطاعة al‏ وإنصافه وحسن التبعّل والمعاشرة» وهكذا مع أولادها ومع 
بيتهاء كل ذلك من المهمات العظيمة. 

ومن المهمات التي تسبب شرا كثيراً بين الزوجين» في الوقت 
الحاضر بأسباب كثيرة» تخلف الزوج عن البيت» وسهره الكثير» حتى لا 
يأتي إلى البيت إلا في آخر الليلء أو في الصباح ويدعها وحدهاء أو مع 
أطفالهاء فإذا جاء إليها فإذا هو قد تعب وانتهت قوّته» لما حصل منه 
بالليل مما يعلمه الله عز وجل من سهره على كذاء وسهره على كذاء إما 
في المعاصي والسيئات والخمورء وإما في أمور أخرى غير ذلك» فيأتي 
وقد تعب وقد انتهت قوته» فيطرح نفسه ويضيّع الصلاة ويضيع حق 
الزوجة» ويضيع كل شيء حتى ينتفع من هذه النومة» والمقصود أن هذا 
خطر عظيم» وهو واقع فيه كثير من الناس» وهو من أعظم الأسباب في 
كراهيتها له» وبغضها له» ومن أعظم الأسباب في الانفصام والمفارقة. 

وهكذا هى خروجها من البيت» وإضاعة البيت وإضاعة الأطفال. 
إلى الأسواق ا وإلى كذا وإلى كذاء ولا تبالي بأمره هذا 
Lal‏ من أسباب Old!‏ ومن أسباب الفرقة والاختلاف. والخلاصة أن 
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— 
الواجب على كل منهما أن يتقي الله وأن يراقب الله» ون يتناصحاء وأن. 
يتعاونا على البر والتقوى» Oly‏ يقوم كل منهما بما عليه» يعنى الزوج في 
إكرامهاء والإحسان إليها وإيناسها وأداء حقهاء من غير إسراف ولا 
إفراط» وهي كذلك تقوم بما يلزم» والله جل وعلا يعينهما إذا صدقا في 
ذلك» وأرادا الخير» وأخلصا لله في US‏ فإن الله يعينهما ويسهل أمرهماء 
أما إذا كان كل واحد لا يبا لي إلا caine‏ ولا Shy‏ إلا بمصلحته» ولا تهمه 
مصلحة الآخرء فإن هذا هو طريق النزاع الكامل» والمشاكل التي لا 
تنتهي» ثم الفراق بعد ذلك. 
وما أصابنا إلا بإعراضنا عن ديننا في كل شىء وما أصاب الناس: 
الزوجين وغير الزوجين ما أصابهم إلا بسبب الإعراض عن دين ال 
وعدم التفقه في الدين» لا في مسألة الزوجين» ولا في المسائل الأخرى. 
وكثير من الناس الآن لا يبالي بالصلاة» وتشكو زوجته من حاله» من جهة 
الصلاة وإضاعة الصلاة» وشرب الخمورء SL‏ معربدا ليس عنده (fe‏ 
وليس عنده عناية بالصلاة» ولا بالصيام» وهي امرأة فيها خير فلا ترى فيه 
إلا الشرء والبلاءء فتضطر إلى المفارقة والذهاب إلى أهلهاء إذا كان فيها 
خير» والزوج MIS‏ قد يكون Lb‏ والزوجة ليس فيها خير» مضيعة 
للصلوات» ليس عندها GET‏ فيحتاج إلى إصلاحهاء وإلى توجيههاء 
وقد يتعب ولا يستطيع» فتنتهي المسألة إلى المفارقة» لإصرارها على 
حالها السيئة» أو لإصراره هو على حاله السبئ» وقل من الناس من يصلح 
بالخير» قلّ من الناس اليوم من يتولى الإصلاح بالمعروف» وحسن 
التدخحل وحسن التوجيه» فلهذا يعظم النزاع» ويكثر النزاع» ويكثر الطلاق» 


البازية العمشرون: ,المشرة الزوجية» 
=m‏ 


وتسوء الحال بين الزوجين في الدين والدنياء ونسأل الله للجميع الهداية 
والتوفيق وإن أعظم سبب للصلاح والإصلاح التفقه في الدين والرجوع 
إلى الله» وسؤاله الهداية سبحانه وتعالى» قال النبي BE‏ «من يرد الله به 
خيرا يفقه في الدين؛'» فالتفقه في دين الله وقصد الخير وقصد الإنصاف 
من النفس» هذا من أعظم الأسباب في صلاح الزوج» وصلاح الزوجةء 
وصلاح الأسرة» وانخذال الشيطان» فنوصي الجميع بالتفقه في الدين› 
والحرص على سماع الأحاديث الدينية في الإذاعة» وفي غير الإذاعة» 
سماع الأحاديث الدينية والحلقات العلمية النافعة» وسماع القرآن الكريم 
من إذاعة القرآن» of‏ في سماع القرآن والإنصات له الخير العظيم» 
والفائدة الكبيرة فنوصي الجميع بأن يهتم كل واحد بالعناية بسماع كتاب 
cat‏ والإنصات لكتاب الله والاستفادة من القرآن في الأوقات المناسبةء 
والاستفادة من الأحاديث الدينية» التي تنشر في إذاعة القرآن» وفي غير 
ذلك والاستفادة من حلقات العلم» في أي مكان كانت» ولو سافر إليهاء 
فيما بين وقت وآخرء ليستفيد وليتعلم» وهكذا يرشد زوجته إلى أن تسمع 
الشىء الذي ينفعهاء ويعطيها كتابات نافعة» والكتب المختصرة» التي 
تفيدها إذا كانت تقرأء ويتحدث معها في كل خير» في أوقات مناسبة» 
حتى تستفيد وحتى يفيدهاء وحتى يستصلحهاء وفق ما يكون. ليحصل له 
بذلك الأجر العظيم» ويكون له مثل أجرهاء إذا هداها الله على يديه. 





)\( البخاري برقم (V4)‏ ومسلم برقم (109/14). 
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استوصوا بالنساء خيرا... 


هذا" الحديث صحيح ) رواه الشيخان فى الصحيحين عن النبى 8 


أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراً ل 


. هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة 
وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيراً وأن يحسنوا إليهن وأن لا يظلموهن 
Oly‏ يعطوهن حقوقهنء» هذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة 
والأزواج وغيرهم أن يتقوا الله في النساء ويعطوهن حقوقهن هذا هو 
الواجب ولهذا قال: «استوصوا بالنساء pes‏ . وينبغي ألا يمنع من ذلك 
كونهن قد يُسِئْنَ إلى أزواجهن وإلى أقاربهن بألسنتهن أو بغير ذلك من 
التصرفات التي لا تناسب لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي BE‏ «وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه»7". ومعلوم أن أعلاه مما يلي منبت الضلع فإن 
الضلع يكون فيه اعوجاج» هذا هو المعروف» والمعنى أنه لا بد أن يكون 
في تصرفاتها شيء من العوج والنقصى» ولهذا ثبت في الحديث PW‏ في 
الصحيحين عن النبي يإ أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»“. 

وقد pd‏ النبي ie‏ نقص العقل بأن شهادة المرأتين تعدل شهادة 
الرجل وذلك من نقص العقل والحفظ» وفسر نقص الدين بأنها تمكث 


)\( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱/ ۲۲۹-۲۲۷). 
)1( البخاري برقم CEVAY)‏ ومسلم برقم (VAN)‏ 
)1( البخاري برقم (TAL)‏ ومسلم برقم (۲۹۷۱). 
(5) البخاري واللفظ له برقم CYAN)‏ ومسلم برقم .)١١4(‏ 
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الأيام والليالي لا تصلي يعني من أجل الحيض وهكذا النفاس وهذا 
النقص كتبه الله عليهن ولا إثم عليهن فيه. ولكنه نقص واقع لا يجوز 
إنكاره» كما لا يجوز إنكار كون الرجال في الجملة أكمل عقلاً وديناً ولا 
ينافي ذلك وجود نساء طيبات خير من بعض الرجال؛ لأن التفضيل يتعلق 
بتفضيل جنس الرجال على جنس النساء. ولا يمنع أن يوجد في أفراد 
النساء من هو أفضل من أفراد الرجال علماً Luo y‏ كما هو الواقع. 

فيجب على المرأة أن تعترف بذلك وأن تصدق النبي BE‏ فيما SE‏ 
وأن تقف عند حدها وأن تسأل الله التوفيق Oly‏ تجتهد في الخير» أما أن 
تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم 
لا يجوز لها فعله. 


سوء الخلق بين الزوجين 
ل" ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف» وتبادل 
وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة» مع حسن الخلق» وطيب البشرء لقول 
الله - عز وجل - #وعَاشِروهشنَ بالمعروف # [النساء: 14]» وقوله ‏ سبحانه -: 
Sens ail eo HSE 5p‏ لني 4 reas ain‏ وقول النبي 
يكِ: «البر MUGEN ad‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا OFT‏ من 


المعروف et‏ ولو أن تلق أخاك بوجه طلق»". خرجهما مسلم في 





)١(‏ «فتاوى tal ST‏ ص(6١١-7١١)).‏ إعداد: محمد المسند. 


.)5715( مسلم برقم‎ (١ 
.)4175( مسلم برقم‎ (۳( 
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[ry] =‏ 
صحیحه» وقوله : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم لقا وخياركم 
خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي»'. إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن GES‏ وطيب اللقاء وحسن 
المعاشرة بين المسلمين عموماء فكيف بالزوجين والأقارب؟ 

وقد يحصل من الرجل جفاء وسُوء GE‏ فنوصي المرأة بالصبر وعدم 
تزك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة؛ 
لقولهسيحانه: ا ail By‏ مَمَ Cops‏ € [الأنفال: lt‏ وقوله ‏ عز 
وجل -: AD‏ من يي Se 4 ail Oi ts‏ يف 
[يوسف: »]۱١‏ وقوله ‏ سبحانه -: Be Pix BOP‏ َي ee‏ € [الزمر: 
۰ وقوله - عز وجل - : #كأضِيرَإنَ ألم sii a AE‏ 14. ولا 
مانع من مداعهه ومخاطبته بالألفاظ التي FE‏ قلبه» وتُسبب انبساطه إليها 
وشعوره بحقهاء وتترك طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور 
المهمة الواجبة. حتى ينشرح قلبه» ويتسع صدره لمطالبها الوجيهة 
وستحمد العاقبة ‏ إن شاء الله -. 


MPU,‏ أن تحاسب نفسهاء وأن تستقيم في دينهاء وأن تتوب إلى 
الله سبحانه مما قد يصدر منها من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق 
زوجها أو في حق غيره» فلعله إنما سلط عليها لمعاص اقترفتها؛ OY‏ الله 


)1( أحمد برقم CAVYO)‏ والترمذي برقم (۱۰۸۲) بدون لفظ: «وأنا خيركم لأهلي». 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۱/ (VOY VOY‏ بتصرف قليل. 


البازية العشرون: «العشرةالزوجية, 





= 
17255 SON ELS pet ين‎ NGS $ سبحانه يقول:‎ 
.]١ [الشورى:‎ € pS عن‎ 

ولا مانع أن تطلب من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أو من يُقدّرهم من 
الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوجهوه بحسن المعاشرة؛ عملاً بقول 
الله سبحانه: > وڪاشروهن Goel‏ € [الساء: Ld‏ وقوله عز وجل: 
لای OL ryan 4 25555 Se SENS all le‏ إن 
كان Y‏ فسان أو كان سالد فيو Ys GilS‏ يجوز لها البقاء معه ولا 
تمكينه من نفسها؛ OY‏ سبّ دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال وردة 
عن الإسلام بإجماع أهل العلم. لقول الله عز وجل -: ALE SD‏ اید 
Keke ATUL © hE 2S ats‏ © التوية: 
55-6]. 

ولأن ترك الصلاة كفر أكبر» وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي 
العلماء» لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما 
- عن النبي 8S‏ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك Ga‏ 
ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب - رضى الله عنه ‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلات فمن تركها فقد MS‏ ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة. 





)1( «فتاوى otal St‏ ص(7١١-8١1١).‏ إعداد: محمد المسند. 


VW) مسلم برقم‎ (Y) 
.)۲۱۸0۹( الترمذي برقم (50146)) وأحمد‎ (۳) 


الأربعون البازية 
YY) ma‏ 





aos ٠ Se 
وقد بيّن الله‎ AUS قد" يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى‎ 
حكم ذلك فى كتابه العظيم حيث قال سبحانه - في سورة النياء:‎ 
eee fo el ف‎ AAR AALS CEASE Te 
وال فود سور هس مَعِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهُن في لمضاجع واضربوهن فن‎ 


رو Ave oo‏ و مر هو 


ye لان کات علا كيرا © [النساء:‎ 5 le ASG oT 


قطع النفقة عن الناسز 


لا شك(" أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئاً من النفقة» حتى 
ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق» وتقدير المدة يرجع فيه إلى 
اجتهاد الحاكم» أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط 
نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلاً في الشرع» 
وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها*أسباب أوجبت ذلك منها كراهيتها 
للزوج وعدم رغبتها في معاشرته» ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك 
من الأسباب. 

والواجب في مثل هذا الأمر هو التثبت والنظر في أسباب النشوز 
والتوسط في الصلح» فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث 


oS rete 


الحكمين؛ عملا بقول الله سبحانه: 9# 315 حِفْسُم Vals Cyt Gla‏ 


.)۲۲۲ /۳( «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
(Y۱ /۲١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (Y) 


البازية العشرون: . العشرة الزوجية» 





= ۷ 


56 axl Sy [emer eo Lapis ِن هلها إن‎ SSS يِن اهلو‎ OS 
[ro عَلِيماحَبيرا © الآية [النساء:‎ 

والصحيح أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق 
بدون إذن الزوجين» وليسا وكيلين لهما؛ OY‏ الله سماهما حكمين ولم 
يسمهما وكيلين» ولأن المقصود حل النزاع بينهما ولا يحصل ذلك إلا 
بكونهما حكمينء كما لا يخفى عند التأمل فإن توقف الحكمان اجتهد 
الحاكم بتأجيل الموضوع بعض الوقت أو المبادرة بالتفريق بينهما بما 
يرى من العوض أو عدمه؛ لقول النبي BB‏ لامرأة ثابت بن قيس: «أتردين 
عليه حديقته». قالت: نعم» فقال Be‏ لثابت: «اقبل الحديقة وطلقها 
(Pedals‏ رواه البخاري في صحيحه» ولم يخيره النبي BE‏ بين الطلاق 
وعدمه» بل أمره بالطلاق أمراً مطلقاء والأصل في الأمر الوجوب» ومن 
قال بخلافه فعليه الدليل وليس هناك دليل يصرفه عن ظاهره فيما نعلم. 
Ll‏ أن تحبس المرأة سنين طويلة بدون نفقة وتحرم من الاستمتاع بمباهج 
الحياة» لكونها سئمت من عشرة زوجها فهذا فيه مفاسد كثيرة وضرر 
عليها وعلى الزوج» والزوج له حق محدود وهي كذلك لها حق مثله فلو 
كرهها زوجها وألزم بمعاشرتهاء فهل يرضى ذلك؟ لا أظنه stn‏ 
والعدل في الحقوق واجب على الحاكم كما أن عليه النظر في القضايا 
المقدمة cal]‏ والاجتهاد في إنهاء الخصومة فيها حتى تُحفظ الحقوق 
وتصان الدماء والأموال والأعراض ويقف كل أحد عند حده. 





)1( البخاري برقم CEAW)‏ والنسائي برقم ATES)‏ 


الأربعون البازية 





العدل بين الزوجات 


يجب" على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الزوجات وينفق على 
كل واحدة منهن بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف؛ لقول الله عز 
وجل: 3 STAI ST‏ € [النساء: 14]» ومن قصّر منهن في حقه» أو 
في حق الأولاد فيجب نصيحتها وتوجيهها إلى الخير. وقد صح عن 
رسول الله BE‏ أنه قال في خطبته في حجة الوداع» في بيان حق الزوجات: 
«ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

فالواجب" عليك العدل» يقول النبي 2G‏ «من كان له زوجتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه OU fob‏ وكان النبي BE‏ يقسم بين 
زوجاته tery‏ ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
تملك 5 OE SLAY‏ 

فالواجبلعليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلاً ونهاراًء في 
النفقة» إذا كانتا مستويتين» أما إذا كانت'واحدة عندها عيال» والأخرى ما عندها 
he‏ تعطي كل واحدة حسب حاجتهاء Lal‏ المحبة والجماع فغير لازمة» وهذا 
من عند call‏ لكن تعدل في القسم» هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وكذلك النهار. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)7717/-175/1؟1١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
(VAY) (؟) رواه الترمذي‎ 
.)7175-118 /؟١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )۳( 
.)۱۸۲۱( رواه أبوداود‎ )٤( 
.)۱۸۲۲( رواه أبوداود‎ (0) 


البازية الحادية والعشرون 


» العلموفضله « 





البازية الحادية والعشرون: . العلسم وفضله.» 


العلمم وفضله 


الحمد”'' لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبدة ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فالعلم معلوم لدى الجميع فضله» وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون 
ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعيء فإن العلم يطلق على أشياء 
كثيرة» ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو: العلم الشرعي» وهو 
المراد في OLS‏ الله وسنة رسوله يي عند الإطلاق وهو: العلم dil‏ وبأسمائه 
وصفاته» والعلم بحقه على عباده» lary‏ شرعه لهم سبحانه وتعالى. 

والعلم بالطريق والصراط الموصل cat}‏ وتفاصيلهء والعلم بالغاية 
والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الأخرى. 

هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص 
على تحصیله»ء لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. وبهذا العلم 
يعرف ما fol‏ الله وما حرم وما يرضيه وما يمسخطه. 

وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة». وأن قسما 
من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة» وأن الآخرين وهم 








)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)704-101١/5(‏ 


ا ن الباز 
ع8 کے 





الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء» وقد fal as‏ العلم على هذا 
وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى» وممن نبه عليه القاضي ابن أبي 
العز شارح الطحاوية في أول شرحه. ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين. 

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته» فأفضله وأعظمه 
وأشرفه ما يتعلق dil‏ وأسمائه وصفاته» وهو علم العقيدة» فإن الله جل 
وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وهو الوصف الأعلى من جميع 
الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده» وما شرعه من الأحكام؛ وما 
ينتهي إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه» ويوصل إليه من علم 
قواعد العربية» والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح 
الحديث» وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه» وعلى فهمهء 
والكمال فيه. ٠‏ 

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي» وتراجم 
رجال الحديث وأئمة الإسلام» ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم. 

شرف أهل العلم 

وقد شرف الله fal‏ هذا العلم» ونوه بهم وعظم شأنهم سبحانه» 
واستشهدهم على توحیده» والإخلاص له. حيث قال عز وجل: # سهد 
aah at‏ ا إل إلا هو LI IG‏ يما ST coil‏ إلا هو Spat‏ 
الحكيمٌ € [آل عمران: ۱۸]» فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع 


البازية العادية والعشرون: الطم وفضله a‏ 





= F7 
وأولو العلم الشرعي هم الشهداء‎ ce Heal الملائكة. فالملائكة عليهم‎ 
Ny الحقء‎ SW على توحيد الله والإخلاص له»ء وأنه رب العالمين» وأنه‎ 
العبادة لغيره باطلة» وكفى بها شرفاً لأهل العلم» حيث استشهدهم على‎ 
وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه وتعالى.‎ 
أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى:‎ Mey وبِيّن جل‎ 


47° “SE Say Pd ad 


43 € MSN EE SAE IGG هَل سکوی الین عا‎ SP 
CS ALAND ويقول عز وجل:‎ 
114 [الرعد:‎ ODI 

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء» لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو 
الحق وهو الهدى» وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن هذا 
الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء» فرق بين من 
عرف الحق» واستضاء بنوره وسار على هداه إلى: أن لقي ربه وفاز 
del SUL‏ والسعادة. وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع هواه وسار في 
طريق الشيطان والهوى. 


a‏ د ر رمه 


0 و چ ر هع 6 هد ره سه‎ A coco od 
WSEAS SHG. ر لیک‎ 


فضل العلم 
قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "من يرد الله به 


خيراً يفقهه في الدين»'"' متفق على صحته. 
فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة» ومن 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة APART A/V)‏ 
)1( البخاري )44( ومسلم (۱۷۱۹). 


الأربعونالبازية 


ae 


علامات التوفيق» وأن الله أراد بالعبد خيراً أن يفقهه في دينه» وأن يتبصر في 
اكه Be‏ ف لمق بر لا Mig‏ ن ا وج pa‏ 
بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه» وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. 

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم» والنظر إلى 
وجهه سبحانه وتعالى» فى دار الكرامة. 

والنهاية لأعداء ا النكال والعذاب والهوان» والحجاب عن 
الله عز وجل. 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه» وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح 
الله نيته؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب» وأعظم واجب» وهو 
توحيد الله والإخلاص له» ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله وما 
أوجب على عباده» فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمةء لا 
سعادة للعبده ولا نجاة لهمء إلا بالله ثم بالعلم بهاء والتمسك بها 
وال ب 5 ee‏ 

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على وجه 
ley «2‏ رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» LSI‏ 
فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضل» ويليهم أهل العلم على 
طبقات: فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العمل 
والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة 
فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولى بها من 
غيرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويهدونهم إلى أسباب 
النجاة» ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل Mey‏ والوصول إلى كرامته 
والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 





البازية العادية والعشرون: ,العم وفضله . 





=i 
ورئة الأنبياء‎ 


فالعلماء'“ هم ورثة الأنبياءء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يهدون إلى 
الله ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم. فأخلاقهم عظيمة» وصفاتهم 
حميدة. علماء الحق» علماء الهدى» هم خلفاء الرسل» الذين يخشون الله 
ويراقبونه ويعظمون أمره. وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أرفع 
الأخلاق وأسماهاء لأنهم سلكوا مسلك الرسل» وساروا على نهجهم 
وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرةء والتحذير من أسباب غضبه 
والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملاء والابتعاد عما عرفوا من 
الشر قولاً وعملاًء فهم القدوة» والأسوة بعد الأنبياءء في أخلاقهم 
العظيمة» وصفاتهم الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمون. 
ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. 

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله؛ هذا هو العلم الشرعي» هو العلم 
بكتاب الله وسنة رسول الله BE‏ وما يعين على ذلك. فالواجب على أهل 
العلم» أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم» وأن يدعوا الناس إليه وأن 
يوجهوا طلابهم cad]‏ وأن يكون الهدف دائما العلم Lay‏ قال الله وقال 
رسوله BE‏ والعمل WL‏ وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك. ولا 
يجوز التفرق GHEY‏ ولا الدعوة إلى حزب OM‏ وحزب فلانء 
ورأي WW‏ وقول علان. وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة Oly‏ 
تكون طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع OLS‏ الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (PVT A/V)‏ 


الأربعونالبازية 








أثر أهل العلم على الناس 

وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما ذلك إلا 
لعظيم آثارهم في الناس» ونفعهم لهم. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن 
أثرهم على الناسء وما أقبح آثار الناس عليهم. 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» وتوصيلهم 
للهدى» وهي آثار عظيمة شكرها الله لهم» وشكرها المؤمنون» وعلى 
رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: فهم الهداة والدعاة وهم أعلم 
الناس بالله وبشريعته» وأفضل الناس بعد الرسل وأتبعهم cog)‏ وأعلمهم 
by‏ جاؤوا cay‏ وأكملهم دعوة إليه» وصبرا عليه» وإرشادا إليه: قال جل 
وعلا: ANTI Bails Seal pate errr ge‏ $555 [المجادلة: LV)‏ 
وقال سبحانه وتعالى: Lah] GaSe CES G5‏ ل yes‏ رفع 


Bag ےر‎ aad 
LAY [الأنعام:‎ Ltd درجلت من‎ 
العلماء هم أهل الخسية‎ 


oe oii i +f wo (1) 4‏ 
| وبين عز وجل أن fal‏ العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة 
والكمال» وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما» ومن بعض 
الآخرين» ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء» وعلى رأسهم 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ 4 .)٠٠١-۳٠‏ 
(؟) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ 00 AV‏ 


البازية الحادية والعشرون: . العلسم وفضله » 





= 
[AY : bu] © RCL aac مِنْ‎ ail £4 Sp الرسل عليهم الصلاة والسلام:‎ 


يعني: الخشية الكاملة. 

والعلماء هم: العارفون ail‏ وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته التي بعث 
بها رسله» ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض 
الناس مستثقلا العلم الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله! قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم Mtl‏ 

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله» وأقوى 
الناس في الحق على حسب علمهم به» وعلى حسب درجاتهم في ذلك 
وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم 
أخشى الناس لله وأتقاهم له. 


الإخلاص في طلب العلم 
فمن" ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) خرجه مسلم في صحيحه رحمه 
الله. فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم» وأنهم على طريق 
نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز 


)١(‏ مسلم (VATA)‏ بلفظ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». 
(۲) ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» )¥/ AP VV Ot‏ 
)1( مسلم AEATY)‏ 


ا ن yey‏ 
د [Fray‏ ربعسون البارد 


وجل» وقصد العلم لنفس العلم» وللعملء لا لأجل الرياء والسمعة؛ أو 
لأجل مقاصد أخرىء من المقاصد العاجلة» وإنما يتعلمه لمعرفة دين 
والبصيرة بما أوجب الله عليه» وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بهاء 
الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرىء وانتقاله له من 
الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة 
والكتابة» كلها من الطرق أيضاً. 

فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» وأن 
يحرص عليها قاصداً وجه ربه عز وجلء يريد الله والدار الآخرة» يريد أن 
يتفقه في دينهوأن يتبصر به» يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه» وما حرم 





عليه» يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة» ثم يعمل بذلك» يريد أن diy‏ 
الناس» ويكون من دعاة الهدى» وأنصار الحق» ومرشدا إلى الله على علم 
وهدىء فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة» حتى نومه 
من طرق الجنةء إذا نام: ليتقوى على طلب العلم» وأداء الدرس كما ينبغي؛ 
ليتقوى على be‏ كتاب في العلم» ليتقوى على السفر في طلب العلم» 
فنومه عبادة» وسفره عبادة» وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة» بخلاف من 
ساءت نيته» فهو على خطر عظيم» جاء في الحديث عنه BE‏ أنه قال: «من 
تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم 


البازية العادية والعشرون : د العلسم ولضاسه « 
= 


يجد عرف الجنة»(١'‏ رواه أبو داود رحمه الله بإسناد جيد. | 
وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار OG‏ 
وجاء في الحديث الصحيح: «أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: 
منهم: الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له 
Oe.‏ 


الواجب على من جهل الحق 

ومن“ جهل الحق وجب عليه أن يسأل fal‏ العلم المعروفين 
بالعلم والفضل»ء وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك مع تقدير 
العلماء» ومعرفة فضلهم» والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم CM‏ 
لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا وأرشدواء وأوضحوا الطريق» 
فرحمة الله عليهم» فلهم فضل السبق» وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله: 
من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فيعرف لهم قدرهم 
وفضلهم» ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى 
الله» وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره» والصبر على ذلك» والمسارعة 


.)۳۱۷۹( أبوداود‎ CV) 

(۲) الدارمي (VO)‏ والترمذي AYOVA)‏ 
(۳) أحمد(۷۹۲۸). 

.)۳۱۲-۳۱۱/۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )٤( 


الأريعسون البازيسة 


EHDÊ 
إلى العمل الصالح» يتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحم‎ 
عليهم» ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصب لواحد منهم مطلقاء وأن يقال:‎ 
قوله هو الصواب مطلقا بل يقال: كل واحد قد يخطئ ويصيب.‎ 
والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله» وما دل عليه شرع الله من طريق‎ 
الكتاب والسنة وإجماع أهل العلمء فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله‎ 
4 il 2935 تتوعم ف سىء‎ OY كما قال سبحانه وتعالى:‎ HE ورسوله‎ 
4 ail إل‎ SSS وقال عز وجل: # وما الق فيه من سىء‎ lod [النساء:‎ 

[الشورى: ]٠١‏ هكذا قال fal‏ العلم قديما وحديثا. 

ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو علانء ولا 
لحزب فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجماعة الفلانية» كل هذا من 
«الأخطاء الجديدة» التي وقع فيها كثير من الناس. 

فيجب أنهيكون المسلمون هدفهم واحدء وهو اتباع US‏ الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام في ater‏ الأحوال؛ في الشدة والرخاء» في 
العسر واليسر» في السفر والإقامة؛ وفي جميع الأحوال» وعند اختلاف 
fal‏ العلم ينظر في أقوالهم» ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب 
لأحد من الناس. 

Ll‏ العامة وأشباه العامة» فيسألون أهل العلم» ويتحرون في أهل 
العلم» من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة» يسألونه 
عن شرع cdl‏ وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق» حسب ما جاء في 
الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهل العلم. 





البازية الحادية والعشرون : » العلم وفضله « 


بم يُعرف العالم 

PIL,‏ يعرف: بصبره وتقواه لله» وخشيته له سبحانه وتعالی» 
ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله يكل وابتعاده عما حرم الله ورسوله. 

هكذا يكون العالم سواء كان مدرساً أو قاضياً أو داعياً إلى الله» أو في 
أي عملء فواجبه أن يكون قدوة في الخيرء وأن يكون أسوة في 
eal‏ لها ع ا لهاان و الاش إلى ا 
حتى يكون قدوة صالحة لطلابه» ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ممن 
عرفه» يتأسون به: بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل. 

وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله؛ 
أو الوقوع فيما حرم الله» فإنه يُتأسى به في ذلك» فإذا تساهل تساهل غيره» 
وهكذا في السنة والمكروهات» ينبغي له أن يحرص على تحري السنن» 
وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيهاء وأن يبتعد عن 
المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها. 


ee‏ راع 
فطالب” العلم له شأن عظيم» وأهل العلم هم الخلاصة في هذا 
الرسول BE‏ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»” ". 


= Fr 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )¥/ AIPA VY‏ 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (۲/ AV AY‏ 
(۳( البخاري MALE)‏ ومسلم AVE*A)‏ 


الأربعونالبازية 





N=‏ ظ 
فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيتهم» الشعوب رعية 

لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخافوا الله فيهاء وأن يرشدوها إلى 
أسباب النجاة» ويحذروها من أسباب الهلاك» وأن يغرسوا فيما بينهم 
حب الله ورسوله» والاستقامة على دين ail‏ والشوق إلى الله وإلى جنته 
وكرامته» والحذر من النار» فالنار بئس المصير. يجب الحذر منهاء 
والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء» وطلاب العلم» هكذا 
يكون حالهم أبداء وهكذا تكون أخلاقهم أبداء مسارعة إلى مرضاة الله 
وابتعاد عن معاصى cal‏ ودعوة إلى call‏ وإرشاد cad]‏ ووقوف عند 
ر VU det‏ خوط clatls‏ ويك go Ab nS Lory cal pm Lae‏ 
يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين» وحتى Sly‏ بهم المسلمون أينما كانوا. 


طالب العلم والجهاد 


bal ME‏ من الجهادء وهو واجب للتفقه في الدين وطلب 
العلم» وإذا وجد جهاداً في سبيل الله الجهاد الشرعي ‏ شارك فيه إذا 
وجد ذلك» وهو من أفضل الأعمال» ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في 
الدين» وهو أفضل ومقدم على الجهاد ؛ OY‏ واجب عليه أن يتفقه في 
دينه» والجهاد مستحب فرض كفاية ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 

لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفترض عليه ليتفقه في دينه» وإذا يسر 
الله له جهاداً إسلاميًا فلا بأس» يشرع له المشاركة إذا قدر» ولكن بإذن 
والديه. أما الجهاد الواجب ؛ الذي يهجم العدو على البلد» فيجب على 


)\( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AVOVE/YE)‏ 


البازية الحادية والعشرون: .العم وفضله » 
= 


الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين؛ وجب عليهم كلهم 
أن يجاهدواء Oly‏ يدفعوا شر العدو كلهم. حتى النساء يجب عليهن أن 
يدفعن شر العدو بما استطاعواء أما جهاد الطلب» فكونه يذهب إلى العدو 
في بلاده و يجاهد في بلاده» فهذا فرض كفاية على الرجال. 


الدعوة وطالب العلم 

طالب“ العلم يجمع بين الأمرين؛ بين العلم وبين الدعوة» وبين 
العمل وبين الإصلاح بين الناس وبين النصيحة» لا يقف عند حد. ON‏ 
على قدر طاقته» على وجه لا يشغله عن الواجب فهو طالب علم» وهو 
داعية إلى call‏ وهو ناصح» وهو معلم أيضاًء ومصلح بين الناس يكون له 
آثار صالحة؛ طالب العلم خصوصاً الطالب في كلية الشريعة وكلية أصول 
الدين أو في حلقات المشايخ يجب أن تكون عنده همة عالية فلا يقتصر 
على شيء دون شيء؛ بل يجتهد في كل خير حسب علمه وقدرته» فهو مع 
المصلحين ومع الدعاة» ومع المعلمين ومع الناصحين» ومع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء وهكذا كان الصحابة والتابعون لهم 
باحسان» يدخلون في كل شيء مما ينفع الناس ولا يتأخرون عن شيء فيه 
خير للناس» حتى فيما يتعلق بالأمور الأخرى الدنيوية ؛ كالطب والهندسة 
وغير ذلك مما ينفع الناس إذا أمكنهم أن يكون لهم نصيب فيهاء بحسب 
الطاقة والعلم» فلا يشغله عن الأمر الأهم ما دونه بل يبدأ بالأهم فالأهم 
حسب الطاقة» مع إخلاص النية والصبر. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' )8 AVO-VE/V‏ 


الأربعون البازية 


A= 





العلم الشرعي والعلوم الأخرى 

IL‏ اجب على المسلمين التفقه في دينهم» وأن لا يتجاوزوا حدود 
ما أنزل cal‏ وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء» فإن بعض 
الناس هداهم call‏ ووفقهمء قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز 
فيهاء ولكنه لا يعلم شيئا من أحكام دينه» وأسرار شريعته ولا يهتم بذلك. 
وهذا هو الجهل الفاضح والمصيبة العظمى» فإن العلم بأحكام الله يجب 
أن يكون مقدما على المعارف الأخرى» ولا مانع من التزود بالعلوم 
والمعارف الأخرىء ولكن LN‏ من تقديم الأصل الأصيل» والركيزة 
الأساسية للعلوم كلها وهي معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته 
واستحقاقه العبادة دون كل ما سواه» ومعرفة دينه عقيدة وسلوكا وعبادة 
وأحكاماء مما لا يسع المسلم جهله؛ كما أن الواجب على المسلمين أن 
يتمسكوا بديههم بصدق وإخلاصء ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به 
ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييز» وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك 
سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأمة شرفها الله بهذا الدين» وأعزها cay‏ فإذا تخاذلت عن ذلك 
فلا قيمة لها ولاعزة ولا سعادة. 

Pu‏ العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن» وشئون 
الزراعة والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ٠-۲۹۹/۲(‏ ا 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ APNE‏ 


البازية الهادية والعشرون: . العلم وفضله « = 


يحتاجه المسلمون» ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن يأمر بما 
يحتاجه المسلمون. ويساعد أهلها في ذلك» أي بما يعينهم على نفع 
المسلمين» والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة 
لله عز وجل» متى صلحت النية» وخلصت odd‏ وإذا فعلها بدون نية كانت 
من المباحات أعني: أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن 
والزراعة والفلاحة وغير ذلك. 





السفر إلى بلاد الكفار للدراسة 

الوصية(١2‏ الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» 
يدعو إلى الله ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم 
وبصيرة. يقول النبي RE‏ «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
US pratt‏ والله جل وعلا قال في كتابه الكريم عن 00 
المقيمين بين المشركين» وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: © SERIE‏ 
لْمَكتيكه قال spel‏ سيج كَالوا في ما َالُوا کا PASS TNC AN gare‏ 
ask Sih yas Ls 0‏ جه Slag‏ ميا CY‏ إل Sac SEAT‏ 

ت ارجا جالوالیساء gh S15‏ 4 الآية [النساء: LAA AV‏ 


وفي الحديث الصحيح: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم 


اح 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة CEN EE LYE)‏ 
(Y)‏ الترمذي برقم )© CV OT‏ وأبوداود برقم AVYVE)‏ 


الأربمونالبازية 


I= 


عملا أو يفارق المشركين إلى Calne‏ والمعنى: حتى يفارق 
المشركين» فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى يلاد 
المشركين» والجلوس بينهم لا للتجارة» ولا للدراسة» إلا من كان عنده 
علم» وهدى وبصيرة» ليدعو إلى الله» ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده» 
ويظهر caus‏ فهذا لا بأس به؛ كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن معه من الصحابة elle ely eels‏ 
ظلم المشركين لهم وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة» حين كان رسول 





الله ae‏ بمكة قبل الهجرة. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
oo  +% a‏ * 


)01( النسائي برقم (VON)‏ وأحمد CVAVAY)‏ واللفظ للنسائي. 


الثانية والعشرون 


«الدعوةإلى الله » 





البازية الثانية والعشرون: , الدعوة على الله » 





الدعوة إلى الله 


الحمد''' لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم» حيث 
يقول سبحانه: cil YES EGG GD‏ وَحَحِلَصَنِِصًاوَكَالَإنى ون 
CSL‏ [فصلت: Orr‏ ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب 
الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط 
وقوة. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا 
هذه الآية الكريمة: #وَمَنْ oil SES ip Sos‏ © الآية. فقال: «هذا 
حبيب الله هذا ولى الله. هذا صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا أحب أهل 
الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته وعمل صالحا في إجابته» وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة 
اللّه» . 

ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في 
الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (0/”-7"755). 


الأربعونالبازية 


re] 


cal‏ وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال؛ إمامهم وسيدهم 
وأفضلهم وخاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب BE‏ الذي بلغ 
الرسالة وأدى BL‏ وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله» حتى 
أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله 
أفواجاً. | 
ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط 
المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة؛ 
لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبراً لا 
يعتريه ضعف أو فتور» وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع 
الأحوال» فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في 
الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح» وبذلك انتصروا على 
أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان» وهم أولى 
سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله» وبذل فيها وسعه فله نصيبه 
من هذا الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكريمة والصفات الحميدة 
التى وصف بها الحسن الدعاة إلى الحق. 

وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر 
tbe‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 





(YO +9) مسلم‎ (\) 


البازية الثانية والعشرون: . الدعوة على Ait‏ = 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم ele‏ خرجهما مسلم 
في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: «فوالله OY‏ 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»"' متفق على صحته. 

وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله 
والمجاهدين في سبيله على أن المقصود من الجهاد والدعوة إلى الله 
سبحانه هو هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وانتشالهم من 
وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عز الإيمان ورفعة الإسلام وعبادة الإله 
الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا يستحقها سواه 
سبحانه وتعالى. 





المقصود من الدعوة والهدف منها 
فالمقصود”" والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى cl‏ 
وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به» وينجو من النار» وينجو من غضب 
call‏ وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى» وإخراج الجاهل 
من ظلمة الجهل إلى نور cold‏ والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور 
الطاعةء هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: ED‏ وَل ال 


ae ررم ف‎ ee ee 
فالرسل بعثوا ليخرجوا‎ .Lrov ألنور 4 [البقرة:‎ otis: MAX اموأ‎ 


)\( مسلم (5851). 


(E) ومسلم‎ «(TEYOo—YVAV) البخاري‎ (Y) 
AVE /\) إفرة «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ 


ا ن yp ey‏ 
ح [Foy]‏ ريون البارد 





الناس من الظلمات ال النور. ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة 
وينشطون لهاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ولإنقاذهم من النار 


حكم الدعوة إلى الله عز وجل 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز 
3 وأنها من الفرائض» والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله سبحانه: 
hie‏ آم غود ِل انبر وَيَأمون SSNs KAN aes shah‏ 
رت € [آل عمران: 4 »]٠١‏ ومنها oe‏ 2 دع J‏ سيل 
CIT Bey, 2‏ كلد لمر الى ف اخسن 2 € [التحل: 116]ء 
ومنها قوله عزهوجل: sie ELAN D‏ بعدَإذ لت Hy‏ ودع إل 
يلك pen Gye BSG‏ 4 [القضص: ۸۷]» ومنها قوله سبحانه: SBP‏ 
هلزو nk‏ أَدَعْوَأ إلى ail‏ عل بيرق آنا ومن Ga Gal‏ € [يوسف: SLY OA‏ فبين 
سبحانه أن أتباع الرسول BE‏ هم الدعاة إلى الله وهم fal‏ البصائرء 
والواجب LS‏ هو معلوم هو اتباعه» والسير على منهاجه عليه الصلاة 
والسلام كما قال تعالى: 8 SEE‏ لک في رشول الله أسوة pace‏ کان 
STG atte Wao‏ وك ب Ltt:‏ وصرح العلماء أن الدعوة 
إلى الله عز وجل فرض GUS‏ بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها lel‏ 


a 
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البازية الثانية والعشرون: » الدعوة على الله » = 
of‏ كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي فرض 
كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» وصارت 
الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة» وعملاً صالحاً جليلاً. 

وإذا لم يقم أهل الإقليم» أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» 
صار الإثم عاماء وصار الواجب على الجميع» وعلى كل إنسان أن يقوم 
بالدعوة حسب طاقته وإمكانه» أما بالنظر إلى عموم البلادء فالواجب: أن 
يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة» 
تبلغ رسالات الله» وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنةء فإن الرسول 
يله قد بعث الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء 
ودعاهم إلى الله عز وجل. 

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة CAST‏ بطرق لم 
تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة AST‏ من طرق كثيرة» 
وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة» 
وعن طريق التلفزة» وعن طريق الصحافة» ومن طرق شتى» فالواجب على 
pal‏ العلم والإيمان» وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب» وأن 
يتكاتفوا cad‏ وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة 
لائم» ولا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيرأء بل يبلغون 
أمر الله إلى عباد الله» كما أنزل الله» وكما شرع الله» وقد يكون ذلك فرض 
عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك» كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنه يكون فرض عينء ويكون فرض كفاية» فإذا كنت 
في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمرء ويبلغ أمر الله سواك 


الأربعون البازية 


د [Fos]‏ 
فالواجب عليك أنت أب تقوم بذلك» فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة 
والتبليغ» والأمر والنهي Se‏ فإنه يكون حينئذ في حقك سنة» وإذا 
بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى 
الطاعات» ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل dey‏ ولتَكن 
TT HST Ks‏ € الآية [آل عمران: Ly et‏ قال الحافظ ابن كثير عند 
هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم» 
تدعو إلى الله» وتنشر دينه» وتبلغ أمره سبحانه وتعالى» ومعلوم أيضاً أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله» وقام بأمر الله في مكة حسب 
طاقته» وقام الصحابة WAS‏ رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب 
طاقتهم» ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة AST‏ وأبلغ» ولما انتشروا في البلاد 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم 
وأرضاهم» كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه؛ فعند قلة الدعاة» وعند 
كثرة المنكرات» وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم» تكون الدعوة فرض عين 
على كل Joly‏ بحسب طاقته» وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة 
ونحو ذلك» ووجد فيها من تولى هذا الأمرء وقام به وبلغ أمر الله» AS‏ 
وصار التبليغ في حق غيره سنةء لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفل 
أمر الله على يد سواه. | 
ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس» يجب على 
العلماء حسب طاقتهم» وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم» أن يبلغوا أمر الله 
بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. 





البازية الثانية والعشرون:. الدعوة على الله » = 

وبهذا يعلم أن كونها فرض عين» وكونها فرض كفاية» أمر نسبي 
يختلف» فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» 
وسنة بالنسبة إلى أشخاص JL‏ أقوام. لأنه وجد في محلهم وفي 
مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم. 

ul‏ بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة» فعليهم من 
الواجب أكثر. وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطارء 
حسب الإمكان بالطرق الممكنةء وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. 
a oe‏ ر اك does‏ ل د اه إلى كل يذ 
باللغة التي يعرفهاء باللغة العربية وبغيرهاء فإن الأمر OV‏ ممكن وميسور 
بالطرق التي تقدم بيانهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من 
الطرق التي تيسرت اليوم» ولم تتيسر في السابق. 

كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير 
ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجلء وأن ينشروا دين الله 
حسب طاقتهم» وحسب علمهم» ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ 
الهدامة وإلى ISI, SIMI‏ رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة. 
وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات 
المضللةء نظراً إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا 
Sle‏ وواجباً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون 
بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة 
والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو 
يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون 


الأربعونالبازية 
کل A‏ 





والاشتراك» والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل» ذلك OY‏ 
أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة» للصد عن سبيل الله والتشكيك 
في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل» فوجب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة 
إسلامية على شتى المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة 
وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. 


كيفية الدعوة وأسلوبها 

LES Ll‏ الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم» 
وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن أوضح ذلك قوله جل 
وعلا: > دم دع لل ais‏ والمووظة RT‏ وح لهم الى هى 
calc area a [vo er eae‏ تي دكاتي 
الداعية ويسلكها يبدأ أولاً بالحكمة والمراد بها الأدلة المقنعة الواضحة 
الكاشفة للحق» والداحضة للباطل» ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى 
بالقرآن» لأنه الحكمة العظيمةء OY‏ فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل 
وجه» وقال بعضهم معناه بالآدلة من الكتاب والسنة» وبكل حال» 
فالحكمة كلمة عظيمة» معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة» والأدلة 
الواضحة المقنعة الكاشفة للحق» والمبينة له» وهي كلمة مشتركة تطلق 
على معان كثيرة» تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱/ APPA-VYV'0‏ 
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العقلء وعلى الورع وعلى أشياء أخرى» وهي في الأصل كما قال 
الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه» هذه هي الحكمة. 
والمعنى: أن كل كلمة وكل Ulin‏ تردعك عن السفهء وتزجرك عن الباطل 
فهي حكمةء وهكذا كل مقال واضح صريح» صحيح في نفسه. فهو 
حكمة» فالآيات القرآنية أولى OL‏ تسمى حكمة» وهكذا السنة الصحيحة 
أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله» وقد سماها الله حكمة في كتابه 


6 يعني السنة» وكما في قوله سبحانه: GED‏ الحڪمة من اء وم 
oy‏ الْحِكْمَةَ مَمَدَ do Ge of‏ © الآية ans aan‏ فالأدلة 
الواضحة تسمى حكمة» والكلام الواضح المصيب للحق» يسمى حكمة 
كما تقدم» ومن ذلك الحكمة التي تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء 
والكاف سميت بذلكء لأنها تمنع الفرس من المضي في السير» إذا جذبها 
yaks‏ يدها SSeS‏ 

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل» وتدعوه إلى 
الأخذ بالحق والتأثر به» والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجلء 
فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة» ويبدأ بها ويعنى بهاء 
فإذا كان المدعو عنده بعض الجفا والاعتراض» دعوته بالموعظة الحسنة 
بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيبء فإن كان عنده شبهة 
جادلته بالتي هي أحسنء ولا تغلظ عليه» بل تصبر عليه ولا تعجل ولا 
تعنف» بل is‏ في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن» 


الأربعون البازية 


Fea] =‏ 
وهكذا ينبغي لك أيها الداعية» أن تتحمل وتصبر ولا تشددء OV‏ هذا 
أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو» وصبره على المجادلة 
والمناقشة» وقد أمر الله جل Mey‏ موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون 
أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة» قال الله جل وعلا فى أمره لموسى 


030 





Ler 4 +f‏ ر 


oe eee 2% ; 7 Ae :‏ 777 0 
وهارون: # فقولا له قولا ED‏ لعله رسد کر أو ph‏ * [طه: ]٤٤‏ وقال الله سبحانه 
a Pa ae 5 8‏ ي st‏ حدر بعر 
فى سيه محمد عليه الصلاة والسلام: 9 NG ASS‏ لنت لهم ول وکت 


ا صر صلا وو روس كر وه » سم 


ًا علي Tai‏ لصوا من Sis‏ الآية [آل عمران: »]٠٥۹‏ فعلم بذلك أن 
الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما 
في الدعوة» بصيرا بأسلوبهاء لا يعجل ولا يعنف» بل يدعو بالحكمة. 
وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث» وبالموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في 
الدعوة إلى الله عز وجل. 

أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع» OY‏ الدعوة مع الجهل 
بالأدلة» قول على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها 
أكثر» وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة 
النحل وهو قوله سبحانه: # PT‏ لى سيل LS‏ باليكمة € الآية [النحل: 
0 إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم» فلا مانع من الإغلاظ عليه 
كما قال الله سبحانه: يكام الل OL My gh‏ مقون وأغاظ عَم 4 
التحريم: *]» وقال تعالى: YS MIMS GD‏ يالى هى WEST‏ 


Tee ye wa 
.]41 أذين ظلموأ منْهُمٌ € [العنكبوت:‎ 
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الأمر الذي يدعى إليه 


UI‏ الشيء الذي يدعى إليه» ويجب على الدعاة أن يوضحوه 
للناس» كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى 
صراط الله المستقيم» وهو الإسلام وهو دين الله الحق» هذا هو محل 
الدعوة كما قال سبحانه: $ أَدْعٌ I‏ سيل (AG‏ فسبيل الله جل وعلا: هو 
الإسلام» وهو الصراط المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمدا 
عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي تجب الدعوة إليهء لا إلى مذهب 
فلان ولا إلى رأي فلان» ولكن إلى دين الله» إلى صراط الله المستقيم» 
الذي بعث الله به نبيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام» وهو ما دل 
عليه القرآن العظيم؛ والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. إلى اللإخلاص 
لله وتوحيده بالعبادة» والإيمان به وبرسله» والإيمان باليوم الآخرء وبكل 
ما أخبر الله به ورسوله BE‏ 

هذا هو أساس الصراط المستقيم» وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ومعنى ذلك الدعوة إلى توحيد الله 
والإخلاص له» والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدخل في 
ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله» مما كان وما يكون 
من أمر الآخرة» وأمر آخر الزمان وغير ذلك» ويدخل في ذلك أيضاً 
الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
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وحج البيت إلى غير ذلك» ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة إلى الجهاد في 
سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ بما شرع الله في 
الطهارة والصلاة والمعامللات» والنكاح والطلاق والجنايات» والنفقات 
والحرب والسلم وفي كل شيء OY‏ دين الله عز وجل دين شامل» يشمل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في 
أمر دينهم» ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن 
سفاسف الأخلاق وعن سيئ الأعمال» فهو dole‏ وقيادة؛ يكون عابداً 
ويكون قائداً للجيش» عبادة وحكم؛ يكون عابداً مصلياً صائماً ويكون 
حاكماً بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجلء عبادة وجهادء يدعو إلى الله 





ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله مصحف وسيف؛ يتأمل 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه؛ 
سياسة واجتهاع. فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية: 
والجمع بين المسلمين والتأليف بيتهم» كما قال جل وعلا: ¥ (eels‏ 
عل أله بيع CSET‏ آل عمران: »]٠١‏ فدين الله يدعو إلى الاجتماع 
وإلى السياسة الصالحة الحكيمة» التي تجمع ولا تفرق» تؤلف ولا تباعد 
تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر 
والتقوى والنصح لله ولعباده» وهو أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم 
بالشريعة» وترك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كما قال سبحانه: LP‏ 
Sok il‏ أن ووا الست 2S Guild)‏ الاس أن CSN‏ 


«LOA [النساء:‎ 
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وهو أيضاً سياسة واقتصادء كما أنه سياسة وعبادة وجهاد. فهو يدعو 
إلى الاقتصاد الشرعي dae gall‏ ليس رأسمالياً غاشماً ظالماً لا يبالي 
بالمحرمات» ويجمع المال JS‏ وسيلة وبكل طريق» وليس اقتصاداً 
شيوعياً إلحادياً لا يحترم أموال الناس» ولا Sh‏ بالضغط عليهم 
وظلمهم والعدوان عليهم» فليس هذا ولا هذاء بل هو وسط بين 
الاقتصادينء ووسط بين الطريقين» وحق بين الباطلين» فاتغرب عظموا 
المال وغلوا في حبه وفي جمعه. حتى جمعوه بكل وسيلة» وسلكوا فيه 
ما حرم الله عز وجل» والشرق من الملحدين من السوفييت ومن سلك 
سبيلهم» لم يحترموا أموال العباد بل أخذوها واستحلوهاء ولم يبالوا بما 
فعلوا في ذلك» بل استعبدوا العبادء واضطهدوا الشعوبء وكفروا بالله 
وأنكروا الأديانء وقالوا: لا إله والحياة مادة» فلم يبالوا بهذا المال ولم 
يكترثوا بأخذه بغير حله» ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على 
cl pe‏ والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب 
والانتفاع» والاستفادة من قدراتهم ومن عقولهم» وما أعطاهم الله من 
الأدوات» فلا هذا ولا هذاء فالإسلام جاء بحفظ المال واكتسابه بالطرق 
الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهم. 
كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي» فهو وسط بين النظامين وبين 
الاقتصادين» وبين الطريقين الغاشمين» فأباح المال ودعا إليه» ودعا إلى 
اكتسابه بالطرق الحكيمة» من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله 
وعن أداء ما أوجب الله عليه. 

... ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام AS‏ وأن يدين 
بالإسلام cals‏ وأن يعتصم بحبل الله عز وجل» oly‏ يحذر أسباب الفرقة 
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GEN,‏ في جميع الأحوال» فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات 
وفي المعاملات» وفي النكاح والطلاق» وفي النفقات وفي الرضاع» وفي 
السلم والحرب» ومع العدو والصديقء وفي الجنايات وفي كل gt‏ 
دين الله يجب أن يحكم في كل شيء» وإياك أن توالي GY SET‏ وافقك 
في كذاء وتعادي الآخر لأنه خالفك في رأي أو في مسألة» فليس هذا من 
الإانصاف» فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل» ومع ذلك لم 
يؤثر ذلك في الصفاء بينهم» والموالاة والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق» ويقدمه على كل أحد بالدليل» 
ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه» وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي 
فى مسائل الاجتهاد التى قد يخفى دليلهاء وهكذا في المسائل التي قد 
يختلف في تأويل ال ران ناه ان تايلك أن Nica‏ جعي 
له الخير» ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق» وتمكين العدو منك 
ومن أخيك ولا حول ولا قوة إلا ail‏ 

الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسان» دين المساواة 
إلا فيما استثنى الله عز وجل» ففيه الدعوة إلى كل خير» وفيه الدعوة إلى 
مكارم الأخلاق» ومحاسن lac!‏ والإنصاف والعدالة والبعد عن كل 
gle‏ ذميم قال تعالن: إن انه 220 بالمدل gE) gels‏ ر زی 
WG Fall‏ عن LES‏ وال ڪر والبتي بن peat) Mi‏ َع 
sh‏ € وقال تعالی: Kees 5 Sg Kae LO‏ 


شیا وک ایل تارا کرمگ عند ا انگ نا ا 
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أخلاقالدعاة 

MUI‏ أخلاق الدعاة وصفاتهم التي ينبغي أن يكونوا عليهاء فقد 
أوضحها الله جل Mey‏ في آيات كثيرة» في أماكن متعددة من كتابه 
الكريم. ش 

أولاً: الإخلاصء فيجب على الداعية أن يكون Labbe‏ لله عز des‏ 
لا يريد رياء ولا سمعةء ولا ثناء الناس ولا حمدهم. إنما يدعو إلى الله 
يريد وجهه عز وجلء كما قال سبحانه: BD‏ مذو سيل Set‏ ّم 4 
[يوسف: ۱۰۸] وقال عز وجل: ومن اخسن ht SES 2; ZV‏ € [فصلت: 
irr‏ فعليك أن تخلص لله عز وجلء هذا أهم HEN‏ هذا أعظم 
الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. 

ثانياً: أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم» لا تكن جاهلاً بما 
تدعو إليه: 8 فل مذو سيل Se ail IVT‏ بير © [يوسف: .]۱١۸‏ فلابد 
من العلم» فالعلم فريضة. فإياك أن تدعو على جهالة» وإياك أن تتكلم فيما 
لا تعلم» فالجاهل يهدم ولا يبني» ويفسد ولا يصلحء فاتق الله يا عبد الله 
إياك أن تقول على الله بغير cele‏ > لا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم بهء 
والبصيرة بما قاله الله ورسوله» فلا بد من بصيرة وهي العلم» فعلى طالب 
العلم وعلى الداعية» أن يتبصر فيما يدعو Oly ca‏ ينظر فيما يدعو إليه 
ودليله» فإن ظهر له Goll‏ وعرفه دعا إلى ذلك. سواء كان ذلك فعلاً أو 
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و 
تركأء فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله» ويدعو إلى ترك ما نهى 
الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة. 

ثالثاً: أن تكون حليماً في دعوتك» رفيقاً فيهاء متحملاً صبوراًء كما 
فعل الرسل عليهم الصلاة ep edly‏ إياك والعجلة» إياك والعنف والشدة 
عليك «al‏ عليك بالحلم» عليك SIL‏ في دعوتك» وقد سبق لك 
بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا: ETD‏ إل سيل ريك BSG‏ 
SCS abe TI,‏ مَحَدرِلْهُم يالى هى أَحْسَنٌ ...4 [النحل: Live‏ وقوله 
سبحانه: NGS 95 SD‏ نت )34 الآية [آل عمران: 004 وقوله جل 





wr 4 4 
ور‎ ada BSS Sor 


وعلا في قصة موسى وهارون: AF NSAI IG ALY‏ € [طه: 
٤‏ وفي الحديث الصحيح يقول النبي FEE‏ «اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق 
tate‏ خرجه مسلم في الصحيح» فعليك يا عبدالله أن ترفق في 
دعوتك» ولا تشق على الناس»› ولا تنفرهم من الدين» ولا تنفرهم 
بغلظتك ولا بجهلك» ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضارء عليك أن 
تكون حليماً صبوراً» سلس القياد لين الكلام» طيب الكلام حتى تؤثر في 
قلب أخيك» وحتى تؤثر في قلب المدعو» وحتى يأنس لدعوتك ويلين 
لهاء ويتأثر بهاء ويثني عليك بها ويشكرك عليهاء أما العنف فهو منفر لا 
مقرب» ومفرق لا جامع. 

رابعاً: أن تكون قدوة صالحة فيما تدعو إليه» ليس ممن يدعو إلى 


)1( مسلم (EV)‏ وأحمد )٠١٠١(‏ واللفظ لأحمد. 
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شيء ثم يتركه؛ أو ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من 
ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه 
ويسارعون إليه» ويبتعدون عما ينهون عنه» قال الله جل وعلا: GED‏ 
Gal‏ امسوم قولوت EE OG EG‏ عند آنه أن مولو ما ل 
CY OS‏ € [الصف: ۳-۲] وقال سبحانه موبخاً اليهود على أمرهم 
الناس JL‏ ونسيان أنفسهم: aT‏ الاس HH‏ وَيَشَونَ أَنفْسَكم rails‏ 
CSS HS ss‏ أفلا Glass‏ € [البقرة: Ltt‏ وصح عن النبي TBE‏ قال: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور 
الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه 
وأنهاكم عن المنكر tasty‏ هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف 
ونهى عن المنکر» ثم خالف قوله فعله وفعله قوله» نعوذ بالله من (AUS‏ 
فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية» أن يعمل بما يدعو إليه» 
وأن ينتهي عما ينهى عنه. 

خامساً: أن تكون ذا GLE‏ فاضل» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» 
وإخلاص في دعوته. واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناسء» وفيما 
يبعدهم من الباطل. 

سادساً: أن تدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله وفقك الله 
لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده وتصبر على 
الأذى» ومع ذلك تدعو له بالهداية» قال النبي عليه الصلاة والسلام لما 
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Gases‏ عصواء قال: «اللهم Jal‏ دوساً وأت og‏ تدعو 
EOL AME AD hte tee‏ 
تيأس ولا تقل إلا خيراًء لا تعنف ولا تقل LOIS‏ سيئاً ينفر من الحق. 


الدعوة في المساجد وفي غيرها 

youl‏ 8 لا تختص بالمساجد فقطء فهناك مجالات وطرق أخرى. 
والمساجد لا شك أنها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب 
الأخرى» والمواعظ في أوقات الصلوات» وفي حلقات العلم» فهي 
أساس انتشار العلم والدين» ولكن المسجد لا يختص وحده بالدعوة. 

فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساجد في الاجتماعات 
المناسبة أو الاجتماعات العارضة» فينتهزها المؤمن ويدعو إلى Ail‏ وعن 
طريق وسائك الإعلام المختلفة» وعن طريق التأليف» كل ذلك من طرق 
الدعوة» والحكيم الذي ينتهز الفرّصة في كل وقت وكل مكان, فإذا 
جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة بذل ما 
يستطيع من الدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


% 


9, 
ote 
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عواملالنتصسر 


الحمد بث" والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه... أما بعد: 

op‏ من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب 
التمكين في الأرضء والقضاء على العدو مهما كانت قوته» ويتضح له أن 
تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما: 

)١(‏ الإيمان الصادق بالله ورسوله؛ (۲) الجهاد الصادق في سبيله. 

العامل الأول: معلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق الله به النصر 
وحسن العاقبة يتضمن gone yl‏ للّه في العمل والقيام بأوامره وترك 
نواهيه» كما يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله BE‏ كما يتضمن أيضاً وجوب إعداد ما يستطاع من القوة 
للدفاع عن الدين والحوزة» ولجهاد من خرج عن الحق حتى يرجع إليه. 

العامل الثانى: وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً من موجبات الإيمان» 
ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه SUL‏ في مواضع كثيرة من کتابه» 
كذلك رسوله BE‏ أمر به الأمة ورغبها فيه لعظم شأنه ومسيس الحاجة 
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د 17١‏ 
إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد cle gly‏ بل لابد 
في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل. 

ومتى توافر هذان العاملان الأساسيان وهما: الإيمان بالله ورسوله. 
والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة كان النصر حليفها وكتب الله لها 
التمكين في الأرضء والاستخلاف فيهاء وعد الله الذي لا HS‏ وستته 
التي لا تبدل» وقد وقع لصدر هذه UV‏ من العز والتمكين» والنصر على 
الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة 
الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وكل من له أدنى إلمام بالتاريخ 
الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه» وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله ولیس له 
سبب سوى ما ذكرنا آنفاً من صدق الرعيل الأول في إيمانهم بالل 
ورسوله» والجهاد في سبيله قولاً وعملاً وعقيدة. 


الآيات الدالة على أسباب النصر 
وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا لتكون على 
بينة وبصيرة» ولتقوم بما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه إخوانك 
المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان: «ولأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»'“ كما صح بذلك e‏ 
رسول الله BE‏ قال الله عز وجل: اهاري امنوأإ نتنصروا EBs Special‏ 
SI‏ € [محمد: ۷]» وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو 


AELYY) ومسلم‎ CYVAY) البخاري‎ )١( 


البازية الثالثة والعشرون: . عوامسل النصسر» 





= 
نصر دينه بالعمل به والدعوة al]‏ والجهاد لمن خالفه» ويدل على هذا 
المعنى الآية الأخرى من سورة الحج وهي قوله سبحانه: AMY‏ 
Gy Yess til‏ آله قوی hs‏ © اين AS‏ في الأزض AS‏ 
CRM EHS aaah WAS BEST CAL‏ [ادسي: 14١.4١‏ 

وقال تعالى: کرات حَمَاعَلينَانَضْ م لوین ) [الروم: LEV‏ 
ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن 


نواهيه المحكم لشريعته» وقال عز وجل: 9 ELE‏ آل Ne‏ إن توا 


ر 7.7 4 2° ا et‏ ا 20100 ےھ ساح ى ر 4 
Gis SS Mee al‏ 5 عدحكم سيتات Jes‏ کہ © [الأنفال: ۲۹]» 
وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: لس آل أن ولوا 


pl SH وَءَاقَ‎ AT AS SO دف‎ Sule pact 
Sod BEN AN Ges Sab ف البأسك‎ gait Digs إذا‎ pais 
.]۱۷۷ [البقرة:‎ © Gps DaAG Tac 
تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسب‎ 
نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين. ولا‎ 
ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو‎ 
أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه» وأن يجاهدها على التخلق بهذه‎ 
الأخلاق الكريمة والعمل بهذه الأعمال الصالحة» وأن يلزم من تحته من‎ 


الشعوب بهذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها الله على المسلمين» وأن 


الأربعون البازيسة 





vy) =‏ 
يصدق في ذلك ويستعين بالله عليه» وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على 
تنفيذ أمر الله ورسوله حسب الإمكان» وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان» 
وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل 
الذي به a‏ ونصرهم pe‏ في الأرض» كما قال عز وجل: 


ot ص‎ 


S‏ ول آله الس امنوا منک EES eet ASK RA‏ في eT‏ كما 


> مرم e Ge‏ ر 


bs fa 20 KES رسكي تيدم‎ EES 
BSG AGI Hetty SEN BUS Fm es 
لھم ما‎ ict وقال سبحانه آمراً لعباده بإعداد القوة:‎ 525i 


e‏ ماي rt‏ ر 


oes or‏ ومن Za ded! LG)‏ 5 عدو 1 oi‏ وعذوڪُم 
Opies‏ من 95 £43 لا تعلموتهم أ re {os ant‏ دعا تفا من سىء ف سيل أله 
S‏ کہ وار لا فظوت * وأمرهم بالحذر من الأعداء me‏ 
قال ا ديا اين ءامو حَدُوأ ج ڏرڪم Lys‏ بات او انق 
جَمِيعًا # وقال سبحانه لنبيه EB‏ #وَإِدًا ES‏ فيم CBE‏ علص 
As ELE AiG‏ مَعَكَ 0 | تبح os Ip Sc (nc ip‏ 
lg ls peas‏ قرس كر مسا ts ac has‏ 
ددهم ae real‏ 7 و US‏ عَنْ Seah BGS‏ 
AAS Tes e‏ ی إن کا EKG‏ ر أو 


فبميلو١‏ 
صم 


CSE 2S RAPE Reh (Ags: ضعو اسل کک‎ Saori 2h 
00 gs 
فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض‎ 


البازية الثالثة والعشرون: . عوامسل النصسرء 





= 
والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع 
وبيده أزمة الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب 
وحثه عليها وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها ويتبين لك من ذلك أنه لا 
يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأنهاء كما أنه لا يجوز 
له الاعتماد عليها بل يجب أن يكون اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه 
سبحانه هو الذي بيده النصرء وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي: وهو 
الأخذ بالأسباب والعناية بها مع الاعتماد على الله والتوكل عليه. ١‏ 
وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في عدة آيات» منها قوله 
سبحانه: اومن یکن LEG OCA‏ بث BE Ht GEN‏ 
عل SALE 3 al‏ © [الطلاق: ctr oy‏ فذكر التقوى أولاً وهي أعظم الأسباب 
oY‏ حقيقتها طاعة الله ورسوله في كل شيء» ومن ذلك الأخذ بالأسباب 
الت pally‏ رالا ول tia‏ د التوكل فا ا 
ومن وکل عل لله فهو سب € [الطلاق:  ]*‏ أي كافيه -» وقال عز وجل: 
as’‏ © رما مک Spal‏ ری اتی بو SO‏ وما لتر رلا 
من عند ail‏ إب af‏ عَرِيرٌ ASS‏ € الأنفال: 4. lv‏ أما الجهاد الصادق 
فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من 
غيرهم» فقال تعالى: lis Yl‏ وکال Kesh SAY ges‏ 
OATS SY SVE RIS Slug‏ € (التربة: Lt‏ وقال تعالی: 


الأربعون البازية 
حا 





tury ok‏ م ~ tA. oS‏ 235( رھ و 


is Ze ail إذا لقيتم فشكة ٿبتوا واڏڪروا‎ Vale <i ٠ 
ie EE SEES أنه ورسولة‎ ALE تخوت‎ 
من دِيدرهم بط را وراه‎ LFS بو اکونا لز‎ ۴ 
[الأنفال: مع -لا].‎ € Boe آله وا ا الله ماي مون‎ Jac لاس 9285 عن‎ 
فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى‎ 
وحتى‎ ager riven) يتضح لك حال المسلمين اليوم وحال المجاهدين‎ 
النصر فى الدنيا والسعادة فى الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق التى أمر الله‎ 
بها ودعا إليها وعلق بها النصرء وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين‎ 
SAG GATE} في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرهاء وقال عز وجل‎ 
ف أن‎ agian tole ا ومون‎ bees $ DEE: 0 
دح مر‎ > ” > or ےو‎ eek 
نت مجر من تا‎ cE SERS Ne iS تر‎ KS 
وك‎ ey Al MO st alos ot + به کک رسک يكن‎ 
وقد جمع الله سبحانه في هذه الآيات‎ »]٠١-٠١ [الصف:‎ 4 eee 
أسباب النصر وردها سبحانه إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان بالله‎ 
ورسوله» والجهاد في سبيله. ورتب على ذلك مغفرة الذنوب» والفوز بالجنة‎ 
ا كي‎ en فى الآخرة»‎ 
اك ارماك وبارلك دان علق رورسو د م‎ 


سم 


امنا 


البازية الرابعة والعشرون 


» صفات عباد الر حمسن « 





البازية الرابعة والعشرون :, صفات عباد الرحمن» 
فض 


ص oe‏ - © 
أ ا aN‏ 
”يي . 8 

9 0 5 
, id | سے‎ Cr ia 


صفات عباد الرحمن 





الحمد''' لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذا بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثنى عليها من أخلاق 
المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم» ومن تدبر US‏ الله 
وتعقله وجد ذلك ومن تدبر EN‏ - وهي سيرة الرسول با وأحاديثه. 
من تدبرها ‏ وجد ذلك وعرف ذلك. 

صفات عباد الرحمن في سورة الفرفان : 

ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان حيث قال 
سبحانه: ON SEE oll SOFT ES)‏ وَإِدَا حَاطبهم 
MLS pyc‏ © لر یشرت یوز شج دا وا © 


E وح‎ A147 رر‎ Le + ده ممى‎ 3 4 
کان عر‎ Gis MAE OEE رتا ارف‎ AE وال‎ 
- س‎ {Ader م بره صمتب‎ A ar ie to ae, 7 2ع‎ ot oe سم‎ “4 
أنفقوالم رفوا ولم يقتروا وڪان‎ Sls Gy AU Ye verter GAS) 

ese Ader Ar oy 


Aor 47 Be, “3 4 or‏ سس مس ,217,94 دا 
TNS HK‏ قواما ا وَاَلَذِينَ لا ينعو مع ath‏ إلنها ءاخر وا oa Bee‏ 





.)٥٦-۳۹ /٤( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الأربعونالبازية 
۳۷۸ 





< سے ہے ع کے 


or 0 Serger 6%‏ & رص رو لس کا سه سح ص سم 
لی > لَه إلا GaSb‏ ولا Jane opp‏ ذلك Ann‏ € [الفرقان: 58-518]. 
أي من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزني يلقى آثاماًء أي عذاباً 


E ۰‏ 5 78 رح کو 2 مر م ص ر ر where‏ 
عظيماً» فسره سبحانه بقوله: # يضلعف له الصذاب SATAN‏ ولد فيد 


سے 


ص 


مانا € [الفرقان: 19] أي فى العذاب: إلا من NS OE‏ وَعَِلَ كمل 


ا کر we, 4 Ae‏ ا wa veer > Aut‏ ل مو بس 44 % 7“ 
صل حا ISAS‏ الله ساتهم pie‏ وان الله غفورا جیما WS‏ وسن 
تات وعمل صلا BG‏ ينوب إِلَ gil‏ مَتَابَا € [الفرقان: ۷۱-۷۰] كل هذا من 


أخلاق أهل الإيمان من الرجال والنساء. 

ثم قال: 9 وال لايش هدوت الزورٌ 4 [الفرقان: ivy‏ أي لا يحضرونه» 
والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفرء لا يشهدونه بل 
ینکرونه ويحاربونه ول دامر وا يالو ممُوأحكرامًا © [الفرقان: ivy‏ أعرضوا عنه 


توس بر و لمحو 7“ pbs ob‏ م Ass SS‏ 


كما فى الآية الأخرى: ‏ وَإِدَا مَسمِعْواأللَعْوَأَعَرَضواعَنْه LEVINE‏ وأ 


١ Loos aad الآية‎ ... & SU 
صما‎ tel AD £655 HELE ull « وقال تعالى:‎ 


C0225‏ 4 [الفرقان: ۷۳]» بل يخرّون عن خشوع وعن إقبال على الله وعن 
تعظيم له» هكذا المؤمن والمؤمنة» ]5515 Ly‏ بآيات الله خشعوا لذلك 
ولانت قلوبهم وعظموا ربهم وبكوا من خشيته» يرجون ثوابه ويخشود 
عقابه سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ٭ ONE BAG‏ هب لا من OS EN‏ ره 


عي ولجَكلنًا ath‏ )00 € [الفرقان: .]۷٤‏ كل هذا من صفات 


ت 


البازية الرابعة والعشرون: ١‏ صفات عباد الرحمن. 00 = 
المؤمنين والمؤمنات» وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال. وقرة 
العين أن ترى ولدك من ذكر وأنثى متخلقاً بصالح Sled‏ والولد إذا 
أطلق يشمل الذكر والأنثى. والذكر يقال له ابن» والأنثى يقال لها بنت» 
وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأنثى» ومنه الحديث: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو OP tad‏ فالولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم. 

فقوله سبحانه: SOS ET HOI AI Ih GG}‏ 
غيم € [الفرقان:٤۷]‏ يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله مستقيمين 
على شريعته» وهكذا الأزواج» الزوج إذا ch‏ زوجته على طاعة الله قرت 
بها عينه» وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت 
بذلك عينهاء فالزوج الصالح قرة عين لزوجته والزوجة الصالحة قرة عين 
لزوجها المؤمن» والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم 
المؤمنين والمؤمنات > Cha‏ لمق اماما 4% [الفرقان: [VE‏ يعني أئمة 
في الخير هداة للخلق. 

ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: « كيلك GN SEA‏ 
[الفرقان: [VO‏ وهي الجنة» سميت غرفة لارتفاعهاء لأنها في أعلى مكان 
فوق السماوات تحت العرشء فالجنة في أعلى مكان ولهذا قال: 


6 


« وكيك مروت CSS‏ يعني الجنة lie GD‏ أي بسبب 





)\( مسلم (PAL)‏ وأحمد .)۸٤۸۹(‏ والحديث بلفظ: «إذا مات الإنسان...٠.‏ 


ا الأربعون البازية 
صبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله وصبرهم على 
المصائب» فلما صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة» لما صبروا 
على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب المؤلمة 
من مرض وفقر وغير ذلك جزاهم الله بأحسن الجزاء SY‏ 
مجرت الشركة بماصصبرها وكرت فيا € أي في الجنة CD‏ 
کرت حت مَسََفَدًا CLES‏ € [الفرقان: [V1 evo‏ هذه من 
صفات أهل الإيمان الكامل من الذكور والإناث أهل السعادة والنجاة. 

صفات عباد الرحمن في سورة البقرة: 

وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم» ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: 


سوم ود م م ره وو م رہ vy,‏ ص مل 


sos ath Sle WG والمعرب‎ SE أن نولوا وجوهكم قبل‎ Alo 





Br OM دوى‎ oat عل‎ IH Gis eG والكتب‎ sea IG اللخ‎ 
وَءَاقَ‎ LAT AGES و الاب‎ UTS Jae ob BSG cits 


GE -ى س4‎ ad . 27 رم‎ a 7 صو‎ ter CS 
فى البأساء والضرء وَحِينَ‎ Grails علهدوا‎ 1) args OIG Sal 
SCT Td 


Ki; ie ee 5S Ah kit‏ هم الْمَتّقَونَ # [البقرة: clivy‏ هذه حالة 
الأتقياء من الذكور والإناث» هذه صفاتهم [ge‏ سبحانه وتعالى في هذه 
الآية الكريمة من سورة البقرة بقوله: # SEG‏ مَنْ ah Sale‏ ...€ الآية» 
والمعنى: ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله واليوم PM‏ 
والملائكة والكتاب والنبيين آمن بالله Uy‏ وإلهأ سبحانه وتعالى؛ وآمن بأنه 
معبوده الحق» aly‏ خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء 


البازية الرابعة والعشرون: , صفات عباد الرحمن. 





= Fa 
الحسنى والصفات العلى» لا شبيه له ولا كفو له ولايِدّ له» بل هو الكامل‎ 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» بل له‎ 
ORM > قال تعالى:‎ LS الكمال المطلق من كل الوجوه‎ 
4 لولم ولد 535 2 وک یک لَه كوا اڪ‎ SC Acs 


[سورة الإخلاص كاملة]. 
sais‏ باليوم ell‏ أي بالبعث بعد الموت» هذه الدنيا تزول ويأتي 
اليوم الآخر» وهو يوم القيامة. لابد من هذا اليوم» سوف wie‏ وسوف 


يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: < کر بعد َلك لو ) SAF‏ 


aos I 


و القيدمة snd‏ 


ر ےر سير 


و € [المؤمنون: rv iro‏ وقال تعالى: # وَأنالسَاعة ءاي 


ل سا PS‏ 


ارتب فاو اهبحت من ف القبور © [الحج: LV‏ 

وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربهم وجند من جنوده 
وسفراٍ بينه وبين عبادة في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى: ول 
يصون Sf‏ ما أمَرشم ويَفْمَلُونَ مَا COB‏ [التحريم: »]١‏ خلقهم الله من نور 
ينفذون أوامره كما قال جل وعلا: VQ) YS Bice EY‏ 
ل عل soe.‏ 


ails أيهم وما‎ Go bale لوت يلم‎ ths لصوي‎ has 


28 د 


ولا د YI Cyne‏ لمن POs‏ وهم من 2011 0 [الأنبياء: 58-75؟]» 
عليهم الصلاة والسلام. 

وهكذا الإيمان بالكتاب» والمراد ره الكتب المنزلة من السماء» 
وأعظمها القرآن الكريم» فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على 
الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم» المنزل على 


all 


محمد 


الأربعمونالبازية 


[rAY] د‎ 

وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعاء ويصدقونهم 
وآخرهم محمد HE‏ وهو خاتمهم وأفضلهم. 

وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه» وهو معنى قوله سبحانه 
وتعالى: #وءاق BN ey each < TESS‏ € [البقرة: ۱۷۷]» ينفقون المال 
على حبه» في الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم» وفي المشاريع 
الخيرية» وفي جهاد أعداء الله» هكذا أهل الإيمان «Sly‏ ينفقون أموالهم 
في سبيل الخيرات. 

وفي هذه الآية ‏ آية البقرة ‏ يقول سبحانه: #وَءَانَ NAM‏ خْيَوء ذَوِى 
LG Lal SG ash gis actu‏ وي الوا € sa‏ 
۷ المعنى أنهم ينفقون في هذه الجهات» في القرابات وفي الأيتام 
الفقراء وفي المساكين غير الأقارب من الضعفاء وفي أبناء السبيل وهم 
الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع بهم النفقةء وهكذا السائلون 
وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومسكنتهم» أو سائلون مجهولون لا 
تعرف حالهم» فيعطون مايسد حالهم. 

وقوله: لإدَف ايا € المعنى: ينفقون في عتق الرقاب» أي في عتق 
العبيد والإماء وفي عتق الأسارى وفك أسرهم. 


م 


ثم قال سبحانه وتعالى: #وَامَامَالصَّلَؤْةٌ وَءَاقَّ Si‏ #. والمعنى: أن 
المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات» 
ويقيمونها في أوقاتهاء كما شرعها الله» ويؤدون الزكاة كما شرعها اللّه. 

ثم قال سبحانه: # وَالْموووت pA‏ ذا igs‏ أي إذا أعطوا 





البازية الرابعة والعشرون : .صفات عباد الرحمن» 
am [YAY‏ 





فيه ب Cn‏ 


عهداً وفوا ولم يغدرواء ثم قال سبحانه: 9 وَالصَّيرِنَ في Tas cui‏ 
205 لأس € أي في حالة البأساء» وهي: حالة الفقر» والضراء وهي: 
الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك B05}‏ الأ €: حين القتال 
والحرب, ثم قال سبحانه: < ولك A This SN‏ هم ْنَمو 4 
[البقرة: (ivy‏ هؤلاء هم أهل الصدق. لكونهم حققوا إيمانهم بأعمالهم 
الطيبة» وتقواهم لله عز وجل... 

صفات عباد الرحمن في سورة التوية : 

و يجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: $ CES SSIS‏ 
بعصم ey‏ بع Os KH 2 ES age auth‏ 
الکو YSN EEK DB GSM Ops $91 BBs‏ أله 
یر کد € [التوبة: »]۷١‏ فهذه BI‏ من أجمع الآيات في بيان cle‏ 
المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يجب عليهم» فقوله 
سبحانه وتعالی:  ELE SLABS‏ بشم له i‏ يدل على أن 
المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون في cdl‏ ويتواصون 
بالحق والصبر عليه ويتعاونون على البر والتقوى» هكذا المؤمنون 
والمؤمنات جميعاًء المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله والمؤمنة ولية 
أخيها فى الله وأختها في الله كل واحد منهما يحب الخير للآخرء ويدعوه 
إليه 57 باستقامته cade‏ ويدفع عنه الشرء لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه 
ولا cade‏ ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه» ولا يدعي عليه دعوى BL‏ 
هكذا المؤمنون والمؤمنات... | 


الأربعون البازية 


[Faq] == 

فالإيمان dL‏ ورسوله والتقوى لله والبر والهدى» كل ذلك يمنع 
صاحبه عن التعدي على أخيه في الله وأخته في cal‏ لا بالغيبة ولا بالشتم 
ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من 
أنواع الظلم» فإيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك: #يأمروت SOT 6 B54 SPATE‏ # 
هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمق وبه نصر الدين. 49 القضاء على 
أسباب الهلاك والمعاصى والشرور. 

وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
abt ag ot‏ أذ يسوم Sal ace ging arn il‏ لاوم امن 
رأى منكم منكراً ة فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»")» وهذا عام لجميع المنكرات سواء 
كانت في الطويق» أو في البيت أو في المسجد أو في الطائ ة أو في القطار 
أو فى السيارة أو في أي مکان» وهؤ يعم الرجال والنساء جما ءالما 
تتكلم والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في هذا 
صلاح الجميع ونجاة الجميع؛ ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل 
خاطر الزوج أو خاطر EVI‏ أو خاطر فلان وفلان» لكن يكون بالأسلوب 
الحسن والكلمات الطيبة» لا بالعنف والشدة» ومع ملاحظة الأوقات 
المناسبة» فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في 





)1( أحمد .)١1-١(‏ وابن ماجه (۳۹۹۰۵). 


(۲) مسلم (۷۰). 


البازية الرابعة والعشرون: , صفات عباد الرحمن» 
= 


وقت آخر يكون متهيئاً للقبول» فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان NSW‏ 
والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن 
يقبل منه غدأء فالمؤمن لا ييأس» والمؤمنة لا تيأس» بل يستمران في إنكار 
المنكرء وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن 
dil,‏ والرغبة فيما عند الله عز وجل. 

ثم قال الله سبحانه: SB ELEN BSP‏ الرَكَوْدَ )» هكذا 
المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتهاء 
ويقيمها الرجال في المساجدء ويحافظون عليها مع إخوانهم في 
الجماعة. ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول: )> على الصلاةء 
حي على الفلاح) ويبادرون إليها في جميع الأوقات» والواجب على كل 
مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من الناس - والعياذ 
abil‏ من أدائها فى البيت» والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل 
النفاق في ذلك» فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما 
بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل» فيصلي وربما تركها بالكلية» وهذا 
هو البلاء العظيم والمنكر الخطيرء فالصلاة عمود الإسلام» من حفظها 

كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهله في هذا الأمرء لقول 
الله عز وجل: (BICEP‏ عل sil‏ والتقوى ول BE BS‏ والمدون » 
[المائدة: ؟]» ويقول سبحانه وتعالى: #والمصر CY‏ إن الان لم فى حر 9 


S77 of ® ےر ر ص‎ ad 


إل لذي امتوا وعملواً gL ALT SDA}‏ وتواصوأ بأَلصَرٍ 4 [سورة 





الأربعونالبازية 


د تنما 
العصر كاملة]» فلابد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قبل حلول العقوبة» وقد صح عن 
النبي BE‏ أنه قال: op‏ الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه»('. 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة. الدين النصيحة؛ 
الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»!", وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: 
«بايعت النبي ME‏ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»””". 

والمشروع للمسلم إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره» وهكذا المسلمة 
تبلغ غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي BE‏ «بلغوا عني ولو OUT‏ 
و ‘Apis lll he‏ «ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى 
من سامع“ ويقول ME‏ «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقاً إلى edad!‏ ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى 
مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم ويستفيد. 


)1( أحمد(١-5١00-1)‏ وابن ماجه (79490). 

.)1859( وأبوداود (5741).» والترمذي‎ CV IPTV) وأحمد‎ CAV) مسلم‎ )۲( 
.)۸٩-۸٤( ومسلم‎ VP IY) البخاري‎ )©( 

)2( البخاري (۳۲۰۲). 

AVIV) البخاري‎ (0) 

AVOV +) والترمذي‎ (V4V0) أحمد‎ (1) 


البازية الرابعة والمشرون: , صفات عباد الرحمن. 
= 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه في OO dW‏ 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله be yal‏ سمع مقالتي فوعاهاء ثم 
أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه aes‏ 

ويقول RS‏ «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن Mose‏ وهذا يدل على شرعية المسابقة 
إلى حلقات العلم» والعناية بها والحرص على الاجتماع على تلاوة 
القرآن ومدارسته. 

ومن ذلك سماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع من 
إذاعة القرآن الكريم» ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة» وحسن 
العقيدة. 

ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته. والعبادة لابد فيها 
من العلم. والإنسان لا يعرف العبادة التي كلف بها إلا بالتعلم والتفقه في 
الدين. والله يقول: > oY YG EL a5‏ 4 [الذاريات: 35] فما 
هي العبادة التي لا بد أن تتعلمهاء ولابد أن تتفقه فيها؟ هي كل ما شرعه 
الله وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك. 


ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاة: 8 وون RISB‏ فالزكاة حق 





)1( البخاري V4)‏ ومسلم (۱۷۱۹). 
(۲) أحمد CV VV OY)‏ وابن ماجه (۲۳۲). 
(۳) أبوداود »)۱۲٤۳(‏ وأحمد AVIVA)‏ 


الأربعونالبازية 


n= 


المال» يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إلى أهلهاء مخلصاً ody‏ 
راجياً ثوابه» خائفاً من عقابه» سبحانه وتعالى» وقد بين الله أهلها في قوله 
تعالى: TEAST Sy‏ وألسسكن € الآية [التوبة: .]٠١‏ 

ثم قال بعدها: #ويطيغوت | #» بعدما ذكر الصلاة والزكاة 
والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: 

ا يعني في كل شيء» كما يطيعونه في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرء By‏ الصلاة والزكاة» يطيعونه في كل 
شيء» هكذا المؤمن والمؤمنة» يطيعون الله ورسوله في كل الأوامر 
والنواهي أينما كانواء ولا يتم الدين إلا بذلك. 

ثم قال تعالى: MOD YESS SDNY‏ فأوضح سبحانه بذلك أن 
الذين استقاموا على دين الله وأدوا atm‏ وأطاعوه» وأطاعوا رسوله عليه 
الصلاة والسلام» هم المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله 
وإيمانهم به» وأدائهم حقه» فدل ذلك على أن المُعْرض الغافل pak)‏ قد 
عرض anti‏ لعذاب الله وغضبه» فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد 
في طاعة الله والقيام بأمره» ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان 
فله التار يوم القيامة» قال تعالى: SS Coy Gat IAD ab CEP‏ 
He SE ON el‏ تھی AED OEM Al‏ 
الْمَأوك 4 [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





البازية الخامسة والعشرون 


» بعص مسن الكبائر « 





البازية الخامسة والعشرون: . بعض من الكبائر. 
ome |Y 4)‏ 








بعض من الكبائر 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه» أما بعد: 

فالمعاصي”"' العظام التي جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نارء أو 
التي جاء فيها dm‏ في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة 
الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير 
هذا من الكبائر» فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منهاء 
ومن هذا ما ورد في الحديث: يقول Me‏ «الصلوات الخمس والحمعة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش 
CSL‏ وفى لفظ آخر: «إذا اجتنبت الكبائر»» فدل ذلك على أن هذه 
العبادات العظيمة تكفر بها السيئات إن اجتنبت الكبائرء فهذا الحديث 
يطابق الآية الكريمة» ولما توضأ النبي ME‏ ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر 
أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة 
وهي الكبيرة. 

فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن يجتهد كل منهما في اكتساب 
الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحةء مع الحذر من السيئات وعدم 
تعاطيها ولاسيما الكبائر» فإن خطرها عظيم. 


.)۳۷۸-۳۷۷ /٤( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


AV EY) مسلم‎ (Y) 


الأربعون البازية 








أولاً: الرشوة 
ن مما حرمه ce ee YI‏ وغلظ في تحريمه: الرشوة» وهي دفع 
ideas ats‏ ل Feet‏ 
ee‏ 
tins e‏ أن الرشوة هي: ما يعطيه 
الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد». وواضح من 
هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منهاء أو 
يقضيها له. 
والمراد بالحاكم: gee cya JS abs gall‏ ا 
الراثي» سوا كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين - بأعمال خاصة 
كوكلاء ly sla‏ تر ا cal‏ ت والمراد بالحكم 
للراشي» حمل المرتشي على ما يريده الرائي» وتحقيق AS)‏ الراشي 
ومقصده» سواء كان ذلك حقاً أو باطلاً. 
gy 542 J‏ ار اويا رهاز غل Spy aly ole‏ 
88 مَن فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء وتحذير الناس من 
تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظيم» والإثم الكبير» والعواقب الوخيمة» 


.)7001-1 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۳/ لاه‎ )١( 


البازية الغامسة والعشرون: t‏ بعض من الكبالر» 


3 = 
عليهما في قوله عز من قائل: #وتماو SV ESOL CHG iE‏ 
وَالمذوان 4 [المائدة: CY‏ 

DEA ET 
Ay yet Sats Sl Me لا‎ en <A Ae > 
سبحانه: > ولا تاوا‎ Ji, a < 
نولم يټم يال نڌ وا بها إل لمكا يتاڪ رامن آمو الگا‎ 
وأمم تعلمون لس € [البقرة: ۸۸ والرشوة من أشد أنواع أكل‎ BYE 
الأموال بالباطل؛ لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق.‎ 

وقد شمل التحريم في الرشوة BI BIST‏ وهم: الراشي 
والمرتشي والرائش: وهو الوسيط بينهماء فقد روي عن رسول الله BE‏ أنه: 
«لعن الراشي والمرتشي EAH My‏ رواه أحمد والطبراني من حديث 
ثوبان رض الله عنه. ١‏ 

eels‏ جرخ الله بعد الطرد والإبعاد عن مظان رحمته» نعوذ بالله من 
ld‏ وهو لا يكون إلا في كبيرة» كما أن الرشوة من أنواع السحت 
المحرم بالقرآن والسنةء فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت 
في قوله سبحانه : 3S head‏ ا ڪون el ot‏ € [المائدة: Ley‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من هذا المحرم وبيان عاقبة 
مرتكبيه منها: ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي FE‏ 





)1( رواه أحمد(756١5).‏ 


الأربعون البازية 





= 
قال: «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى ce‏ قيل: وما السحت؟ قال: 
لرشوة في الحكم»'. 

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 
«إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال تعالى: 8 Enz ices; acta Gate‏ 4 
[المؤمنون: »]5١‏ وقال تعالى: 8 AG‏ لبت (hits‏ ڪلوا من SE‏ 
SEES‏ © [البقرة: ۷ ثم ذكر Pre‏ أشعث أغبر يمد يديه 
a‏ السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)” 4 

Shes hy‏ بن ليواي Seal‏ افلكم من SEN‏ والنيهاة Nae‏ من 


چو 2 2 


عذاب الله وأليم عقابه» حيث قال سبحانه وتعالى: > كايا Salt‏ ء اموا كوأ 

Syl شد اد‎ be KM CLG تارا وقُودها لاس‎ “Kath aon 
Wig ral OBE Sa A 

peed lyre‏ و اور ا 


Aa ازس‎ 


أسباب غضبه» تسعدوا في الدنيا AV‏ قال الله تعالى: وا ین ءامنواً 
اَی وأ ais‏ ولِلرَسُولٍ ذا ALG ree 2 ists‏ ربج al‏ م Ze‏ 


ری 977 Ee‏ ورک ت ے ههه م صماموه 


۽ وقلبه Ll 23h <a diya’ it,‏ لا نيبن الذي ظ لما 
add Sal Mihi ES‏ )) [الأنفال: Love‏ 


= 


— 


)1( «فتح الباري» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 
(۲) رواه مسلم VIAN)‏ 


البازية الخامسة والعشرون: nt‏ بعض من الكبائر» 


TEE 





fe 


€. 


: اللعسسن 


لعن" المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة» 
وإذا كان اللعن للوالدين صار الإثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي BE‏ أنه 
قال : «لعن المؤمن Phas‏ متفق على صحته. وقال عليه الصلاة 
والسلام : إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»"' رواه 
مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام : «سباب المسلم فسوق. 
وقتاله us‏ متفق عليه» وقال Be‏ لأصحابه : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله فقال: «الإشراك dt‏ وعقوق الوالدين» 
وقول الزور». أو قال: «وشهادة الزور»(“ متفق على صحته. 

ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق» فالواجب على المسلمين 
عموماً وعلى الأولاد - خصوصاً مع والديهم ‏ الحذر من هذه الجريمة» 
وتطهر ألسنتهم منها؛ حذراً من غضب الله وعقابه» وحرصا على بقاء 
المودّة والأخوة بين المسلم وإخوانه» وبين الولد ووالديه. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۷/ AVEA‏ 
(۲) البخاري (OVE + LOOAV)‏ ومسلم )8 (VV‏ 
)1( مسلم .)٤۷۰۳(‏ 

AAV) ومسلم‎ COOAL LET) البخاري‎ (£) 
VY) البخاري )0.994( ومسلم‎ (0) 


2 نالبازية 
ح eee ra‏ 





ثالثا: العسد 


yar,‏ أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه في الله سبحانه سواء 
أكانت نعمة دين أو دنياء وهذا اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده 
وتفضل به عليهم» وظلم من الحاسد لنفسه» فينقص إيمانه بذلك ويجلب 
المصائب والهموم لنفسه ويفتك بها فتكاً ذريعاًء قال الله سبحانه وتعالى: 
آم دود الاس عل A ZEST‏ من فَضْلِوء € [النساء: Lot‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنهء أن النبي يك قال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا تناجشواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله 
إخوانا»" رواه مسل وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي كَل 
قال: «إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» "رو اه أبو داود. 


)\( (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» (۳/ 6-۹ ). 


CEYOV) أبوداود‎ (1) 


البازية الخامسة والمشرون: . بعض من الكبائرء 
م2 


رابعاً: الم 

وهو" الجور ووضع الشيء في غير موضعه الشرعيء وأكبره الشرك 
ab‏ سبحانه وكاب 0 بالمخالفة والمعصية» قال الله سبحانه 
وتعالى: VE Oly‏ لك oad] €% be TS‏ ۳ وقال عز وجل: 
#وَالْكفرونَ هم الظَللمُونَ € [البقرة: ctr oe‏ وكذا أخذ مال Sl‏ بغير حق» أو 
اغتصاب شيء من es,‏ أو الاعتداء عليه» وهو أيضاً كبيرة من الكبائر 
ومعصية لله. 

وهو والعياذ بالله ناشئ عن ظلمة في القلب؛ لأنه لو استنار قلبه بنور 
الهدى لاعتبر» قال الله سبحانه وتعالى: ظمَالِطَلِتَ ge pF Se‏ 
pts‏ € [غافر: 14]» وقال تعالى: رمال Enh‏ من 413 on‏ ۱ وقال 
تعالى: « ولا FRESE‏ اله لفلا Acs es‏ اسشوت نَا درشم 
ل بوم SRS‏ فيد SN‏ € [إبراهيم: ۲ وقال تعالى: # ومن ظا يڪم 
a Sool N58 25.5‏ © [الفرقان: 19].. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال: 
يقول الله تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالموا»" الحديث. وعن ple‏ رضي الله عنه أن رسول الله 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (؟/ AYE\-YE>‏ 


(EWE) مسلم‎ (Y) 


الأربعون البازيسة 





A= 
الحديث. وعن‎ aL يا قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم‎ 
قال: «المسلم‎ BE عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي‎ 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”")‎ 
متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب الحذر‎ 
من الظلم في الأنفس والأعراض والأموال» لما في ذلك من الشر العظيم‎ 
والفساد الكبير والعواقب الوخيمة» كما تدل على وجوب التوبة إلى الله‎ 
سبحانه مما سلف من ذلك» والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره‎ 
من سائر المعاصى.‎ 

وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال» وجنبنا 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم» إنه جواد 
كريه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


)\( البخاري (YY)‏ ومسلم (ZW)‏ واللفظ لمسلم. 
(Y)‏ البخاري رق °۳( ومسلم (0A)‏ 


البازية السادسة والعشرون 


» شرب الخموروالزنا واستماع الأغاني « 





البازية السادسة والعشرون: ,شرب الخموروالزنا واستماع الأغاني» EN‏ 
م ڪڪ 





شرب الخموروالزنا واستماع الأغاني*) 


الحمد”'' ca‏ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه» أما بعد: 

of‏ الله سبحانه Gt‏ لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب 
والملابس والمعاملات؛ لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من 
الضررء وحرم عليهم عز وجل جميع الخبائث من المطاعم والمشارب 
والملابس والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها أو ali‏ في جنب 
المضرة الغالبة» قال تعالى في سورة المائدة: يلوك مادا أل لح هل 
i‏ کک الات 4 [المائدة: »]٤‏ وقال تعالى في السورة المذكورة: CED‏ 
ين SEs CB ce ee, NG CONG A yin‏ 
تفْلِحُونَ AG)‏ السَيطن أن يوع AGEN HSE‏ في FAT‏ وَالْمبِيرٍ 
ويد عن at S‏ ون ALG OD ant IG lat‏ الله bh‏ سول 
ودروا إن CS MAT OG CG AIF‏ [المائدة: ۹۲-۹۰ وقال 
تعالى في سورة الأعراف في وصف نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبدالله 


cM INNIS AS Sl <:‏ دوه OSG‏ عِندَهُمْ في 


(*) لعل xe‏ المناسب جمع الخمور والزنا واستماع الأغاني في باب واحد؛ لارتباطها الوثيق» 
حيث قَرّنها الرسول BE‏ مع بعض في الحديث الصحيح. قال BE‏ «ليكونن من أمتي أقوا» 
يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف». 

)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنو عة )8[ ۰( 


الأربعون البازية 


= 
PARES اشڪر‎ ett 97 2h, AK وَالإنجيل‎ an 


eel‏ ورم ESS Ae‏ وضع عَنْهُمْ panel‏ واک HE‏ آل یکات 
یھت oat‏ منوا oA 53M L8G 2425 555 oy‏ < ازل ee‏ 
PMI AGH‏ € [الأعراف: Lvov‏ أوضح الله سبحانه أن من جملة 
الخال gland + adel]‏ مقع galing Lyi‏ العقول وجلبها Lows!‏ والعدارة 
بين المتعاطين لها وغيرهم» وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وص( عن رسول الله UE‏ أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها . 

وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن على الله عهداً لمن 
مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: يا رسول الله» 
وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» أو قال: «عرق أهل OO‏ 

أما حكم# فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة 
تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا غنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة 





عند fal‏ السنة والجماعة لقول الله سبحانه: # إن أله FAST‏ أن شرك at‏ 
m9‏ ویو ماوت َلك لمن یکا € [النساء: .]١١١‏ 

وهذا الحكم إذا لم يستحلهاء أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا 
JER‏ ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه 
بذلك يكون LAK‏ لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام . 


.)٤۳٤- ٤۳۳ /5( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 
.)١5761( رواه مسلم (۳۷۳۲) بلفظ: «لمن يشرب المسكر»» وأحمد‎ (Y) 


البازية السادسة والعشرون: . شرب الغمور والزنا واستماع الاغاني . 


شرب الدخان 
Vole‏ محرم؛ لكونه خبيثا ومشتملاً على أضرار كثيرة» والله 
سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهاء 


له 


ESET JA‏ € [المائدة: »]٤‏ وقال سبحانه فی وصف نبيه محمد BE‏ في 


25S ss امروف وَيَتْبهُم عن المڪ‎ ND سورة الأعراف:‎ 
Lov [الأعراف:‎ € ETSI A gle ورم‎ aoa 

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات؛ بل هو من الخبائث» وهكذا 
جميع المسكرات كلها من الخبائث» والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا 
التجارة فيه؛ لما فى ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة. والواجب 
على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة» والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» 
والندم على ما مضىء والعزم على ألا يعود في ذلك» ومن تاب صادقا تاب الله 


376 7 ost اص 64 7 رم‎ owt se 
NS aE كما قال عز وجل: #وتويواً إل آله جميصًا أيه‎ cade 


Geer 


SBS [النور: ۳۱]» وقال سبحانه: 9 ونی لَعَفَارَلْمِن تاب وءامن‎ € ) pubis 
MULE «التوبة تجب ما كان‎ BE [طه: ؟8]» قال النبي‎ 4 sical سا ثم‎ 
US وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب‎ 

ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف 
شرعه إنه سميع مجيب. 


)\( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؟ )£00/1-£01( 
)1( ابن ماجه (EYES)‏ 


الأربعون البازية 





الزنا والثوبة منه 
UI‏ من أعظم الحرام وأكبر الكبائر» وقد توعد الله المشركين 
والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه 


ورین ينعو مح آله إَِهَاءَاحَرَوَا يتن تفلت SUAS‏ 
سے or‏ م م 1 


ولا نيك ومن يفعل ذلك OS GOs SY) CSE‏ بوم اليم ويد 
فيه ماتا € [الفرقان: 14-74]» فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح» واتباع ذلك بالويمان الصادق والعمل 
الصالح» وتكون التوبة نصوحاً إذا ما أقلع التائب من الذنب» وندم على ما 
فق ىبن ذلك وعزم عزماً Bole‏ على أن لا يعود في ذلك» خوفاً من الله 
سبحانه» وتعظيماً cal‏ ورجاء ثوابه» وحذر عقابه» قال الله تعالى: # ول 
3 تاب وام IB‏ صلا شم Sat‏ € [طه: 41]» فالواجب على كل 
مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر» وأن 
يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك» والله يتوب على التائبين 
الصادقين ويغفر لهم. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ 147). 


البازية السادسة والعشرون: . شرب الخمور والزنا واستماع الأغاني» 


.]= 
VG I‏ كافية» الإنسان يستتر بستر الله» فعليه التوبة وعدم إفشاء ما 
وقع من المعاصي والسيئات» ومن تاب تاب الله عليه الواجب التوبة إلى 
الله والحذر من أسباب الشر والحذر من وسائل الزناء والحذر من كل ما 
حرم الله وإذا ألم العبد شيء من المعاصي فليتب إلى الله وليستغفر CA‏ 
ولا یبد صفحته ولا ينشر سوءته» ولا يفضح نفسه. 


تت 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' (۲۸/ AEEN‏ 


الأربعونالبازية 





الاستماع إلى الأغاني 

الاستماع؟ إلى SEY‏ لا شك في حرمته؛ وما ذلك إلا لأنه يجر 
إلى معاص كثيرة» وإلى فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا 
والفواحش واللواط» ويجر Lad‏ إلى معاص أخرى؛ كشرب المسكرات 
ولعب القمار وخلطة OLAV‏ وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على 
حسب أنواع الغناء» والله جل Mey‏ يقول في كتابه العظيم: *9 وه اسمن 
بّترى هر BN‏ إل عن سل الو رر عار يدها هروا ویک م 
دات هین © Bis‏ کو GN‏ مس تڪ DR‏ سمعهاكانَ ف أذ 
وق ١‏ ره يِعَدَا pa‏ € [لقمان: .]۷-٦‏ 

ا يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
«dl‏ قرئ: us‏ وقرئ: : ‘foal‏ واللام ‘oe‏ والمعنى: أنه بتعاطيه 
لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل هو ويُضل غيره» يضل 
بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض» ويضل عن الحق بتساهله 
بمعاصي الله وركوبه لهاء وتركه بعض ما أوجب الله كترك الصلاة في 
جماعة» وترك بر الوالدين» وكذلك فعله لبعض المنكرات» مثل لعب 
القمار والميل إلى الزنا والفواحش cb ly‏ إلى غير هذا مما قد يقع 
ple aa.‏ 
قال أكثر المفسرين: معنى لهو الحديث في الآية: الغناء» وقال 


BBS 


\ 
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جماعة آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي؛ 
فإنه داخل في Ud‏ كالمزمار والعود والكمان وأشباه ذلك. وهذا كله 
يصدٌ عن سبيل الله ويسبب الضلالة والإضلال؛ وقد ثبت عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله 
عنهم أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إن الغناء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل. 

والآية dug‏ على هذا المعنى» > Lal‏ عن سيل أله pe‏ علي € يعني : 
يعمى عليه الطريق كالسكران؛ OY‏ الغناء يسكر القلوب» ويوقع في 
الهوى والباطل» فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حتى يقع في الباطل 
بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به» وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة 
وفلان» وإلى صحبه فلان وفلانة» وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك. 

OSSD‏ هْرْوًا € يعني: يفضي إلى اتخاذ سبل الله هزواًء أي إلى اتخاذ 
دين الله هزواً فسبيل الله هو دينه» فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ دين الله 
هزواً ولعباً وعدم المبالاة بذلك» 8 ودا ل well‏ ليشا € آيات القرآن 
استكبر وثقل عليه ترك ما هو عليه من الباطل؛ لأنه اعتاد سماع الغناء 
AAS! OV,‏ فيثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن. 
وهذه هي من العقوبات العاجلة. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وهكذا على كل مؤمنة الحذر 
من ذلك» وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء 
وآلات اللهو والطرب» وأنها وسيلة إلى شر كبير. 





Ves‏ عن النبي يكل أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف»' والمعازف هى: الأغانى وآلات 
الملاهي. أخبر النبي بي أنه Gh‏ آخر الزمان قوم يستحلونها كما 
وقع كله. والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلهاء كما يذم من 
استحل الخمر والزناء والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني 
وآلات اللهو كثيرة جداً. 

ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً 
عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. | 

وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة» ولا شك 
أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله» والكذب 
على شريعته: a‏ 
بينه وبين السفاح» ولا بأس GEL‏ النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت 
تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب» ويشترط 
أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال» ولا إعلان يؤذي 
الجيران» ويشق عليهم» وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة 
المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم. 


.)575- 5170 /۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه؟.‎ ol) (؟) البخاري‎ 
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ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من 
آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما 
الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة. 

أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا 
في غيرهاء وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي 
وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب 
على استعمال الرماح والدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع 
والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

الموسيقى والمعازف 

aes gall‏ وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء» ولكنها مما 
يزين الشيطان التلذذ به والدعوة إليه حتى يشغل النفوس عن الحق 
بالباطل» وحتى يلهيها عما أحب الله إلى ما كره الله وحرّمء فالموسيقى 
والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر ولا يجوز الاستماع إليها وقد 
صح عن رسول الله BE‏ أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف». 

والحديث صريح في ذم مستحلي المعازف. حيث قرنهم مع 
مستحلى الزنا والخمر والحرير» وحجة ظاهرة في تحريم استعمال 





ASV V/V) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)157/51( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ )۲( 


الأربمون البازية 
ا اڪ 





المعازف» وهى آلات الملاهى» كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك من 
OVI‏ الملاهي» وقد أجمع fal‏ اللغة على تفسير المعازف بالات 


الملاهي. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 


البازية السابعة والعشرون 


» مسن آفات اللسان » 
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من آفات اللسان 

الحمد cal‏ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه» أما بعد: 

Mats‏ وصيتي لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع 
الأحوالء وأن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا LIS‏ ظهرت فيه 
المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير 
بین الناس» قال الله سبحانه وتعالى: LEED‏ من قول )لا ديه E95‏ 442 
[ق: 1۸]» وقال تعالى: 8 وَلَانَقَفٌ ما لیس لك يو عم إن السَمح والبصر والفؤاد 
th 2‏ مادام ake ee‏ 1 
ssl x‏ كان عله معو ¢ [الإسراء: 7]» وقال RHE‏ في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم FW‏ فليقل 
خيراً أو لیصمت»'. 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها 
لكونها من ALS‏ التي توجب غضب الله وأليم عقابه» وقد فشت في 
بعض المجتمعات من هذه الأشياء: 


)\( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعه) .(Y-۳1/)‏ 
(۲) البخاري )0004( ومسلم AW)‏ 


الأربعونالبازية 








= 
أولا: الغيبة : 


وهي ذكرك أخاك بما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه 
corm erie (ran‏ تاودن ان تمان وس بن ترد 
وداره ودابته» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «أتدرون 
ما الغيبة». قالوا: الله ورسوله أعلى قال: «ذكرك lo Sy bey SET‏ قال: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم يكن فيه ما ت تقول فقد args‏ رواه مسلم. 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو 
مجاملة للجلساء ومساعدتهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو 
اللعب أو الهزل تمشية الوقت فيذكر عيوب غيره بما يضحك» وقد نهى 
الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في قوله عز وجل: بايا لين 
امنا اجو 5 GASH nos BIZNES Ve Ke‏ ا E‏ اتش ا 
Ae‏ يا ڪل لايو BAGS‏ قو اداه واب َم 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: 
Js‏ المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه)”' رواه مسلم. وقال 
28 في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم dda‏ في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 


)\( مسلم (5145). 
)1( مسلم )+80( 
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£10[ = 
leah‏ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِيةِ: «من أربأ الربا استطالة المرء فى عرض أخيه»”'" رواه 
البزار وأبو داود» والأحاديث الثابتة عن رسول لله i‏ في تحريم الغيبة 
وذمهاء والتحذير منها كثيرة جداً. 
ثانيا: النبيمة 
التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخرء أو من جماعة إلى جماعة» 
أو من قبيلة إلى قبيلة لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره 
كشفه سواء أكره المنقول عنه أو المنقول إليه. أو كره ثالث» وسواء أكان 
ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو بالإيماء» وسواء أكان المنقول 
من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان ذلك عيباً أو Ladi‏ في المنقول عنه أو 
لم يكن» فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما 
والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب 
للمحكي عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل 
هذا > cpl‏ وكل من حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يجب عليه عدم 
التصديق؛ OY‏ النمام يعتبر فاسقاً مردود الشهادة قال الله تعالى: CED‏ 
Eat‏ ءَامَنْوَأ إن جاء کر اصق بنا TE‏ أن GE CF AS‏ € [الحجرات: »]٦‏ 


وعليه أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: ALD‏ 


.)۳۱۸۰( ومسلم‎ VIVE) البخاري‎ )١( 
.٠...رئابكلا بلفظ: «من أكبر‎ )٤۲۳٤( أبوداود‎ (1) 
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= 
پالمعروف ai,‏ عن ST‏ © [لقمان: Dv‏ وأن يبغضه في الله وألا يظن بأخيه 
المنقول عنه السوء بل يظن به خيراً؛ لقوله تعالى: (PEA i Gath Cy‏ 
CARAS es‏ بع الل إن % [الحجرات: LY‏ ولقول النبي BES‏ «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث)!(١'‏ متفق على صحته. 

وعليه ألا يتتجسس على من ځکي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نهى عنه 
النمام فيحكي النميمة التي وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ولا 
Kis‏ انی 3th CY ont‏ مسال poy‏ € [القلم: »]١١ ٠١‏ وقوله تعالى: 
HO SELIG‏ )355 € [الهمزة: »]١‏ وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك «لا يدخل الجنة نمام" متفق عليه» وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه gh‏ النبي 8 قال: «ألا Xtal‏ ما العضه؟ هي النميمة القالة 
بين الناس»" رواه مسلم. والنميمة هن الأسباب التي توجب عذاب القبر 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ مر بقبرين» فقال: 
«إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى» كان أحد هما لا يستتر 
من بوله» وكان الآخر يمشى بالنميمة»”؟' متفق عليه. وإنما حرمت الغيبة 
والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإيجاد الشقاق 


CEVEV ومسلم‎ (EV EV) البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري )0041( بلفظ: «قتات»» ومسلم (VON)‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) مسلم CEVIA)‏ 

)£( البخاري (۲۰۹)» ومسلم CENA)‏ 
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1 حت 
والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة 
وإماتة كل محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين» ولما 
فيهما أيضاً من الكذب والغدر والخيانة والخديعة وكيل التهم جزافاً 
للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح ولأنهما من عناوين 
الجبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوياً 
كثيرة تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه. 


من جلس في مجلس فيه غيبة أو نميمة : 

tbe‏ إثم في ذلك إلا أن SF‏ المنكر» فإن قبلوا منك فالحمد شه 
وإلا وجب عليك مفارقتهم» وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه 
وتعالى: < دا OMS‏ وضو ن Bi‏ اعرش Sk UAE le‏ 


os‏ عرص دم م كي 2 oS OF ve‏ روص مات 
PY 5 7 4‏ 
e‏ 


َر ما Bub SES‏ لا فع بَعَدَ Syl le iN‏ € [الانعام: 


ctv‏ وقوله عز وجل: SESS}‏ يڪم في SSI‏ أن ]1 سيم عاينت اله 


A ساس‎ ofrr 4 AIO 74 


tyes Gk‏ يبا ملا pe glee S yaks‏ عبرو لک إا 
يلهد [النساء: »]٠٤١‏ وقول النبي BS‏ «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»7") 
خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعنى 

كثيرة. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) AYAY /A)‏ 
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ane 
ثالثا: الكذب:‎ 
العو الصادق لا يكذب» ولكن قد يكذب لنقص إيمانه‎ 
وضعف إيمانه» فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكذب» ينبغي أن‎ 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى‎ Klee يتحرى الصدق» يقول النبي‎ 
البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق‎ 
حتى يُكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى‎ 
Ey ويقول الله جل وعلا:‎ POL الفجور والفجور يهدي إلى‎ 


gf 


St AN Ion pl‏ وروا مم a6 BAT‏ ويقول 
لر منوا دموا و دوا eas‏ 5 لتو كر 


id 
2 "oC PSS off ost ء‎ 7. Oil AL sor ie ase 42 ‘ 
Gs من‎ uA ate هم‎ mile أَلصَّدقِينَ‎ Aas fy سبحانه: 9# قال اله هنا‎ 


١ ص‎ 
I ed 


| .]١19 [المائدة:‎ & BENT 

فالواجب هتحري الصدق والحذر من الكذب أينما كان إلا في 
الأوجه التي يجوز فيها ISI‏ تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: 
الم يُسمّع النبي بلا برص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة 
زوجها»"ء في هذه الثلاث فلا بأس» الإصلاح بين الناس» وفي الحرب 
من غير أن يغدر» وفي حديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. 





.)575- ENE /۲۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )]/" ١( البخاري (9؟5ه) ومسلم‎ (Y) 
.)٤۷۱۷( مسلم‎ )۳( 
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Last)‏ : الحلف بالطلاق: 

لا" ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذلك» بل یکره له ذلك وينبغي له 
حفظ لسانه؛ فأبغض الحلال إلى الله هو الطلاق» كما جاء بذلك الحديث 
الشريف عن النبي BE‏ فينبغي للمؤمن أن يتثبت في الأمور» ويحرص 
على حفظ OLLI‏ عن كل ما لا ينبغي» ومن ذلك الطلاق» فلا ينبغي أن 
يطلق إلا عن بصيرة وعن نظر وعن عناية» فإذا ظهرت المصلحة والفائدة 
في الطلاق طلق طلقة واحدة فقط لا زيادة؛ لأنه قد يندم فيراجع زوجته 
والحمد لله. 

والمقصود أن الإكثار من الحلف بالطلاق خطرء ويفضي إلى وقوع 
الطلاق؛ فإنه قد يحلف بالطلاق لا يريد وقوع الطلاق» فيقع إن فعل ما 
حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله» أما إذا كان إنما أراد التهديد 
والتخويف. OS‏ يقول: إن كلمت فلانة فأنت طالق» أو إن ذهبت إلى 
فلانة فأنت طالق؛ من باب التخويف والتهديدء وليس قصده الطلاق» 
فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة اليمين» ولا يقع به الطلاق. . 

هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم؛ لأنه لم يرد الطلاق 
وإنما أراد التخويف والتهديدء ولكن JS‏ حال ينبغي له ترك ذلك والحذر 
منه» فالاعتياد على الطلاق لا يجوزء ولا ينبغي وإن يكون في لسانه؛ لأنه 
قد يوقعه بقصد» ولأن بعض fal‏ العلم يراه يقع ولو كان يقصد التخويف 
والتهديد» فينبغي الحذر من ذلك» وينبغي تجنب ذلك؛ احتياطاً cau‏ 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱-۹۹/۲۲ ۰ .)١‏ 


الأربعون البازية 





Bar 
واحتياطاً لما يجب عليه من حفظ الفرج» والبعد عن شبهة الحرام.‎ 

وإذا طلق فيطلق عن بصيرة لا بالغضب والعجلة» فيتحرى وينظر فإذا 
رأى المصلحة في الطلاق؛ (GY‏ سيئة الأخلاق» سيئة السيرة» ضعيفة 
الدين» إذا رأى المصلحة في ذلك طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع 
فيه» أو في حال الحمل. هذه GUE‏ هو الطلاق في حالتين: 

أحدهما: في حال الحمل. والثانية: تكون في طهر لم يجامعها فيهء 
هذا هو محل الطلاق الشرعي. 

أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه طلاق 
بدعي» مخالف لقوله تعالى: EY‏ آلب Sagal ACH I‏ 
Ze 5)‏ € [الطلاق: )1 

وبين النبي MB‏ في حديث ابن عمرء أن طلاقها في العدة أن تكون 
طاهرة» من Of‏ جماع أو تكون حامل؛ فينبغي لأهل الإسلام ولكل 
مسلم أن يتحرى هذه الأمور» وأن bales‏ على السنة» Oly‏ يحذر طاعة 
الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي» Oly‏ يحذر العجلة في إيقاع 
الطلاق الثلاث» بل يجب أن يراعي ما شرع call‏ وأن يحذر ما حرم الله في 
طلاقه وفي سائر شؤونه. 

فالمؤمن عبد مأمورء له شريعة إسلامية يجب أن يلتزم بها في كل 
شيء» ويتحرى ما حرم الله في كل شيء» ون يحذر ما حرم الله عليه 
وليس له التساهل في كل شيء» بل يجب الحذرء وأن تكون أعماله 
وأقواله مقيدة في الشريعة؛ رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


البازية السابعة والعشرون: .من آفات اللسان» 


=m 

خامسا: الظهار: 

- محرم ومنكر من القول وزورء وعلى قائله التوبة إلى الله‎ WS 
. سبحانه‎ 

وكفارة الظهار قبل أن يمس زوجته لقول الله عز وجل في سورة 
المجادلة: > لرن ag‏ من يم يوم APA‏ 5557 $5.03 أن 
es‏ دكي ووت په CAE KS, HG‏ صن I‏ هذ ied eb‏ 
مساب ل ا انا ف ار 0 يسْمَطِعْ فطعم aay (263) US CG nie‏ 
N35 a7‏ حدود داولا گر COME‏ [المجادلة: ۳ .]٤‏ 

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز 
عن العتق أو الصيام. 

سادسا: النذر: 
يستخرج به من Uf se‏ ينبغي للمؤمن النذر» ولكن متى نذ 
فليكن لله وحده. لا لغيره oe‏ 
أو أصوم كذاء أو أتصدق بكذاء أو لله علي أن أصلي الضحى ركعتين» أو 
لله علي أن أتصدق بكذا وكذا درهماًء أو بكذا وكذا صاعاً من بر بر أو شعير 





.)٠۲ /¥) «فتاوى إسلامية»‎ )١( 
.)6١-6٠9 /۲( «نور على الدرب» د/ الشويعر‎ (Y) 
VATA) مسلم‎ )( 


الأربعون البازية 





EW 
أن أحج» أو لله علي أن أعتمرء لزمه‎ Ede أو أرز أو غير ذلك» أو قال: لله‎ 
أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن‎ BE الوفاء لما ثبت عنه‎ 


Grr‏ الله فلا ب 


خرجه البخاري في صحيحه من حديث pl‏ 
المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها. 

Lf‏ أن LIU yy‏ لأصحاب القبور» للجنّء للكواكب» للرسل 
عليهم الصلاة والسلام» أو لغيرهم من المخلوقين فهذا شرك بالله» كما لو 
ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله» من الأموات أو من الجن أو من 
الكواكب أو ما أشبه ذلك» كله شرك بالله بإجماع fal‏ العلم» وإنما وقع 
هذا من المتأخرين الذين جهلوا توحيد cal‏ وجهلوا أحكام شريعته 
ووقعوا في الشرك» وقد يقع في هذا بعض من ينتسب إلى العلم» لعدم 
بصيرته في العقيدة الصحيحة التي درج عليها سلف الأمة. 

وصلى Al‏ وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ١‏ ' 


(VAY) البخاري‎ )۱( 


البازية الثامنة والعشرون 


» الحج اب ( 





البازية الثامنة والعشرون: , الحجساب». 


= 4٠ 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه» أما بعد: 

فلا" يخفى ما عمّت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج الكثير 
من النساء» وسفورهن» وعدم تحجبهن من الرجالء وإبداء الكثير من 
زينتهن التي حرم الله عليهن إبداءها. 

ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة» والمعاصي الظاهرة» ومن أعظم 
أسباب حلول العقوبات» ونزول النقمات؛ لما يترتب على التبرج والسفور 
من ظهور الفواحش» وارتكاب الجرائم» وقلة الحياء» وعموم الفساد. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن 
البيوت» وحذَّر من التبرج والخضوع بالقول للرجال؛ صيانة لهنَّ عن 
الفسادء وتحذيراً لهن من أسباب الفتنة ‏ فقال تعالى: < RS ANAS‏ 
e pr‏ فلا تحصَعَنَ بالقول (eke‏ رین تیو سر قلق 
ترک موا (2) SH‏ في EG BH‏ تبج yl‏ الأوك gal,‏ 
کک 3325 SALT‏ الله ورسوله: € [الأحزاب: [PY ٠۳۲‏ 

نهى سبحانه في هذه الآيات نساء النبي الكريم أمهات المؤمنين - 
وهن من خير النساء وأطهرهن ‏ عن الخضوع بالقول للرجال» وهو 





)1( «حكم السفور والحجاب» VERN)‏ 


الأربعمونالبازية 


= 
تليين القول وترقيقه؛ لئلا يطمع فيهن مَن في قلبه مرض شهوة الزناء 
ويظن أنهن يوافقنه على ذلك» وأمر بلزومهن البيوت» ونهاهن عن تبرج 
الجاهلية» وهو: إظهار الزينة والمحاسن؛ كالرأس والوجه والعنق 
والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة؛ LES‏ في ذلك من الفساد 
العظيم» والفتنة الكبيرة» وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزناء 
وإذا كان الله سبحانه يُحدر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن. ‏ فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار 
والخوف عليهن من أسباب الفتنة» عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. 

ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: 
al sie aL ests caf‏ واطعن ail‏ ورسولّهة € [الأحزاب: OB dry‏ 
هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي ية وغيرهن»› وقال عز وجل: #وإذا 
i‏ مفو Coys Ki Se oe‏ 
[الأحزاب: Lor‏ فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء 
عن الرجال وتسترهن منهم» وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن 
التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء» وأبعد عن الفاحشة وأسبابهاء 
وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة» Oly‏ 
التحجب طهارة وسلامة. 


وقال عز وجل : ايا اليل GN‏ وباك سل Sih BN‏ 





[الأحزاب: 48]. 


البازية الثامنة والعشرون: ,الحجساب» 
= 


أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن 
من الشعور والوجوه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة فلا (GBM‏ ولا Spat‏ 
غيرهن فيؤذيهن. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. 

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: 
یدنت File‏ من Bgl‏ € فغطى وجهه ورآسه» وأبرز عينه اليسرى. 

ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك 
قبل النهي والتحذير منه سبحانه. 

Sg SHBG PY MING AGM, « وقال تعالى:‎ 
.]6١ [النور:‎ qb aah 

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء ‏ وهن العجائز اللاتي لا يرجون 
LS‏ - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن 
غير متبرجات بزينة. 

فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها 
ويديها وغير ذلك من زينتهاء وأن عليها جناحا في ذلك» ولو كانت 
عجوزاء OY‏ كل ساقطة لها لاقطة» ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة 
بالمتبرجة» ولو كانت عجوزاً فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا 


الأربعونالبازية 





د [ev A]‏ 
تبرجت؟! لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر, 
وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح» وما ذاك = 
والله أعلم ‏ إلا OV‏ رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة 
طمعاً في الأزواج فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها 
ولغيرها من الفتنة. 

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف» وأوضح أنه 
خير لهن» Oly‏ لم يتبرجن. فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب» 
ولو من العجائزء وأنه خير od‏ من وضع الثياب» فوجب أن يكون 
التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب dal‏ 
وأبعد لهن عن أسباب الفتئة. 

وقال تعالى: ل WAS Case‏ ين ES aca‏ دهد 
Sis A Ss‏ © ر کي sat‏ سيو 
GE EON Hy EMG HD GS‏ رمك 
ين ا YI 4a)‏ لبعولتهرجى 5 ءاب هرك diet‏ 

Nees less Bash IASI AAS oy Nel 

8 EMS کر‎ Cro SEGA ما ملكت‎ F595 Tae 54045 


Z 


jel, + ولا يطوق‎ LN i ھر عل‎ 5 cal لفل‎ Jae 
sii x, AC ure ail Ji من )1428 : وتودواً‎ OA 7 ale 


(pe 


بج € [النور: [T1‏ 
At‏ الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات 


البازية الثامنة والعشرون:,الحجاب» 


53 = 
بعْض الأبصار وحفظ الفروج؛ وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزناء وما يترتب 
عليها من الفساد الكبير بين المسلمين» ولأن إطلاق البصر من وسائل 
مرض القلب» ووقوع الفاحشة» وغض البصر من أسباب السلامة من 
ذلك؛ ولهذا قال سبحانه: SD‏ إتتؤييت [eas emcee elo‏ 
مكلك لك من ty SR‏ 
فغض البصر وحفظ الفرج oi‏ للمؤمن في الدنيا والآخرة» وإطلاق 

ا العطب والعذاب في الدنيا والآخرة. 

وأخبر عز وجل: أنه خبير بما يصنعه الناس» وأنه لا يخفى عليه 
dite‏ وفي ذلك تحذير للمؤمنين من ركوب ما حرم الله عليهم» 
والإعراض عما شرع الله لهم» وتذكير لهم بأن الله سبحانه يراهم ويعلم 
أفعالهم الطيبة» وغيرهاء كما قال تعالى: > بعلم BEGG GEVTIGE‏ 
59S‏ © [غافر: 19]. 

ثم قال سبحانه: $ وقل ot B30‏ يَتَضْضْنَ مِنْ أبْصلرِهنَ ويحفظن 
وجه € [النور: PY‏ فأمر المؤمنات بعص البصرء وحفظ الفرج» كما أمر 
المؤمنين بذلك؛ صان لين من أسباب th‏ وتحريضاً لين على أسباب 
العفة والسلامة» ثم قال سبحانه: GG)‏ زِيَتَهُنَ CGE FON‏ 
[النور: ۳۱]» قال ابن مسعود رضي الله عنه: : GE GEL‏ » يعني بذلك: ما 
ظهر من اللباس» فإن ذلك معفو عنه» ومراده بذلك رضي الله عنه: 
الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة. 


الأربعون البازيسة 


ey 





Ul‏ ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فشر #ماظهر 
HE‏ بالوجه والكفين - فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية 
الحجاب» وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع» كما سبق في 
الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. 

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه 
قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم 
والتحقيق» وهو الحق الذي لا ريب فيه. 

وأما ما رواه أبوداود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنهاء أن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله BE‏ وعليها ثياب 
رقاق» ot els‏ عنها رسول الله BE‏ وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا thing‏ وأشار إلى وجه 
وكفيه. فهو حديث ضعيف الإسنادء لا يصح عن النبي HE‏ لأنه: 

'أولاً: من رواية ULE‏ بن دريك عن عائشةء وهو لم يَسْمَ منهاء فهو 
منقطع؛ ولهذا قال أبوداود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل» خالد لم 
يدرك عائشة. , 

ثانياً: في إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف لا يحتج بروايته. 

ثالثا: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك» وهو مدلس. 


(EVE) أبوداود‎ )١( 


البازية الثامنة والعشرون:.الحجاب» 
اد 


ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة» وقد 
تقدم قوله تعالى: EAMES OE BS Sp‏ من qe TS‏ 
[الأحزاب: Lo‏ ولم يستثن شیا وهي al‏ محكمة» فوجب الأخذ بهاء 
والتعويل عليهاء وحمل ما سواها عليهاء والحكم فيه عام في نساء النبي 
BE‏ 9 وغيرهن من نساء المؤمنين. 

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء 
المحاسن» فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد 
وظهور الفواحش. 


من أعظم أسباب الفساد 


أولاً: خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم» وقد صح 
عن النبي BE‏ أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي te pee‏ وقال Bg‏ «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا 
كان eget Lgl‏ وقال Be‏ «ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثيب إلا 
أن يكون ناكحاء أو ذا محرم»" رواه مسلم في صحيحه. 

فمن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول 
عليهن» والسفر بهن بدون محرم؛ OY‏ ذلك من وسائل الفتنة والفساد. 


(۲) أحمد CVVA)‏ والترمذي .)١١9/١(‏ 
(۳( مسلم (لالاكهة). 


الأربعون البازيسة 


حت [ery]‏ 
وقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من UL‏ وقال BE‏ «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم 
فيهاء فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء»"ء وقال عليه الصلاة والسلام: )5 كاسية 
في الدنيا عارية في OP ST‏ وقال 88 «صنفان من أهل النار لم أرهما 
بعد: نساء كاسيات عاریات» مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة 
البخت المائلةء لا يرين الجنة» ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم أسواط 
كأذناب البقر» يضربون بها OC uA‏ 

وهذا تحذير شديد من التبرج والسفورء ولبس الرقيق والقصير من 
الثياب» والميل عن الحق والعفة» وإمالة الناس إلى الباطل» وتحذير 
شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم» ووعيد لمن fab‏ ذلك بحرمان 
دخول SLM dead‏ الله العافية من ذلك. 

ثانياً: dss‏ الكثير من النساء بنساء الكفار من اليهود والنصارى؛ ومَنْ 
تشبه بهم في لبس القصير والرقيق من الثياب» وإبداء الشعور والمحاسن» 
وقد قال BE‏ «مَن تشبه بقوم فهو Oa gin‏ | 

ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي 





CVAA*) ومسلم‎ CEASA) البخاري‎ )١( 
.)18/87( مسلم‎ (1) 

)1°( مسلم (۳۹۷۱). 

.)1١ 1/5 2011١65( البخاري‎ )5( 

(08 AY) domly (E91) أبوداود‎ (0) 


البازية الثامنة والعشرون:.الحجاب» 





= 
تجعل المرأة شبه عارية ‏ من الفساد. والفتنة» ورقة الدين» وقلة الحياء. 

فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر ومنع النساء منه» والشدة في 
ذلك؛ OY‏ عاقبته وخيمة وفساده عظيم» ولا يجوز التساهل في ذلك مع 
البنات الصغار؛ لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهتهن لما 
ol‏ إذا كبرن» فيقع بذلك الفساد ee‏ 0ة المخوفة التي وقع 
فيها الكبيرات من النساء. 


واجب الجميع 
فاتقوا الله أيها المسلمون» وخذوا على أيدي سفهائكم» وامنعوا 
نساءكم مما حرم الله عليهن. وألزموهن التحجب والتسترء واحذروا 
9 غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته» فقد صح عن النبي BE‏ أنه قال: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»'. 
وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: « لَه Gil‏ ڪَمروا من 


Tee Cad ae Vd 474 4 +, 2‏ صت ر ص 4% Ar‏ 
eval ~ 55‏ عل OLY‏ داويد وَعِيسَى آبنِ مريم ذالك يما عصوا وڪاوا 


i 
es م 32 24 5 سل‎ A om 07 247494 2 er 
V plea عن مُنحكر فعلوه ليٿ‎ CSS كانوأ لا‎ uy عدوت‎ 


aad 
e 


.]۷۹ [المائدة: 4لاء‎ 4 Glau 

وفي «المسند» وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي EE‏ 
هذه الآية» ثم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن 
المنكر ولتأخذن على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرأء أو ليضربن 





)\( ابن ماجه )£60( 


الأربعونالبازية 


[ers] 


الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما egal‏ 

وصح عن النبي BE‏ أنه قال: «مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»'. 

ولاريب أن الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة والعلماء 
ورؤساء الهيئات وأعضاء الهيئات ‏ أكبر من الواجب على غيرهمء 
والخطر عليهم Atl‏ والفتنة في سكوت من سكت منهم عظيمة» ولكن 
ليس إنكار المنكر Lele‏ بهم» بل الواجب على جميع المسلمين» 
ولاسيما أعيانهم وكبارهم» وبالأخص أولياء النساء وأزواجهن - إنكار 
هذا المنكرء والغلظة فيه. والشدة على من تساهل في ذلك لعل الله 
سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء» ويهدينا ونساءنا إلى سواء السبيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم Bob‏ إلى يوم الدين. 





)1( احمد(۲۲۷۹۰). 


ED 


البازية التاسعة والعشرون 


» أفسام ا مياه وفضاء الحاجة» 





البازية التاسعة والعشرون: , أقسام المياه وقضاء الحاجة, 





أقسامالمياه 


الحمد cd‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 

فالصواب': أن الماء المطلق قسمان: طهورء ونجس: قال الله 
تعالى: وارلا Cats.‏ ماءُ طْهُورًا © [الفرقان: cen‏ وقال تعالى: LP‏ 
hE Soe‏ € الآية [الأنفال: .]1١‏ 

وقال النبي مَي: of)‏ الماء طهور لا ينجسه شي |> جه الإمام 
rem‏ وأبو داود» والترمذي» والنسائي بسند صحيح» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

ومراده VfB‏ ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات 
فإنه ينجس بإجماع العلماء أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق 
الشجر أو نحوهماء فإنه لا ينجسه» ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء 
باقيا. 


أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن» والقهوة» 





.)19-١5/١١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (\) 
AV VED والنسائي‎ CVV) والترمذي‎ C11) وأبوداود‎ C1 *AYYV) أحمد‎ (Y) 


الأربعون البازيسة 


A= 


والشاي» ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء» ولا يسمى cele‏ 
ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة» ولا ينجس بها. 

أما الماء CCHS‏ كماء co gil‏ وماء العنب» وماء الرمان» فهذا يسمى 
of pale‏ ولا يسمى طهوراًء ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ 
لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقاء فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على 
التطهير بالماء والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطرء 
وماء البحرء والأنهار» والعيون. 





طهارة ا ماد دون القلتين إذا خالطه نجاسة 


MPI all,‏ أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير» GUIS‏ بلغ 
القلتين؛ لقول النبي لِ: «إن الماء طهور لا ينجسه Oe gs‏ أخرجه 
الإمام أحمد» أبو داود» والترمذي» والنسائي بإسناد 6 من one‏ 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإِثما ذكر النبي BE‏ القلتين؛ ليدل على 
أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية ؛ لأنه ينجس مطلقاً؛ لخديف 
أبي سعيد المذكور. 

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جداً يتأثر بالنجاسة غالباء فينبغي 
إراقته» والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه BE‏ أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 





)01( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (' ١١-١ ١/١‏ ). 
(۲) أحمد (۱۰۸۲۷)» وأبوداود (51)» والترمذي CVN)‏ والنسائي (5؟1١).‏ 


البازية التاسعة والعشرون : . أقسام المياه وقضاء الحاجة. 


= 


أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»' أخرجه مسلم في صحيحه. 
أيه ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب 
صغيرة» تتأثر بولوغ الكلب. رالات وإن قلت» فوجب أن يراق ما 

0 ور‎ Raed daa 

يريبك إلى ما لا PMH‏ وقوله HE‏ «من اتقى الشبهات فقد استبرأ 

LS oy لدينه‎ 


الوضوء بالبترول 


(Edy‏ يجوز ذلك؛ لأنه ليس ماءً في الشرعء ولا يطلق عليه اسم الماء. 


)]1 [المائدة:‎ © Sb 1S (Ss ax عدوا ماء‎ ٤ سبحانه يقول: فلم‎ aly 
والبترول ليس ماء عند الإطلاق» ولا يشمله اسم الماء.‎ 


الوضوء با ماء المخلوط بالكلور 


5 © الماء بالطاهرات وبالأدوية التي توضع فيه لمنع ما قد يضر 
الناس» مع بقاء اسم الماء على حاله» فإن هذا لا يضرء ولو حصل بعض 





CEVA) مسلم‎ (\) 


.)0715( والنسائي‎ CVELY) الترمذي‎ CY) 
.)59195( البخاري )+0 ومسلم‎ (۳) 

2 «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۹/۱۰). 
)0( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)5١-١9/1١(‏ 


Eo‏ الأربعونالبازية 
التغير بذلك» كما لو تغير بالطحلب الذي ينبت فيه» وبأوراق الشجرء 
وبالتراب الذي يعتريه» وما أشبه ذلك. 

كل هذا لا copay‏ فهو طهور باق على حاله» لا يضره إلا إذا تغير 
بشىء يخرجه من اسم الماءء حتى يجعله GAT ES‏ كاللبن إذا جعل على 
الماء حتى غيره وصار by‏ أو صار شاياًء أو صار مرقاً خارجاً عن اسم 
الماء» فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر. 

Lil‏ ما دام اسم الماء LBL‏ وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب. 
والتبن» أو غير ذلك مما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضره» أما النجاسات 
فإنها تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه» أو كان قليلاً يتأثر بالنجاسة 
وإن لم تظهر فيه فإنه يفسد بذلك» ولا يجوز استعماله. 





البازية التاسعة والعشرون : , أقسام المياه وقضاء الحاجة. 


ams ٤٤١ 





استعمال آنية الذهب والفضة 


هذه" الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع قد ثبت 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة. ولا تأكلوا في صِحَافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
OG SS‏ 

وثبت Lal‏ عنه BE‏ أنه قال: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة 
إنما يجرجر في بطنه نار جھنہ»". 

فالذهب والفضة لا يجوز استعمالها أواني؛ ولا الأكل فيهاء ولا 
الشرب فيهاء ولا الوضوء فيهاء ولا الغسل فيهاء هذا كله محرم بنص 
الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» والواجب منع بيعها حتى 
لا يستعمله المسلم» وقد حرم الله عليه استعمالهاء فلا تستعمل في 
ol‏ ولا في الأكل» ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق. ولا أكواب 
للشاي» ولا أكواب للقهوة» كل هذا ممنوع؛ لأنه نوع من الأواني. 

Cor gl‏ على المسلة أن plow‏ ما جرم الله عله ate Oly‏ عن 
الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال» ]13 كان عنده سعة من المال فعنده 
الفقراء يتصدق عليهمء عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيها في سبيل 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۹/ ۱-۹ .)١‏ 
(۲) البخاري )#1 * 0 ومسلم ATAO*)‏ 
(۳( البخاري )¥“ (OY‏ يدون لفظ «الذهب»» ومسلم AYTALY)‏ 


الأربعونالبازية 


N= 
الله يتصدق» لا يلعب بالمال» المال له حاجة» وله من هو محتاج إليهء‎ 
فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية» في مواساة‎ 
الطرقات» فى إصلاح القناطر» فى مساعدة المجاهدين والمهاجرين‎ 
الفقراء» في كل وجه من وجوه الخيرء في قضاء دين المدينين العاجزين؛‎ 
في تزويج من لا يستطيع الزواج من الشباب.‎ 

| هذه طرق كلها خيرية» كلها من سبل السلام» من سبل الخيرء أما 
التلاعب بها فى أوانٍ أو ملاعق أو أكواب أو مواسيرء فهذا كله منكر 

4 & & 

العمل إنكار ذلك من العلماء والأمراء» وأن يَحَولُوا بين المسرفين وبين 
هذا التلاعب» والله المستعان. 





البازية التاسعة والعشرون: . أقسام المياه وقضاء العاجة. 
ame ۳‏ 


طريقة التيمم الصحيحة 


تيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: EIAE SOY‏ 

ao‏ او ae‏ أَحَد biG Ss Kes‏ أو متم det‏ فلم وا مآ قت تكو 
صدا طيّبافا مسحو بوجو Sah eS‏ ينه € [المائدة: 1]. 

المشروع: ضربة واحدة للوجه والكفين. 

وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما 
وجهه وكفيه» كما في الصحيحين؛ ٠‏ أن النبي BE‏ قال لعمار ب بن ياسر رضي 
الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك ك هکذا»۳) ثم ضرب بيديه الأرض 
ومسح بهما وجهه 9 AAS‏ 

ويشترط أن يكون التراب طاهرا. ولا يشرع مسح الذراعين» بل يكفي 
مسح الوجه والكفين؛ للحديث المذكور. 

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح؛ فإذا تيمم 
صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة» ما دام على 
طهارة حتى يحدث» أو يجد الماء إن كان عادما cal‏ أو حتى يستطيع 
استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله» فالتيمم طهور يقوم مقام الماء» كما 
سماه النبي يكن طهوراً. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ (۱۹۰-۱۸۹/۱۰). 


(Y)‏ مسلم (؟66). 


الأربعونالبازية 





ح ]¢ [e¢‏ 
النيهم مع وجود الماء 


J 53‏ بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة 
مع توافر الماء لديهم» وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك OY‏ 
الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود coll‏ كما قال 
ص تاا a att‏ إا start J a‏ الوا Kats‏ 
3 المرلفق وأمسحوأ | sty‏ ۾ ols oes Ay alts‏ 
pers‏ جنا فاطھ روا Sos‏ ری أو عل HGS: Sse NM‏ 
E‏ م ثوا م ARIS OE ys WES‏ وس 
دك يه € [المائدة: 5]. 
وفي الصحيحين» عن رسول الله BE‏ أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم 
إذا أحدث حهى Ola ge‏ وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم» وأقامه 
مقام الوضوء في حال فقد الماء» أو العجز عن استعماله» لمرض ونحوه؛ 
ASU‏ السابقة» ولقوله تعالى: 9 a GE‏ َامَُوأ لا ترو الصصكوة واش 


وار 


BTS Be we‏ 8 لي 00 ل 
paces‏ لون و gle er‏ ی Ham‏ ڪين تَخْدسِلوأ ون كم 


ص 


“4 


کو عل سم راو ies Saat‏ 0 اوه ال دوأ مآ 
Pi x? 0‏ ر Ke‏ وقي é $y‏ را 


روك »9 ص 


L4 [النساء:‎ 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۰/ ۱۹۲-۱۹۰). 


البازية التاسعة والعشرون : . أفقسام المياه وقضاء الحاجة. 





= [Et] 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله PBB‏ 
سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال: «ما منعك أن تصلي؟» 
قال: أصابتني جنابة ولا ماء قال كَل «عليك بالصعيد فإنه VOL‏ 

ومن هذا يعلم: أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة 
على استعماله» بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه 
وغسله من الجنابة أينما كان» ما دام قادرا عليه» وليس بمعذور في تركه 
والاكتفاء بالتيمم» وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من 
شروطهاء هو: الطهارة بالماء عند القدرة عليه. 

وكثير من البادية - هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة 
يستعملون التيمم» والماء عندهم كثيرء والوصول إليه ميسر وهذا بلا 
شك تساهل (rend‏ وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة 
الشرعية» وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء» أو لم 
يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه» مع بعد 
الماء عنه. 

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع 
co gal‏ وأن يحذر ما حرمه الله عليه ومن ذلك: التيمم مع وجود الماء 
والقدرة على استعماله. 





AVN ٠( ومسلم‎ ATV O) البخاري‎ (\) 


الأربعون البازية 





فضا الحاحة 
الاستنجاء با ماد 


ot‏ عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجرء والنبي كل ثبت عنه 
أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أنه يكفي. 

والحجر وحده يكفي إذا استجمر بالحجر أو باللبن أو بالمناديل 
الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر 
فإنه يجزئ» كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام» فإذا تمسح 
عن الأذى وعن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة 
الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقئ المحل إنقاءً GU‏ فإنه يجزئ عن 
الماء. a‏ 

وإن جمع بينهما فاستجمر بالحجر أو باللبن ثم استجنى بالماء مع 
ذلك كان أكمل وأطهرء وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة كما 
قال النبي يِ: «إن الماء طهور لا ينجسه MMe gt‏ فالأصل الطهارة حتى 
تعلم أنه نجس . ١‏ 

أما بالنسبة للمناديل الورقية التي تستخدم في الحمامات فتكفي إذا 
تمسح بها ثلاثاً أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي. 


.)۲۳-۲۲ /0) «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر‎ )١( 
.)١؟5( والنسائي‎ CVV) والترمذي‎ (V1) أحمد (۱۰۸۲۷)» وأبوداود‎ )۲( 


البازية التاسعة والعشرون : , اقسام المياه وقضاء الحاجة, 


om 
غسل القبل والدبر عند الاستنجاء‎ 


يجب" غسل الدبر والقبل إذا خرج منهما الأذى من الغائط والبولء 
أما إذا لم يخرج منهما شيء» وإنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماًء أو مس 
فرجه من غير حائل» أو أكل لحم الإبل؛ فإنه يكفيه الوضوء: وهو غسل 
الوجه واليدين مع المرفقين» ومسح الرأس والأذنين» وغسل الرجلين مع 
الكعبين» ولا يشرع له الاستنجاء في هذه الحالة ؛ لأنه لم يخرج منه بول 
ولا غائط ولا ما في حكمهماء فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل 
طرف الذكر عن البول» ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء؛ ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» كما تقدم» ويدخل في غسل الوجه المضمضة 
والاستنشاق. 


استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة 


الأحاديث' الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند 
قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة ببول أو غائطء وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق؛ لأن 
الأحاديث صريحة في ذلك فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة 
واستدبارها في الصحراء ببول أو غائط. 

أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك AST‏ فقال بعضهم: يجوز في 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)۳١/٠١(‏ 
(۲) «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر )0/ AVV-V0‏ 


الأربعون البازية 





د |1 ؛] 
البناء؛ لأنه ثبت عن الرسول BE‏ أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
عمر رضي الله تعالى lige‏ قالوا: هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها 
واستدبارها في البناء؛ OY‏ الإنسان مستور بالأبنية» والأصل أنه يفعل ذلك 
للتشريع ويُتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله» فلما فعل ذلك دل 
على جوازه؛ لأنه قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبةه 
هذا يدل على جوازه في البناء. 

وقال آخرون: هذا ald‏ حاص GY Bw‏ فعله في البيت ولم يشتهر 
ولم يفعله في الصحراء فيدل هذا على أنه خاص به» وأنه يجب على 
المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء» عملاً 
بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص» وهذا قول أظهر أنه 
ينبغي عدم SLAY!‏ وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء. 

لكن كونه محرماً في البناء محل*نظر؛ OY‏ الأصل عدم التخصيص به 
ite‏ لكن يحتمل أن يكون هذا قبل النهي» ويحتمل أنه خاص به عليه 
الصلاة والسلام» فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراءء» 
فالأولى للمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء» ولا يستدبر. 

لكن في البناء أسهل SS cols‏ 
المراحيض الكثيرة إلى القبلة» فحينئظٍ يكون الإنسان معذوراً لأمرين: 
الأمر الأول: وجود المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف 





)\( البخاري )££ 1( ومسلم (۳۹۱). 


البازية التاسعة والعشرون: , أقسام المياه وقضاء الحاجة. = 
عنها. والأمر الثاني: ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي BE‏ 
للشام واستدباره الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة. هذا يدل على 
الجوازء والأصل عدم التخصيص BEI‏ في ذلك» فيكون الفعل جائزاً مع 
أن الأولى ترك ذلك في البناءء ويكون في الصحراء محرماً لعدم ما 
يخص ذلك» هذا هو الأقرب في هذه المسألةء والله جل وعلا أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* * * 


البازية الثلاثون 


» صفة الوضوء ونوافضه « 





البازية الثلاثون : » صفة الوضوء ونواقضه . 





صفة الوضوء ونوافضه 

الحمد cad‏ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه. أما بعد. 

Mos‏ الله جل وعلا شرع لعباده الوضوء عند إرادة الصلاة» قال 
سبحانه: ااا الوح Lt sant Sy 235 ten‏ جوک 
SG‏ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوا eal KY‏ إل الْكَعبَيْنِ © الآية 
[المائدة: 5" ]. 

فهذا يدل على وجوب استعمال الوضوء الشرعي على ضوء ما ذكرته 
الآية الكريمة» وفسر النبي BE‏ ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك 
على أنه لابد لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير 
طهارة» وهو كما ay‏ الله: غسل الوجه» ثم غسل اليدين مع المرفقين» ثم 
مسح الرأس» ثم غسل الرجلين وهذا فرضء والمتفق عليه مرة مرة. 

ZL,‏ أن يغسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء كما بينه 
النبي ی فيغسل يديه ثلاث مرات يعني كفيه» ثم يشرع في الوضوءء 
وينبغي أن يقدم التسمية على غسل اليدين» يقول: بسم الله. قبل أن يغسل 





)1( «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر .)7١-54/6(‏ 


[of 
العلم إلى وجوب‎ fal يديه» والجمهور على أنها سنة» وذهب بعض‎ 
عليه‎ as التسمية مع الذكر وسقوطها مع الجهل والنسيان؛ لما جاء‎ 
الصلاة والسلام قال: «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" وهو‎ 
وأنه‎ Shel حديث له طرق وفيها ضعف» لكن مجموعها يدل على أن له‎ 

حسن» فينبغي لمن أراد الوضوء أن يسمي الله عند بدئه بغسل اليد 





ثم يتمضمض ويستنشق» ثم يغسل وجهه؛ من نبات الشعر من .٠‏ أعلاه 
إلى الذقن من أسفل» La es‏ عند فروع الأذنين» فيغسله jones‏ ثم 
يغسل يديه إلى المرفقين» ومعنى pts‏ مع» أي مع المرفقين» ويدل على 
ذلك فعله BB‏ فإنه كان يغسل يديه يصل إلى العضدء يعني يغسل مرافقه 

© و 

رجليه حتى يبلغ الساقين كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة. 

هذا الوضوء المفترض؛ غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة 
مرة» غسل I‏ ليدين مع المرفقين Bye‏ مسح الرأس مع الأذنين مرة» غسل 
الرجلين مع الكعبين مرة» OB‏ كرره مرتين فهو أفضل وسنة» وإن كرره 
ثلاثاً فهو أكمل وأكمل كما بينه النبي BB‏ في عمله وفعله عليه الصلاة . 


والسلام» ويتمضمض ويستنشق مره واحدة وهذا فرض» وإن كرره إلى 





)1( أحمد »)۱۰۹٤۳(‏ وأبوداود CAV)‏ والترمذي (V0)‏ وابن ماجه (۳۹۱). 


البازية الثلاثون: , صفة الوضوء ونواقضه « = 
ثلاث مرات فهذا أكمل وأفضل. 

ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين. هكذا جاء في الحديث الصحيح» وهذا سنة بعد الفراغ» رواه 
مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي و قال: «ما من عبد 
يتوضأ فيسبغ الوضوء - أو قال -: فيبلغ الوضوء ثم يقول:أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها LE‏ 


وهذا فضل عظيم في هذه الشهادة بعد الوضوءء ويستحب أن يزيد: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ لما رواه الترمذي 
رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة ESL I dg‏ 

وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة؛ فالتسمية في أول الوضوء 

سنة» تكرار المضمضة والاستنشاق مرتين أو ثلاث سنة» غسل الوجه 
أكثر من مرة سنة» غسل اليدين مع المرفقين مرة هذا فرض تكرار ذلك 
إلى ثلاث مرات سنة» مسح الرأس مع الأذنين فرض» ولا يشرع التكرار. 
غسل الرجلين مع الكعبين مرة فرض» تكرار ذلك مرتين أو ثلاث سنة» 
الشهادة بعد الوضوء والدعاء الذي تقدم ذكره سنة. 





AV £0) مسلم‎ )١( 
.)60( الترمذي‎ )۲( 


الأربعون البازية 


= 





Val‏ شرائط عشرة: 
١‏ الإسلام. 
7 - العقل. 
۳- التمييز. 
- نية رفع الحدث. 
۵- واستصحاب حكم النية. 
5- وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء ونحوه. 
/ا- الاستنجاء أو الاستجمار قبله؛ استنجاء بالماء» أو استجمار 
بالحجارة أو بالمناديل وباللبن ونحوه ذلك. 
۸- وطهورية الماء؛ يكون الماء طهوراً. 
4- ويكون مباحاً. 
-١‏ وإوالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ يعني إزالة الذي يمنع 
وصول الماء إلى البشرة هن عجين» أو صمغ» أو غير هذا مما 
يمنع وصول الماء إلى الجلدة. 
وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضاً إلا بعد 
دخول الوقت» وهذا أمر به النبي BE‏ المستحاضة» وحكم صاحب 
السلس مثلهاء فالنبي BE‏ قال للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل 
ur,‏ فألحقوا بها جميع من حدثه دائم؛ كصاحب السلس الدائم» 


.)518-55 /0( «فتاوى نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر‎ )١( 
.)197481( والإمام أحمد‎ CAVE) ابن ماجه‎ (Y) 


البازية الثلاثون : . صفة الوضوء ونواقضه « 


۷ = 
مثل البول» أو الريح الدائمة» هذا مثل صاحب الدم» فالمستحاضة تتوضأ 
إذا دخل الوقت. 

وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء» هل يجوز الطهور بماء غير 
مباح؟ OY‏ المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة» ومقتضى الحدث» 
والتحريم ليس خاصاً بالوضوء» خاصًا بجنس الماء» لابد أن يكون مباحا 
لا يجوز له شربه» ولا الوضوء به» ولا استعماله إلا إذا كان ملكا له 
والقاعدة ما كان تحريمه عاماًء لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. 

وهكذا الصلاة فى الثوب المغصوب.والأرض المغصوبة؛ لأنه عام 
لا يخص الصلاةء ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب. وليس له أن 
يجلس فى الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة» فإذا كان النهي 
LE‏ فإنه لا يضر الصلاة» oly‏ كان لا يجوز له الفعل» فعلى هذا لو صلى 
فى الأرض المغصوبة» أو Leg‏ بالماء المغصوب» أو صلى في الثوب 
المغصوب صحت صلاته مع الإثم» يأثم وتصح صلاته» هذا القول 
الأرجح. 

وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهورء لكنه مغصوب زالت ولكن 
يأثم» لو كان في ثوبه نجاسة وغسله ele‏ طهورء لكنه مغصوب زالت 
النجاسة» وطهر الثوب مع كونه آثما؛ لأن المقصود حصل. 

ولا يشرع في الوضوء أدعية» ما عدا التسمية في yl‏ والشهادة في 
آخره» أما أثناء الوضوء فلم يرد شيء صحيح. 





الأربعون البازيسة 


2 OA) د‎ 





الوساوس عند الوضوء 


هذا" الشجور بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان» فلا يلزمه أن 
يعيد الوضوءء بل المشروع له: أن يعرض عن ذلك وأن يعتبر وضوءه 
صحيحاً لم ينتقض؛ لقول النبي BB‏ لما سئل عن الرجل يجد الشيء في 
الصلاة» قال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد logy‏ متفق على 
صحنه. 
ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة 
والوضوء وغير claw‏ فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه. مع التعوذ 
بالله من نزغاته ومكائده. 


الوضود داخل الحمام 
6 


لا" بأس أن Lage‏ داخل الجمامء إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
ويسمي عند أول الوضوء» يقول: (بسم الله)؛ OY‏ التسمية واجبة عند ِ 
بعض أهل العلمء ومتأكدة عند الأكثر» فيأتي بها وتزول الكراهة؛ OY‏ 
الكراهة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمية؛ والإنسان مأمور بالتسمية 
عند أول الوضوء»؛ فيسمى ويكمّل وضوءه. | 

وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام ‏ وهو: محل قضاء 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )9 VVE/V‏ 
(Y)‏ البخاري ))١75(‏ ومسلم )+08( 
)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AYA/\ ٠(‏ 


البازية الثلاثون : «صفة الوضوء ونواقضه, 
: = = 


الحاجة ‏ فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج. أما إذا كان 
الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول» فهذا لا بأس أن يأتي بها فيه؛ 
oY‏ ليس محلا لقضاء الحاجة. 


دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية 


یکره" دخول الخلاء بشیء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن ES‏ أنه 
كان إذا al‏ دخول الخلاء وضع خاتمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول 


الله 


لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه» حتى يخرج من 
الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها؛ لكونه مضطراً إلى ذلك» وقد قال 
الله سبحانه في كتابه الكريم: وقد SI ITS‏ ما حرم YS‏ مَاضْطررثرٌ 
Ga)‏ الآية [الأنعام: 119]. 

فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أو لى. 


الغسل من الحيض والجنابة 
FY gh‏ المرأة تستنجي من حيضها ونفاسهاء ويستنجي الرجل 


الجنب والمرأة الجنب» ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو 
غيره» ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة: الحائض» والنفساء» والجنب» 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة Avs /٠١(‏ 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )+ YANN‏ 


الأربعون البازيسة 


Btn 
وضوء الصلاة» ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات»‎ Lo ge 
ثم على بدنه على الشق الأيمن» ثم الأيسر» ثم يكمل الغسل» هذه هي‎ 





السنة» وهذا هو الأفضل. 

وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من 
الجنابة والحيض والنفاس. 

ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدرء 
هذا هو الأفضل. 


Lil‏ الجنب فلا يحتاج للسدرء والماء يكفي» سواء كان اغتساله من 
الصنبور أو من الدشء أو بالغرف من الحوضء أو من إناء» أو غير ذلك» 


عُسل المرأة مع وجود الضفائر 


)15 أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت 
النبي BE‏ عن ذلك فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أشد شعر رأمي» أفأنقضه 
لغسل الجنابة؟ فقال: «إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضى عليك الماء فتطهرين»"» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا 
حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ( NAY /\ ٠‏ 


(ERY) مسلم‎ )۲( 


البازية الثلاشون: «صفة الوضوم ونواقضه « 
]ص 


إدخال الوضوء مع الغسل 
EEN‏ للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسياً بالنبي يِه فإن اغتسل 
غسل الجنابة ناوياً الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك 
ولكنه خلاف الأفضلء أما إذا كان الغسل مستحباً؛ كغسل الجمعة؛ أو 
للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. لقوله 
Be‏ «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأن(" متفق على 


orn 
MUS le تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من‎ ال١‎ RE وقوله‎ 


ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهراً من الحدث الأصغر إلا 
ن يؤديه كما شرعه الله فى قوله سبحانه: #يتأيها لذت SESS‏ 
Let asta J‏ وجوم Sou‏ إلى Mose LA stl‏ 
وا رڪم إل الكعيين © الآية [المائدة: 1]. 

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل 
الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي ME‏ «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما “PU gS‏ متفق على صحته. 


صم 


حسم ا 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AVVI-VV0 /\ ٠(‏ 
(۲) البخاري )+ AVE‏ ومسلم )+ AVY‏ 

AV YA) مسلم‎ )6( 

)٤(‏ البخاري )1( ومسلم )+ (POV‏ ولفظ «النية» لمسلم. 


الأربعون البازيسة 
جح "5١١‏ : 





مدة المسح على الجوارب 


Moy pall‏ للمؤمن أن يمسح Lege‏ وليلة إذا كان مقيماًء وثلاثة أيام 
بلياليها إذا كان مسافرأًء كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث عن علي رضي الله case‏ أن النبي ككل قال: ايمسح المقيم يوماً 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام JUL‏ وهكذا جاء فى أحاديث أخرى عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والبدء يكون من المسح بعد الحدث» فإذا أحدث الضحى مثلا ثم 
الآتى» فإذا cle‏ العصر SV‏ خلعهما وغسل رجليه قبل العصرء ثم 
لبسهما بعد ذلك» ثم يمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيماء أما 
إذا خلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح 
فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة» فيمسح 
عليهما يوما وليلة مرة أخرى وهكذاء وله خلعهما متى شاء» ومتى خلعهما 
بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما 
توضأ النبي ل ale,‏ خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن 
ينزعهما فقال النبى BE‏ «دعهما J‏ أدخلتهما Uys lb‏ متفق على 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)1١1-١١8/١١(‏ 
(Y)‏ الترمذي (AR)‏ والنسائي NYA)‏ 


البازية الثلاثون : , صفة الوضوء ونواقضه » 
= 


صحته» وصح من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله BE‏ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أياماً ولياليها إلا 
من جنابة ولكن من غائط وبول 9 Ne gi‏ 

فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفرء ويمسح للإقامة 
يوماً وليلة» لكن من غير الجنابة» أما الجنابة فلاء لابد من الخلع حتى 
يغسل قدميه من الجنابة. وله خلعهما متى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما 
بغيرهاء أو لغسلهما من الوسخ» أو لغير ذلك من الأسباب. 


المسح على الجوارب الشفافة 


ae‏ شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقاً ساتراًء فإن كان 
شفافاً لم يجز المسح عليه؛ OY‏ القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. 


لي طم 
)1( أحمد(١7401١)»‏ والترمذي (89). 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١١ /1١(‏ 


الأربعونالبازية 





نوافض الوضوء 
وضوء صاحب الحدث الدائم 


Mabe‏ الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه 
أن يتوضاً لكل صلاة بعد دخول الوقت» ثم يصلي بذلك الوضوء 
ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي BE‏ للمستحاضة: «وتوضئي 
لوقت كل Ilys‏ توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك 
الوضوء الفريضة والتراويح» وإن Log‏ للصلاة بعد الوقت جاز له أن 
يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت؛ للحديث المذكور. 


مفروج الريح والرعاف الكثير في الصلاة 


فإن7" من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غير هماء 
فإن صلاته تبطل في أصح قو لي العلماء؛ لقول النبي HE‏ «إذا فسا أحدكم 
في الصلاة فلينصرف وليتوضاً ثم ليعد Gall‏ أخرجه الإمام أحمد. 
وأهل السنن» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲۹/ AVA‏ 

AYYA) البخاري‎ (Y) 

)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)۱٥۹-۱٥۸/۱۰(‏ 
)٤(‏ أحمد (7067)» وأبوداود Lally VVV)‏ لأبي داود. 


البازية الثلاثون : «صفة الوضوء ونوافضه « 
I=‏ = 


أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث 
Wins‏ كما أوضح ذلك Lat‏ الحافظ ابن حجر في البلوغ. 


مس القبل والدبر 
.)1( 


مَن7١2‏ مس فرجه دبرا كان أو WS‏ انتقض وضوؤه؛ لقول النبي BE‏ 
«مَن أفضى بيده إلى فرجه ليس من دونهما حائل فقد وجب عليه 
الوضوء»"» وفي لفظ آخر: gat‏ مس SS‏ 0 فليتوضأ»”". فإذا مس 
الرجل فرجه دبرا أو قبلاً انتقض وضوؤه» وهكذا المرأة. 


مس الفرج وراء حائل 
OG.‏ الفرج من فوق الثياب لا يضرء والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «وليس دونهما حائل» فإذا مس الرجل فرجه. أو إذا 
مست المرأة فرجها مع وجود حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء» وإنما 
ينقض الوضوء إذا مس اللحم.ء فهذا الذي عليه الجمهورء أما إذا كان 
المس من وراء حائل كالسراويل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا 
ينقض الوضوء والحمد لله. 


)1( «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر .)5١9/5(‏ 
(۲) أحمد (A+ OY)‏ بلفظ: «إلى ذكره ليس دونه ستر...» 
(۳) أحمد »)55١*0(‏ وأبوداود AVOE)‏ 

)£( «نور على الدرب» إعداد د/ محمد الشويعر .)35١8/6(‏ 


الا ن البازب 
کل ربعسون البازيسة 





اللوم والثعاس 


من نام" نوماً مستغرقاً بطل وضوؤه» سواء کان رجلاً أو امرأة» ولا 
ai‏ دن ة إلا بوصو ولا sad‏ إلا Seer a ee‏ 
سو سيو jar ORE‏ لاد 
كالبول والغائط» فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأء أما إذا كان نوما يسيراً 
فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله. 


خروج الدم من الجسم 


UI‏ الدم القليل فلا ينقض الوضوءء كالرعاف القليل» أما إذا كثر 
فالأحوط الهضوء؛ لأن فيه خلافاً بين أهل العلم؛ منهم من يرى النقض» 
ومنهم من لا يرى النقض. : 

00 والأحاديث فيها بض التعارض؛‎ eon 
yT يي‎ ad ie 
خروجاً من خلاف العلماء» وعملاً‎ bye Vy ويتوضأء هذا هو الأفضل‎ 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )4 ¥/ .)۸٤-۸۳‏ 
CY)‏ الترمذي C49)‏ والنسائي VYV)‏ 

(۳) «نور على الدرب» إعداد/ د محمد الشويعر )0/ VAY‏ 
)٤(‏ الترمذي (7557)» والنسائي (0515). 


البازية الثلاكون : « صفة الوضوء ونواقضه, 
= 


بالأحاديث كلها. 

أما إن كان الشيء قليلاً فيعفى cae‏ كالنقط القليلة من الرعاف. 
والنقط القليلة من الجرح» وهكذا عصر البثرة في العين» وما يخرج من 
الأسنان في بعض الأحيان من السواك ونحوه كل هذا يعفى عنه ولا 
حرج فيه. 


أكل لحمالإبل 


الصواب”'؟: قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه 
ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من 
لحوم الغنم»”"'؛ وسئل عليه الصلاة والسلام: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: «إن شئت»» ثم سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»"' أخرجه 
رمام مام لي ريحي 


لمسالمرأة 
لمس“ النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء: 
فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقاًء كالشافعي رحمه الله. 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١191/١١(‏ 
(۲) أحمد )4 CVA‏ وابن ماجه C84")‏ وأبوداود(155١).‏ 


)£( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ٠(‏ ۱ -1"1(. 


الأربعون البازية 


A= 
ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاًء كأبي حنيفة رحمه الله.‎ 





ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة» يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة 
ينقض الوضوءء وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

والصواب في هذه المسألة ‏ وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو: أن 
مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاًء سواء كان عن شهوة أم لاء إذا لم 
يخرج منه شيء؛ لأنه BB‏ قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ولأن 
الأصل: سلامة الطهارة» وبراءة الذمة من وضوء آخرء فلا يجب الوضوء 
إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا 
والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم» فلو كان 
المس ينقض الوضوء لبيّنه النبي BE‏ بياناً واضحاء وأما قوله تعالى: 
ACT aa) 5h‏ € [المائدة: lt‏ وفي قراءة أخرى: #أو لمستم النساء& 
فالمراد به: افجماع» 355 الله بذلك عن الجماع» كما كنى الله عنه سبحانه 
بالمس في آية أخرىء هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من 
أهل العلم» وهو الصواب. ١‏ 


مصافحة النصراني أو اليهودي 


134 صافح المسلم النصراني» أو اليهودي» أو غيرهما من الكفرة 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )+ AVOE/V‏ 


البازية الثلاثون: ١‏ صفة الوضوء ونواقضه « 


= 

بالسلام؛ لقول النبي RE‏ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»'") 
والمصافحة أشد من البدء بالسلام» فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا 
بدؤوه هم بالسلام فصافحوه» فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم» وإنما 
هم الذين بدءوا. 

أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم 
للإسلام فهذا لا بأس cy‏ وهكذا إن كانوا ضيوفآء أما أن يدعوهم إلى 
الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ OY‏ بيننا وبينهم 
عداوة وبغضاء كما قال تعالى: مد کات SASS‏ حَسَة ف رهيم SIG‏ 
معد Cpe pI‏ وا نكم SG‏ من دون SESS K Bl‏ 
tec‏ ااا ALG ALE EM‏ الآية [الممتحة: Le‏ 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* * * 





(EK) مسلم‎ (\) 


البازية الحادية والثلاثون 


« سنن الفطرة» 





البازية الحادية والثلاثون : .سنن الفطرة» 





سنن الفطرة 
الاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 
BE IU‏ وقّت للناس في قلم الأظفار» وحلق العانةء ونتف 
الإبطء وقص الشارب: ألا يترك ذلك AST‏ من أربعين ليلة» هكذا ثبت عن 
رسول الله BE‏ 
قال أنس رضي الله عنه» وهو خادم رسول الله W599 BE‏ في قص 
الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 
أربعين ليلة» أخرجه الإمام مسلم في الصحيح» وأخرجه الإمام أحمد. 
والنسائي» وجماعة بلفظ: «وقت لنا رسول الله VIBE‏ نترك الأظفار 
والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة». 
فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمرء فلا يترك 
الظفرء ولا الشاربء ولا العانة - وهي: الشعرة -» ولا الإبط أكثر من 
أربعين ليلة» والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ 


لأنه يسير يعفى عنه. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (Oe /١١(‏ 


الأربعون البازية 
7:١‏ : 





الح ان 


MOL cs‏ من سنن الفطرة» ومن شعار المسلمين؛ لما في 
الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ 
«الفطرة خمس: الختان» والاستحدادء وتقليم الأظفارء وقص الشارب» 
ونتف OLS‏ 

فبدأ ME‏ بالختان» وأخبر أنه من سنن الفطرة. 

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقطء أما من 
يسلخ الجلد الذي يحيط SUL‏ أو يسلخ الذكر AS‏ كما في بعض 
البلدان المتوحشة» ويزعمون جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - 
إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال» وتعذيب للمختون» ومخالفة 
للسنة المحمدية والشريعة الإسلومية التي جاءت بالتيسير والتسهيل 
والمحافظة على النفس. 

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها: 
-١‏ أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. 


-Y‏ أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بهاء وقد نهى رسول الله RE‏ عن المثلة؛ 
وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبني آدم 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )* .)5-/١‏ 
(Y)‏ البخاري (۳4 0(« ومسلم AYVY)‏ 


البازية الحادية والثلاثون: , سنن الفطرة. 
5 


۳- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله PRE‏ 
قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء0 2١7‏ الحديث. 

5 - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون» وذلك لا يجوز؛ لقوله 
تعالى: #ولا KABILA AG‏ [البقرة: 140]» وقوله سبحان: LSP‏ 
ed SS 9 Sil Sy Scat Gas‏ € [النساء: [v4‏ ولهذا نص العلماء 
على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. 
أما التجمع رجالاً ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف 

الولد متكشفاً أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين 

الإسلامي بسترها ونهى عن كشفها. 
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لاا يجوز؟ لما فيه 

من الفتنة» ومخالفة الشرع المطهر. 


© هه ان البه ان 
ks»‏ البنات ن كختان البنين» إذا وجد من يحسن ذلك من 


الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي iE‏ «الفطرة خمس: الختانء والاستحداد. 
وقص الشاربء وتقليم الأظفارء ونتف الآباط» متفق على صحته. 





)\( رواه مسلم AVVV0)‏ 
(۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)٤۷-٤1 /٠١(‏ 


الأربعونالبازية 
سح ۷٦|‏ 





إعفاء اللحبة 


اللحية' عند أئمة اللغة: هى ما نبت على الخدين والذقن. 
الذقن؛ لقول النبى ME‏ «قصوا الشوارب وأعفوا اللحىء خالفوا 
المشركين» Gate‏ عليه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «قصوا الشوارب 
ووفروا اللحى» خالفوا المشركين»' رواه البخاري في الصحيح. وقال 
ابن عمر رضي الله عنه: «إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء 
الشوارب وإرخاء MC a‏ متفق على صحته» وروی مسلم في 
الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي BE‏ أنه قال: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس». 

فيجب #ُلى المؤمنين توفير اللحية» وقص الشارب» كما أمر بذلك 
نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلامء وفي ذلك خير عظيم وإحياء 
للسنة» مع الام بالنبى sue‏ وامتثال co yal‏ وفى ذلك ترك مشابهة 
المشركين» والبعد عن مشابهة النساء. 

والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين» وألا يتأسى بهم؛ 
لكونهم قد خالفوا الشرع المطهرء وخالفوا أمر ES pu SN‏ الذي بعثه الله 


١ (\)‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » .)15-511/١١(‏ 
(Y)‏ البخاري )£1 5 0) بلفظ: «أحفوا الشوارب». 
)۳( البخاري COLE)‏ ومسلم AVA*)‏ 


البازية الحادية والثلاثون د سفن الفطرة» 
: » سفن | pales‏ = 


هادياً ومبشراً ونذيرً» الذي قال فيه جل وعلا: ASSISTED‏ 


orn‏ ب Ge‏ موود 


3 4 74S? 
افون‎ GSN 35D [الحشر: ۷)» وقال فيه سبحانه:‎ © Lbs Sess 


عَنَ أ وه أن et VES ore‏ عَدَابُ CEM‏ [النور: »]٦۳‏ وقال عز وجل: 
ومن بطع الله وَرَسُولَهُ: AG‏ جگت تحرف من GS‏ 
GT‏ کید a‏ وَدَلِلَك 5D AGI‏ بعص 
il‏ وسوک ومد ENS AE AS dt‏ فیا ول olde‏ 

AVE ۳ [النساء:‎ # ne 
BES في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله‎ 


ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله وَل 


استعمال“ السواك من السنن التي فعلها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» ورغب فيهاء فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمر تهم بالسواك عند كل COL.‏ وفي اللفظ الآخر: 
الأمرتهم بالسواك مع كل le oy‏ وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة Oe‏ 





)1( «نور على الدرب» د/ الشويعر (۰/ ۳۹-۳۸). 


(VOY) مسلم‎ (Y) 


(۳) أحمد (۹4۹۲۸)ء ومالك AV EA)‏ 
)£( النسائي )0( 


الأربمون البازية 


[eva] د‎ 

فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجدء ويسن استعماله عند: 

)١(‏ الدخول في الصلاة قبل أن يكبر. 

(۲) عند أول الوضوء. 

J goes see (1)‏ المت ل. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: بأي 
شيء يبدأ إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان يبدأ ool‏ اك. 
يعني: إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. 

فالسواك من السنن المشروعة» وفيه من تطييب النكهة» وتنظيف 
الأسنان» والتشجيع على الخير ما هو معلوم؛ لكن وقت الخطبة لا 
يستعمل» وقت الخطبة يكون المؤمن منصتاً تاركاً للحركة لا يعبث بشيء 
ولا يستاك» ولكن ينصت للخطيب» ويستفيد من الخطبة» ويتدبر ويتعقل» 





أما قبل الخطبة فلا بأس. 
حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول 


الأصل“ جل العطور والأطياب التي بين الناس» إلا ما Le‏ أن به 
ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكراء أو يسكر كثيره» أو به نجاسة ونحو 
ذلك» وإلا فالأصل جل العطور التي بين الناس؛ كالعود» والعنبر» 
والمسك... إلخ. 

فإذا le‏ الإنسان of‏ هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو 
نجاسة ترك ذلك» ومن ذلك الكولونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)4١/1١(‏ 


البازية الحادية والثلاثون: ,سنن الفطرة, 
سنن الفطر am‏ 


لا تخلو من المسكر. ففيها شيء كبير من الإسبيرتو» وهو مسكر. 
فالواجب تركهاء إلا إذا وجد منها أنواع سليمة» وفيما أحل الله من 
الأطياب ما يغني عنها والحمد لله» وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر 
يجب ترکهء كما قال الرسول LB‏ أسكر كثيره فقليله حرام». 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* * * 


.)۱۷۸۸( والترمذي‎ AY VAT) وأبوداود‎ »)٥۳۹۰( أحمد‎ )۱( 


البازية الثانية والثلاثون 


» أهمية الصلاة « 





البازية الثانية والثلاثون : , أهمية الصلاة» 





x Ke <: 
شنا ا‎ 


أهمية الصلاة 





Peo‏ لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

Os‏ على المرء أن يهتم بالصلاة؛ OY‏ أمرها عظيم» ومكانتها كبيرة» 
af‏ يخلص العبادة لله وحده لا شريك cd‏ وأن يتبرأ مما سوى الله كاثناً 
من OS‏ وأن يؤمن ويعتقد أنه سبحانه هو المعبود بالحق» وما عبد من 
دونه فهو باطل» كما قال عز وجل في سورة الحج: « PBA‏ 
Sei‏ واک ما يدْعُورت من دونو هو الیل € [الحج: AAV‏ وفي سورة 
لقمان قال سبحانه: > a2 AMES SMA ALS‏ يلل 4 القمان: 


maser % “87 ص‎ 


°(« وقال سبحانه: «lyr el aw VI] 4% GY) FOREN OGIO S‏ وقال عر 


وجل: ك ند وك َنَم 4 الفاتحة: clo‏ وقال تعالى: وما روا 
إا St (AZT‏ لصون له أل TES‏ الآية [البينة: Lo‏ 

هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام» وهو أول شيء يدخل به 
العبد في دين الله: الإسلام» ثم يلي هذه الشهادة: الشهادة بأن محمدا 
رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين لا يصح دين بدونهماء 





(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ( AYYA-YYY /\ ٠‏ 


الأربعونالبازيسة 


A= 
إحداهما لا تغني عن الأخرى» فبعد مبعث محمد ب لا بد منهماء فلا‎ 
محمداً رسول الله عليه‎ Ob إسلام إلا بتوحيد الله ولا إسلام إلا بالإيمان‎ 
الصلاة والسلام» فلو أن إنساناً يصوم النهار ويقوم الليل» ويعبد الله بكل‎ 
بعدما بعثه الله» فإنه يكون بذلك‎ BE العبادات» ولكنه لم يؤمن بمحمد‎ 
بل من أكفر الناس عند جميع أهل العلم» ولو أنه شهد أن محمداً‎ Lats 
رسول الله وصدقه» وعمل كل شيء» إلا أنه يشرك بالله  يعبد مع الله غيره؛‎ 
كرك دصار يدك‎ Nal eel Sl alley: 
ولو قال: إن محمداً رسول الله فلابد من الإيمان بهما‎ Als كافراً‎ 
جمیعاء لا بد من توحيد الله» والإخلاص له.‎ 
محمداً رسول الله بعثه الله إلى الثقلين» إلى‎ OL ولابد من الإيمان‎ 
الجن والإنس» وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه‎ 
محمداً عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة»‎ Lag لكن‎ colt 
إلى العرب والعجم» إلى الجن والإنس» إلى الذكور والإناث» إلى‎ 
الأغنياء والفقراء» إلى الحكام والمحكومين» كلهم داخلون في رسالته‎ 
عليه الصلاة والسلام» فمن أجاب هذه الدعوة التي جاء بها وانقاد لها‎ 
بو‎ SS وآمن بها دخل الجنة» ومن استكبر دخل النار» قال تعالى: ومن‎ 
مَوْعِدُة 4 امرد: 17 وقال عليه الصلاة والسلام:‎ AE CENTS, 
«والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم‎ 
وقال النبي‎ PN يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل‎ 





)\( مسلم (۲۱۸). 


البازية الثانية والثلاثون : ١,‏ 5 
لبازية الثانية والثلاثون : » أهمية الصلاة aa‏ 


عليه الصلاة والسلام: ols?‏ النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»'» وقد قال الله عز وجل: # PET TG SS‏ إن رَسُولٌ أله 


Yi MICA وقال سبحانه: # وما‎ chron [الأعراف:‎ € LAA r=) 
Watt G5 $ كافَه لتاس شيا وكذرا € [سبا: ۲۸]» وقال سبحانه:‎ 
عليه الصلاة والسلام.‎ cL) ov رة لمي € [الأنبياء:‎ 

ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة» فهي التي تلي هاتين الشهادتين» 
وهي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين» فمن حفظها حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع. cle‏ في مسند أحمد بإسناد جيد» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي ME‏ أنه ذكر الصلاة 
bey‏ بين أصحابه فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر 
يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف»"» قال بعض 
الأئمة في هذا: (إنما يحشر من أضاع الصلاة مع هؤلاء الصناديد من 
الكفرة الأشقياء: فرعون» وهامان» وقارون» وأبي بن خلف؛ لكونه 
شابههم» والإنسان مع من شابه)» قال تعالى : اموأ اين GAB‏ وريه 4 
[الصافات: 77]» يعني: أشباههم ونظراءهم. 

فمن كانت علته الرياسة حتى ترك الصلاة حشر مع فرعون؛ لأن 
فرعون حمله ما هو فيه من الملك على التكبر» وعادى موسى عليه 


AAS *) ومسلم‎ (¥ YY) البخاري‎ (\) 
AVYAA) taxi )۲( 


الأربعون البازية 





= 
الصلاة والسلام من أجل ذلك» فصار من الأشقياء الذين باءوا بالخسارة 
وصارؤا إلى WI‏ قال تعالى: ادلو ءال MUSE ye‏ € [غافر: 
LEN‏ نعوذ بالله من ذلك» ومن حملته وظيفته أو وزارته على التخلف عن 
الصلاة» صار شبيهاً بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نعوذ بالله 
من ذلك» فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعم» شابه قارون الذي 
أعطاه الله المال العظيم فاستكبر وطغى» حتى خسف الله به الأرض 
وبداره» فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. 

أما إن شغله عن الصلاة وعن حق الله البيع والشراء والمعاملات 
والمكاسب الدنيوية» فإنه يكون شبيهاً بأبي بن خلف - تاجر أهل مكة = 
فيحشر معه إلى النار» نسأل الله العافية من الكفرة وأعمالهم. 

والمقصود: أن أمر الصلاة عظيم» وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه 
قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
(Pudi‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي Lag‏ وبينهم الصلاةق 
فمن تركها فقد aS‏ أخرجه الإمام dood‏ وأبو داود» والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجة بإسناد صحيح» عن بريدة رضي الله عنه» وخرج 
مسلم في صحيحه» عن جابر رضي الله عنه» عن النبي TRB‏ قال: «بين . 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”". 


AVY 8A) domly »)۲٥٤۱( الترمذي‎ )١( 
.)١ ٠ 59( وابن ماجه‎ »)۲۱۸٥۹( والنسائي )£04( وأحمد‎ (CY OL0) الترمذي‎ )0( 
بلفظ: «بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة».‎ )١5500( وأحمد‎ »)١ VV) مسلم‎ (1) 


البازية الثانية والثلاثون: » أهمية الصلاة» 
= 


فالأمر عظيم وخطير جدّاء إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول 
ولا قوة إلا باللهء فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في 
الجماعة» فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين الهداية. 

والله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات» ولكن ابن pal‏ مثل ما قال 
الله جل وعلا: « GLI SYK‏ )ان فی € [العلق: LV ٩‏ 

Sol‏ الله النعم وأوسع الخيرء فقابلها الكثير من الناس بالعصيان 
والكفران» نعوذ dtl‏ من ذلك فالواجب الحذرء والواجب التبليغ» كل 
إنسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوة وبذل التوجيه لمن حوله من 
المتخلفين» ومن المتكاسلين» ومن المقصرين في الصلاة وغيرها من 
حقوق الله وحق عباده؛ لعل الله أن يهديهم بأسبابه» وقد كان النبي كلل 
يقول* «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع»'. 

حكم نارك الصلاة 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تهاوناً وإن لم يجحد 
وجوبها يكفر كفراً أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث التي سبق ذكرهاء ولو 
قال: إنه يؤمن بوجوبهاء إذا تركها تهاوناً فقد تلاعب بهذا الأمر الواجب» 
وقد عصى ربه معصية عظيمة» فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء؛ لعموم 
الأدلة» ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر» ما قال: من جحد وجوبهاء بل قال: «من 
تركها»» فهذا يعم من جحد ومن لم يجحدء وهكذا قوله EE‏ «بين الرجل 





AVAYO) البخاري‎ (\) 


الأربعونالبازية 


A= 


وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ما قال: إذا جحد وجوبها. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناسء عليه الصلاة والسلام» 
وهو أعلم الناس» يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحدا لهاء أو إذا Jour‏ 
وجوبهاء لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما 
قال ve Vga‏ فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفراء دل ذلك على أن مجرد الترك 
والتعمد لهذا الواجب العظيم يكون به كافراً كفراً أكبر- نسأل الله العافية - 
وردّة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك. 

ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حتى يرجع إلى الله 
ويتوب cad‏ وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله: 
(كان أصحاب النبي YB‏ يرون شيئا من الأعمال تركه AS‏ غير الصلاة). 

فذكر أنههم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر» ولم يقولوا: بشرط أن 
ينكر وجوبهاء أو يجحد وجوبهاء أما من قال: إنها غير واجبة» فهذا كافر 
عند الجميع كفرا GST‏ ولو che‏ مع الناس» متى جحد الوجوب كفر 
إجماعاء نسأل الله العافية. 





وهكذا لو جحد وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضان أو جحد 
وجوب الحج مع الاستطاعة كفر Lele]‏ نسأل الله العافية. 

وهكذا لو قال: إن الزنا حلال» أو الخمر حلال» أو اللواط حلال» أو 
العقوق حلالء أو الربا حلال» كفر بإجماع المسلمين» نسأل الله العافية؛ 
ai‏ استحل ما حرمه الله» لكن إذا كان alte‏ يجهل ذلك وجب تعليمه؛ فإن 
أصر على جحد الوجوب كفر إجماعا كما تقدم. 


البازية الثانية والثلاثون : , أهمية الصلاة» 
wm ۹‏ 


من مات وهو لا يصلي 


من“ مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافرء لا يغسل؛ ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ ولا یرثه أقاربه» بل ماله لبيت 
مال المسلمين في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي BE‏ في الحديث 
الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه»ء ولقوله ME‏ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد» وأهل السنن بإسناد صحيح. 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى: 
(كان أصحاب النبي YE‏ يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة). 
والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. 

وهذا فيمن تركها كسلاً ولم يجحد وجوبهاء وأما من جحد وجوبها 
فهو كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. 

صيام وعبادة من لا يصلي 

الصحيح”" أن تارك الصلاة عمداً يكفر بذلك كفراً أكبر» وبذلك لا 

يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله 


عز وجل: #ولو LEIS‏ عَنه ممَامانوايعَمَلُونَ € [الأنعام: ۸۸]» وما جاء في 
معناها من الآيات والأحاديث. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)59١/1١(‏ 
(Y)‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)518-551//1١(‏ 


الأربعونالبازية 


9 | > 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر» ولا 
يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًّا بالوجوب» ولكنه ترك الصلاة تساهلاً 
SUS,‏ 
والصحيح القول الأول» وهو أنه يكفر بتركها كفراً أكبر إذا كان عامداً 
ولو قر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة» منها قول النبي BB‏ «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» خرجه مسلم في صحيحه» من حديث جابر 
بن عبد الله رضى الله عنهماء ولقوله 238 «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد» وأهل السنن الأربع بإسناد 
صحيح» من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
© 





البازية الثالثة والثلاثون 


« 6 mic | صفة‎ » 





البازية الثالثة والثلاثون: » صفة الصلاة» 





صف ةالصلاة 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه . 
أما بعد ': فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي BE‏ أردت 
تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة؛ ليجتهد كل مّن يطلع عليها في التأسي به 
ا في ذلك. لقوله يَلِهِ: «صلوا كما رأيتموني Me deel‏ رواه البخاري. 
وإلى القارئ بيان ذلك : 
is =)‏ الوضوء» وهو أن يتوضأ كما أمره اللّه؟ عملاً بقوله سبحانه 
in il Ge aa‏ إا 225 إلى (List slaw‏ 
ee‏ کہ KGuls‏ إلى gaat‏ وأمسحوا | Sy atts ose‏ 
i‏ [المائدة:. 5]» وقول النبي ميا Ye‏ تقبل صلاة بغير 
طهور:»(". وقوله للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء...)!4) 


)010( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ١(‏ ١//ا-7١).‏ 

(۲) البخاري )040( 

AY) والترمذي‎ (FY 4) مسلم‎ (۳) 

(EEN) وابن ماجه‎ (VV +) وأبوداود‎ (V+ Y) ومسلم‎ COVAY) البخاري‎ (£) 


ال ن الباز 
س ي 





۲ - يتوجه المصلي إلى القبلة - وهي الكعبة - أينما كان بجميع بدنه» 
قاصداً بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة» ولا ينطق 
بلسانه بالنية؛ OY‏ النطق باللسان غير مشروع» لكون النبي وك لم 
ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم» ويجعل له سترة يصلي إليها 
إن كان إماماً أو منفرداً؛ لأمر النبي ية بذلك. 
واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة 
موضحة ة في كتب أهل العلم. 

102 grew [ove Naas ie Stan يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً:‎ -۳ 

٤‏ - يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه؛ »أو إلى حيال أذنيه. 

ه- يضع يديه على صدره» اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد؛ 
لثبوت ذلك عن النبي BE‏ من حديث وائل بن RE‏ وقبيصّة بن 

هلب الطائي» عن أبيه رضي الله عنهما. 

5- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: : «اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما يُنقَى 
الثوب الأبيض من الدَّنّسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
PU Hy‏ وإن شاء قال بدلاً من:ذلك: «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى SLE‏ ولا إله OPUS ab‏ وإن أتى بغيرهما من 
الاستفتاحات الثابتة عن النبي BE‏ فلا بإس» والأفضل أن يفعل هذا 





AVE +) البخاري (۷۰۲)» ومسلم‎ (\) 
CVV) مسلم‎ (Y) 


البازية الثالثة والثلاثون: , صفة الصلاةء 


[15؛] = 
تارة وهذا تارة؛ OY‏ ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم»» ويقرأ سورة الفاتحة؛ 
لقوله othe HE‏ يرا عام تحة الكتاب»'. ويقول بعدها: 
«آمين» جهراً في الصلاة الجهرية» ثم يقرأ ما تيسر من القرآنء 
N‏ الظهر والعصر والعشاء من أوساط 
المفصل» وفي الفجر من yh‏ وفي المغرب من قصاره» وفي 
بعض الأحيان من طواله أو أوساطه - أعني: في المغرب - كما ثبت 
ذلك عن النبي HE‏ ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. 

۷- يركع مكبراً رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه» جاعلاً رأسه حيال 
ظهره» واضعاً يديه على ركبتيه» مفرقاً أصابعه» ويطمئن في ركوعه 
ويقول: «سبحان ربي العظيم». والأفضل أن يكررها ثلاثاً أو AST‏ 
ويستحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم 
اغفر Oe‏ 

aby -۸‏ رأسه من الركوع: رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: 
«سمع الله لمن حمده». إن كان إماماً أو cla pare‏ ويقول حال قيامه: 
«ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء 
الأرضء وملء ما شئت من شيءَ بعد»” "» وإن زاد بعد ذلك: «أهل 
الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 





)\( البخاري (VIE)‏ ومسلم )090( والترمذي )8 AVY‏ والنسائي AVN)‏ 
(Y)‏ البخاري AVVO)‏ ومسلم (VED‏ 
(۳) مسلم (V¥0)‏ بدون لفظ: «حمداً كثيراً مباركاً فيه». 


الأربعون البازية 


I= 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد» فهو‎ 
فى بعض الأحاديث‎ HE ذلك قد ثبت عن النبى‎ OV حسن؛‎ 
اا‎ 
إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: «ربئا ولك الحمد» إلى آخر‎ Lil 
ما تقدم» ويستحب أن يضع كل منهما  أي الإمام والمأموم  يديه‎ 
على صدره» كما فعل في قيامه قبل الركوع؛ لثبوت ما يدل على ذلك‎ 
من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله‎ BE عن النبي‎ 
يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك» فإن شق عليه قدم‎ - 9 
يديه قبل ركبتيه» مستقبلاً بأصابع رجليه ويديه القبلة ضامًا أصابع‎ 
يديه. ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الآنف» واليدين‎ 
والركبتيع» وبطون أصابع الرجلين. ويقول: «سبحان ربي الأعلى»»‎ 
ويكرر ذلك ثلاثاً أو أكثر. ويشتحب أن يقول مع ذلك: «سبحانك‎ 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»› ويكثر من الدعاء؛ لقول النبي‎ 
«أما ال ركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في‎ ie 
«أقرب ما يكون‎ BE وقوله‎ COSI الدعاء» فقمن أن يستجاب‎ 
رواهما مسلم في‎ tele العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا‎ 
صحيحه. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة» سواء كانت الصلاة‎ 








(VTA) مسلم‎ (1) 


VAN) وأحمد‎ (VPA) مسلم‎ (Y) 
(VEE) مسلم‎ (1) 


البازية الثالثة والثلاشون : a‏ الصلاةء 


= [sav] 
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذیه» وفخذيه‎ dé فرضاً أو‎ 
عن ساقيه» ويرفع ذراعيه عن الأرض؛ لقول النبي 85 «اعتدلوا في‎ 
SSS السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط‎ 
ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليهاء وينصب‎ A Ke يرفع رأسه‎ -٠ 
رجله اليمنى» وك لت «رب اغفر‎ 
لي وار حمني» واهدني» وارزقني» وعافني» واجبر ني ")» ويطمئن‎ 
في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» كاعتداله بعد‎ 
يُطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين.‎ HB الركوع؛ لأن النبي‎ 
يسجد السجدة الثانية مكبراء ويفعل فيها كما فعل في السجدة‎ -١ 
. الأولى‎ 
يرفع رأسه مكبراًء ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين»‎ VY 
وتسمى جلسة الاستراحة» وهي مستحبة في أصح قولي العلماءء‎ 
وإن تركها فلا حرجء ولیس فيها ذكر ولا دعاء.‎ 
ثم ينهض قائماً إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذلك»‎ 
وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه» ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له‎ 
من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى» ثم يفعل كما‎ 
ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه؛ لأن النبي‎ (SIV فعل في الركعة‎ 
موافقته للإمام» والسنة له: أن تكون‎ 0 Sy يله حذر أمته من ذلك‎ 








.)٠١94( البخاري (۷۷۹)ء ومسلم (757)) والنسائي‎ )١( 
AVAY) والترمذي‎ CVA) وأبوداود‎ (VTE) وأحمد‎ CEAVE) مسلم‎ )۲( 


الأريعون البازية 
ا ا ا 





أفعاله بعد إمامه من دون تراخ» وبعد انقطاع صوته؛ لقول النبي BOS‏ 
Jar Leif)‏ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا eagle‏ فإن كبر فكبرواء وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 
الحمد» وإذا سحد فاسجدوا»' الحديث. متفق عليه. 

۳- )13 كانت الصلاة ثنائية - أي ركعتين - كصلاة الفجر والجمعة 
والعيد» جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمنى» 
مفترشاً رجله اليسرى» واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى» قابضاً 
أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبجانه 
وعند الدعاء» وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلّق إبهامها مع 
الوسطى وأشار بالسبابة فحسن؛ لثبوت الصفتين عن النبي BE‏ 
والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» ويضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى وركبته» ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو: 
«التحيات لله» والصلوات «والطيبات». السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»"» ثم يقول: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» إنك حميد lore‏ وبارك على محمد وعلى آل 
teres‏ كما باركت على إبراهيم cantly! Ty‏ إنك حميد 


)\( البخاري CVV)‏ ومسلم (VV)‏ واللفظ لمسلم. 
(Y)‏ البخاري »)١ V¥V)‏ ومسلم )49 (V6‏ 


البازية الثالثة والثلاثون: .صفة الصلاةء = 
eons‏ ويستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن 
فتنة المسيح OES‏ ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة» 
وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا pel‏ سواء كانت 
الصلاة فريضة أو نافلة؛ لعموم قول النبي RE‏ في حديث ابن 
مسعود لما علّمه التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو»”" وفي لفظ آخر: «ثم ليتخير بعد من المسألة ما PLS‏ 
وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة» ثم bad‏ عن 
يمينه وشماله قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله». 

4- إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب. أو رباعية كالظهر والعصر 
والعشاءء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفاً مع الصلاة على النبي RE‏ 
ثم ينهض قائماً معتمداً على ركبتيه» رافعاً يديه إلى حذو منكبيه: 
قائلا: «الله أكبر» ويضعهما ‏ أي يديه على صدره كما تقدم» ويقرأ 
الفاتحة فقط» وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن 
الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لثبوت ما يدل على ذلك عن 


CVVYY ومسلم‎ CVV 4) البخاري‎ (1) 
(AYE) مسلم‎ CVYAA) البخاري‎ (1) 


() مسلم(509). 
)0( مسلم (VOY)‏ 





ES‏ الأربعسون البازية 


النبي ية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وإن ترك الصلاة على النبي 
له بعد apts‏ الأول فلا OY al‏ فحن وليس Corky‏ فى التشتهد 
الأول» ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب» وبعد sally cell gates‏ 
والعشاءء ويصلي على النبي Shay BB‏ بالله من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال ويكثر من 
الدعاء. 

ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: Ng Ones ESD‏ 
eS‏ کا رن ایی روعت كا 4 نات عن اس ر رضي ال 
عنه قال: كان أكثر CE} se gl cles‏ ٤اا‏ ن EM‏ 35 
لْأْرَةَ SE‏ وَقِنَا عَدَابَ El‏ . كما تقدم ذلك في الصلاة AS!‏ 
لك يكون في هذا الجلوس متوركاء واضعا رجله اليسرى تحت رجله 
اليمنى» ومقعدته على الأرض» ناصباً رجله اليمنى» لحديث أبي حميد 
في ذلك» ثم had‏ عن يمينه وشماله؛ قائلاً: «السلام عليكم ورحمة اف 
السلام عليكم ورحمة الله)» ويستغفر الله ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 1 «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»"» «لا إله إلا cal‏ ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 


عع 





)\( مسلم (۰۹۳۱ ۲( 


البازية الثالثة والثلاثون: «صفة الصلاةء 





لقا 
الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
Os SI‏ ويسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمده مثل ذلك» ويكبره مثل 
ذلك» ويقول تمام المائة: «لا الله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير»"» ويقرأ أية الكرسي ولق هو أنه 
Dy € MIST LAT BD, »€ Sot‏ أعودُ برب السا € بعد كل 
صلاة» ويستحب تكرار هذه السورء الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر 
وصلاة المغرب؛ لورود الأحاديث بها عن النبي ME‏ كما يستحب أن 
يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو على كل 
شىء قدير»" pte‏ مرات؛ لثبوت ذلك عن النبي BE‏ وإن كان Lalo]‏ 
J pall‏ الاس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره UE‏ وبعد قوله: «اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال OL sys‏ وكل هذه 
الأذكار سنة وليست بفريضة. 

ويُستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات 
وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل صلاة 
الفجر ركعتين» الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب؛ 


CAYO) مسلم‎ (\) 
C44) مسلم‎ (Y) 


AYP AA) الترمذي‎ (1) 
AVVO) (gabe SCY ITTY) أحمد‎ CAT) مسلم‎ )٤( 


الأربعونالبازية 





o. 
لأن النبي بيه كان يحافظ عليهما في الحضرء أما في السفر فكان يتركها‎ 
lagule  ظفاحيي إلا سنة الفجر والوترء فإنه كان عليه الصلاة والسلام‎ 
فى‎ SI SEE} فيه أسوة حسنة؛ لقول الله تعالى:‎ Wy حضراً وسفرأًء‎ 
وقوله 06 «صلوا كما رأيتموني‎ cv) حَسَمَة € [الأحزاب:‎ FE EA رسول اللو أسو:‎ 
Ya deal 
في البيت» فإن صلاها في‎ Bally والأفضل أن تصلى هذه الرواتب‎ 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا‎ frail HUE المسجد فلا بأس؛ لقول النبي‎ 
المكتوبة)"» والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة؛‎ 
«من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بنى الله‎ BE لقول النبي‎ 
له بيتاً في الجنة)" رواه مسلم في صحيحه. وإن صلى أربعاً قبل العصرء‎ 
6 واثتين قبل صلاة المغرب» واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن؛ لقوله‎ 
رواه أحمد وأبوداود والترمذي‎ Pepa أربعاً قبل‎ he «رحم الله امرءاً‎ 
وحسّنه وابن خزيمة وصححه. وإسناده صحيح» ولقوله عليه الصلاة‎ 
ثم قال في‎ OM والسلام: «بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين‎ 
الثالثة: «لمن شاء» رواه البخاري.‎ 
وإن صلى أربعاً بعد الظهر وأربعاً قبلها فحسن؛ لقوله 1 «من حافظ‎ 





(040) البخاري‎ )١( 

ENV) والترمذي‎ »)115١( ومسلم‎ ca} البخاري (584) واللفظ‎ (Y) 

)۳( مسلم (۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹)» وأبوداود )04+ CV‏ والنسائي (۱۷۷۲). 

AV VA) والترمذي (۳۹۵)» وأبوداود‎ )٥۷۰۸( أحمد‎ )٤( 

EE ir OVE, ..)1۳۸٤( ومسلم‎ C041) البخاري‎ (0) 


البازية الثالثة والثلاثون: .صفة الصلاة» ات 
على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على VON‏ 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. 
والمعنى: أنه يزيد على السنة الراتبة ركعتين بعد الظهر؛ لأن السنة الراتبة 
أربع قبلها واثنتان بعدها. فإذا زاد ثنتين بعدها حصل ما ذكر في حديث pl‏ 





حبيبة رضى الله عنها. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 


* * * 





)\( الترمذي (TAP)‏ وأبو داود (۰۷۷ 56 وأحمد AYOOEYV)‏ 


البازية الرابعة والثلاثون 


» صلاة الجماعة « 





البازية الرابعة والثلاثون: . صلاة الجماعسة » 


نك = 





صلاة الجماعة 


الحمد”'' لله. والصلاة والسلام على رسول call‏ وعلى آله وأصحا 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

فقد بلغني أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة في الجماعة 
ويحتجون بتسهيل بعض العلماء في ذلك؛ فوجب علي أن أبين عظم الأمر 
Da aa‏ اك وزاك كر مالي وسار جسيم» فالواجب على أهل 
العلم التنبيه على ذلك والتحذير منه لكونه منكراً ظاهراً لا يجوز السكوت عليه. 

ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون بأمر chee‏ الله شأنه في 
كتابه العظيم» elie‏ شأنه رسوله الكريم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم. [ 

ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شأنهاء 
وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة» وأخبر أن التهاون بها 
والتكاسل عنهاء من صفات المنافقين» فقال تعالى في كتابه المبين: 
لاحَنفِظُوأ SiS ea sare‏ وفوموا ريي © Oras ail‏ 

وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليهاء وتعظيمه لهاء وقد تخلف 


عن أدائها مع إخوانه وتهاون بشأنها وقال تعالى: $ وَأْقِيمُا الصَّلَوهَ وَعَانوا 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ .)۲۱-۱٤/۱۲(‏ 


ك الأربعون البازيسة 
رکه وا وارکعوا مع الك OS‏ * [البقرة: ۴ وهذه الآية الكريمة نص في وجوب 
الصلاة في الجماعة» والمشاركة للمصلين في صلاتهم» ولو كان 
المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله 
SISSY aloes‏ لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية» وقال 


alas oe لصاو لمم طايكة ينبم‎ 25 ELBE فم‎ E515 > “Ji 


oul Farad‏ ڌا سَجَدُوأ os IPSS‏ ورآ يڪم tts‏ طا 
RT eS‏ لك تل قرا LE‏ 14 الآية 
[النساء: ¥ DV‏ 

فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة 
الخوف» فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في 
جماعة» لكان المصافون للعدوء المهددون بهجومه عليهم أولى بأن 
يسمح لهم في ترك الجماعة» فلما لم يقع ذلك» علم أن أداء الصلاة في 
جماعة من أهم الواجبات» وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي BB‏ أنه قال: 
«لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق 
معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار»" الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عنه BE‏ أنه 


قال: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم)”". 





eae 


)\( البخاري »)1٦۸۳(‏ ومسلم )£4 CV‏ واللفظ له. 
AAEEN) dood (Y)‏ 


البازية الرابعة والثلاثون: Bam»‏ الجماصة » = 

وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «لقد 
رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان 
الرجل يهادى بين الرجلين > يقام في الصف». وقال: «إن رسول 
الله HE‏ علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي 
يؤذن فیه»". وفيه Lal‏ عنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من 
رجل gla‏ فتن الطهور كم يعمد إلى مسجد يمن هله المساغد إلا 
كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى 
به يهادى بين الرجلين حتى يقام في all‏ 

وفي صحيح مسلم Lal‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى 
قال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة 
أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي BE‏ «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: 
نعم. قال: «فأجب»“. وصح عنه 88 أنه قال: امن سمع النداء فلم al‏ 





.)٠١417(ملسم‎ (1) 
.)٠۰٤٥( مسلم‎ )۲( 
(VET) lin )۳( 
(VEE) مسلم‎ (£) 


الأربعون البازية 





one 


فلا صلاة له إلا من [Pde‏ قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو 
العذر؟ قال: «خوف أو مرض». 

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة في الجماعة» وعلى وجوب 
إقامتها في بيوت الله التي أَذْنَ الله أن ترفع ويذكز فيها اسمه كثيرة (Wee‏ 
فالواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمرء والمبادرة cad]‏ والتواصي به 
مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين» امتثالاً لأمر الله 
(ploy cal pos‏ مما نهن الله عله ورسوله؛ وابتعاداً عن fal agli.‏ 
النفاق الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاةء 
فقال تعالى: #إنَّالْمُتَفِقِينَ عون ail‏ وهو oS‏ وَإِذَا قَامُواأ إلى 
YI SENG SS ICSE‏ ليلا ) FMS ETE‏ 
SoZ Rl wa aS Win tes bs‏ € [النساء: LV EY=) EY‏ 
oY,‏ التتخلف عن أدائها في الجماعة من أعظم أسباب تركها 
بالكلية. ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلا» 
لقول النبي BE‏ "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك a‏ خرجه 
مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقال RE‏ «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد Pa‏ رواه الإمام أحمد وأصحاب 
السنن الأربع بإسناد صحيح. 


= 


4 


)\( ابن ماجه (VAC)‏ 


AN VV) هسلم‎ (Y) 


A(¥0£0) والترمذي‎ »)۲۱۸۵۹( tat (۳) 


البازية الرابعة والثلاثون:. صلاةالجماعة, 





= ١ 
والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة» ووجوب المحافظة‎ 
عليها وإقامتها كما شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة» فالواجب‎ 
على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتهاء وأن يقيمها كما شرع الله. وأن‎ 
طاعة لله سبحانه ولرسوله‎ call يؤديها مع إخوانه في الجماعة في بيوت‎ 
كل وحذراً من غضب الله وأليم عقابه.‎ 
ومتى ظهر الحق واتضحت أدلته» لم يجز لأحد أن يحيد عنه لقول‎ 


فلان أو فلان؛ OV‏ الله سبحانه يقول: BESS OLY‏ 8 فر دوه إلَاللهِ والرسول 


إن کد ومون الله IL, MG‏ 6 ذلك LE SoSH‏ © [النساء: 04[ 

ويقول سبحانه: > 5525( wl 52 ile Git‏ 57 أن تيبم فِنَنَةٌ أو 
هم مد S15‏ اليم € [النور: iy‏ 

ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة» والمصالح 
الجمة» ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى» والتواصي 
بالحق والصبر عليه» وتشجيع المتخلف» وتعليم الجاهلء وإغاظة fal‏ 
النفاق» والبعد عن سبيلهم» وإظهار شعائر الله بين عباده» والدعوة إليه 
سبحانه بالقول والعمل» إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. 

ومن الناس من قد يسهر بالليل ويتأخر عن صلاة الفجرء وبعضهم 
يتخلف عن صلاة العشاء» ولا شك أن ذلك منكر عظيم وتشبه بأعداء 
الدين المنافقين الذين قال الله فيهم سبحانه: Sash YP‏ في Sal‏ 
ee a‏ 


LV ٤٠١ و لن د لهم كيرا 4 [النساء:‎ 8S. Sai 


Bde‏ 7 او لھ لير ير م سم اع 


وقال فيهم عز وجل: > الْمتَفِفُونَ والمتفقتت بعضهم من uae‏ 


OY) اح‎ 





الأربعسون البازيسة 


مروت بالمرصكر ونوت عن المغروف وتَفًيصُورت adie ees‏ 0 
ار وده 7 0 أ 
; تيم إنكت المتفقوت SAM‏ © وعد ا 


وه ع2 وص 


سآ 7b‏ کے ore‏ 2 ع 
ea‏ وَالْمِنفِفَتٍ والكفار تار 5 at ate Subs AGE‏ 


ow “a > a ر‎ “A 
.[VA-1V [التوبة:‎ ps sah AeA are و‎ 


0 


o SCE > OF ووس‎ ree 4, AAA 
xls وقال سبحانه في حقهم: : ## وما ا‎ 
os 2 م ص کر‎ dev 


و 7“ Fic‏ 4 4 
ال U5‏ رلا ان BN‏ ر هم حكساك ولا فقون | 
ی A‏ ين mae ashe‏ وسار gee‏ و 
هون BSG Kad GY‏ إئما نما يريد الله لبعد بهم 


$ رن “ 


سو سوا مون € [التوبة: [oo-ot‏ 

SNS rene ونج‎ ire oe reer 
في أعمالهم وأقوالهم» وفي تثاقلهم عن الصلاة وتخلفهم عن صلاة الفجر‎ 
والعشاء حتى لا يحشر معهم» وقد صح عن رسول الله با أنه قال: «أثقل‎ 
الصلاة على 'المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما‎ 
ف‎ Neg gs هما ولف‎ iV 

وقال ME‏ امن تشبه بقوم فهو agin‏ رواه الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بإسناد حسن. 

وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة» وأعاذنا 
جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات Wheel‏ ومن مشابهة الكفار والمنافقين» 


Gs ZL 


ج١‎ 


.)١١51( ومسلم‎ CVV) البخاري‎ (\) 
AV ONY) وأبو داود‎ CZATA) أحمد‎ )۲( 


البازية الرابعة والثلاثون: » صلاة الجماصة» 


= [CVT 
التأخر عن صلاة الفجر‎ 

هذه" بلية وقع فيها الكثير من الناس » فكثيرون يسهرون بالليل على 
التلفاز أو على غيره » فإذا جاء الفجر فإذا هم نيام لا يقومون للصلاةء 
وهذا منكر عظيم لا يجوز لمسلم فعله » والإنسان إذا تعمد ذلك فإنه على 
خطر عظيم؛ لأن بعض العلماء قد ذهب إلى كفره بتعمد ترك أدائها في 
الوقت؛ لقول النبي BE‏ في الحديث الصحيح : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد PU AS‏ رواه أهل السنن بإسناد صحيح. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة70" رواه مسلم . 

فالواجب على الذين يسهرون أن يتقوا الله وأن يتقدموا بالنوم 
ويسارعوا إليه حتى يستطيعوا أن يصلوا مع الناس صلاة الفجرء أما من 
يؤخر الصلاة حتى يقوم لعمله الدنيوي ثم يصليها بعد طلوع الشمسء. 
فهذا منكر عظيم يستحق عليه التأديب والعقوبة الزاجرة ويستتاب OB‏ 
تاب وإلا قتل على هذا العمل» ويجب على ولاة الأمر أن يستتيبوه فإن 
تاب وإلا قتل كافرا أو حدا على الخلاف في هذا بين أهل العلم . 





)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة' .)7١-59/1١5(‏ 
(؟) أحمد »)5١18594(‏ والترمذي AYO£0)‏ 


.)١ VV) إفرة مسلم‎ 


الأربعونالبازية 


د |1 ١ه‏ 

فالحاصل إن هذا منكر عظيم قد ابتلي به كثير من الناس» وأسبابه: 
السهر والتساهل في عدم النوم مبكرا » فإذا جاء وقت الصلاة فإذا هم 
أموات عاجزون عن القيام وهذا ليس بعذر لهم» فإن عليهم أن يتقوا الله 
وأن يبادروا بالنوم وأن يستعينوا بالساعات التي يسمعون صوتها عند أذان 
الفجرء أو بمن يوقظهم من أهاليهم أو غيرهم» ثم يصلون مع الناس» 
وليس لهم الصلاة بالبيت ولا الصلاة بعد طلوع الشمس كل هذا حرام 
ومنكر لا يجوز السكوت عليه» بل عليهم أن يقوموا في الوقت ويصلوا 
مع المسلمين في مساجدهم» وليس لهم تأخيرها حتى يصلوها في البيت 
ولو في الوقت» وليس لهم أن يؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس وهذا 
أنكر وأشد وأقبح» نسأل الله السلامة والعافية. 





. صلاة الجماعة للنساء 

النساء7١2‏ ليس عليهن جماعة» ولكن إذا صلين جماعة فلا بأس» وإن 
صلت كل واحدة وحدها فلا بأس» lly‏ صلين جماعة فنرجو لهن فضل 
الجماعة ولاسيما إذا تيسر طالبة علم تؤمهن وترشدهن؛ ولأن في 
اجتماعهن على الصلاة تعاوناً على البر والتقوى» وإمامتهن تقف وسطهن 
في الصف الأول وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كالرجال. 





.)۷۷-۷٦/١۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


البازية الرابعة والثلاثون:. صلاةالجمامة, 
والثلاثون : لجما eS‏ 


صلاة المرأة في المسجد 

Al al‏ أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب»“وليس 
لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي BE‏ قال: 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»" وقال BE‏ : «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»” ' متفق على صحته. 

فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض 
للحديثين المذكورين؛ وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييباً لنفسه وابتعادا 
عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي YB‏ تمنعوا إماء الله مساجد 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


% % % 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AASV IVY)‏ 

.)114( ومسلم‎ CAE 9) البخاري‎ (Y) 

CVV) ومسلم‎ «(EATY) البخاري‎ )۳( 

.٠...دجاسملا بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم‎ (£A+) داود‎ gly ء)٥۲١١( أحمد‎ )٤( 


البازية الخامسة والثلاثون 


» صلاة الجمعة » 
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الحمد(' لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وبعد. 

فإن الجمعة يُسعى إليها بالخشوع والطمأنينة والوقار لحضور هذا 
الخير والمشاركة فيه من الصلاة والذكرء وسماع ما ينفعك في أمر دينك 
ودنياك؛ لقول الله سبحانه: GEN SST ED‏ ووت 2D ot aa‏ 
SG Sesh acts‏ ودروا ابيع دک SSE‏ إن ثم تَعَلَمُونَ ) 
[الجمعة: £4 

ثم بعد ذلك أمر سبحانه بما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة» فقال: 
> يدافت sb SSL‏ واف LS 5ST PNT‏ [الجمعة: ]٠١‏ 
أي اطلبوا الرزق والتمسوا الخير 8 وَأَدْكُيوا امه كيرا BALE SIS‏ 
[الجمعة: ]٠١‏ حتى لا تشغلكم أنواع البيع والشراء وأنواع الملذات» وأنواع 
الحاجات العاجلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن أسباب CAS)‏ 
فالفلاح في ذكر الله والقيام بأمر الله فلا ينبغي أن تطغى حاجات البدن 
على حاجات القلب والروح» ولا تطغى حاجات القلب والروح على 
حاجات البدن والدنياء بل يراعى هذا وهذاء فالمسلمون يقومون بهذا 





)\( ١مجموع‏ فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۲/ APYVI-FAVV‏ 


ڪا الأربعونالبازية 
thing‏ تارة لأمور دنياهم وحاجاتهم» فهذا يعمل في الزراعة في مزرعته» 
والآخر في دكانه ومتجره» والثالث في حاجات أخرى وأعمال أخرى مما 
cll‏ الله عز وجل» حتى يشترك الجميع في أنواع المشاريع الخيرية 
والأعمال المباحة النافعة» حتى يواسي الفقير وحتى يحسن إلى الناس» 
وإذا جاءت الأوقات التى أوجب الله على الإنسان فيها شيئاً بادر إلى طاعة 
الله وأداء ما أوجب الله عليه فلا تشغله حاجات عن حاجات» بل يعطى 
كل Le ple‏ ی glans‏ كز gly Lele‏ ی حافك لونم مره لها 
أوجب الله عليه» طالب للرزق» ساع في أرض الله لطلب الحلال» ومعلوم 
أن الصلاة هي عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه. لقول النبي BE‏ 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»7١2‏ وقول النبي BE‏ في الحديث 
الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج cell‏ 
متفق على صحته. ۰ 

وقد ذكر النبي BE‏ لأصحابه يوماً فضل الصلاة فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف»"'. وهذا الحديث الصحيح يعم صلاة الجمعة 
وغيرها من الصلوات الخمسء وفيه الوعد العظيم لمن حفظها واستقام 





.)5١١١8( الترمذي )108( وأحمد‎ )١( 
AYN) ومسلم‎ CV) البخاري‎ )۲( 
(VV +0) والدارمي‎ CUYAA) أحمد‎ )۳( 


البازية الغامسة والثلاثون: . صلاة الجممة, 
= 


عليها Ob‏ تكون له نورا في الدنيا والآخرة وبرهانا ونجاة يوم القيامة» مع 
الوعيد الشديد لمن لم يحافظ عليها بأنه لا يكون له نور ولا برهان ولا 
نجاة ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف» وهذا 
يعم الصلوات الخمس بوجه عام وصلاة الجمعة بوجه خاصء ويعم 
أداءها في وقتها كما شرع الله وفي الجماعة مع المسلمين. 

فعلينا معشر المسلمين أن نحذر هذه المشابهة» وعلى المسلم أن 
يعتني بالجمعة ويبادر إليهاء فقد صح عن رسول الله َك أنه قال: «لينتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 
الغافلين» ( رواه مسلم في صحيحه. فإذا ختم على قلبه وصار من 
الغافلين lle‏ قال تعالى: # حسم اله عل فل لوبهم papel BES Rye ES‏ 
Ayer‏ معدا tbe‏ € [البقرة: ۷] نسأل الله العافية. 

فهذا يدل على أن من تساهل بأمر الله وضيع ما أوجب الله عليه فهو 
معرض OY‏ يختم على قلبه وسمعه» ولأن توضع الغشاوة على بصره فلا 
يهتدي إلى الحق» ولا يبصره» وبذلك يعلم أن الجمعة شأنها عظيم 
والتساهل بها خطير فالواجب على أهل الإسلام أن يعتنوا بهاء وأن 
يحافظوا عليها مع بقية الصلوات الخمس حتى يستفيدوا مما شرع الله 
فيهاء وحتى يتذكروا ما يترتب على هذا الاجتماع من الخير العظيم: من 
التعارف والتواصل والتعاون على البر والتقوى وسماع العظات 
والخطبء والتأثر بذلك» مع ما يترتب على ذلك من الخير الكثير والأجر 





.)۱٤۳۲( مسلم‎ (1) 


الأربعون البازية 


SI. 
العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة بعضهم لبعض»‎ 
والمناصحة والتعاون على إقامة المشاريع الخيرية والتعرف على ما قد‎ 
يخفي عليهم من أمور الإسلام ولاسيما إذا اعتنى الخطباء بالخطب‎ 
وأعطوها ما تستحق من الإعداد والتحضير والعناية بما يهم الناس في‎ 
أمور دينهم ودنياهم كما نبه على ذلك أهل العلم» فإن الخطيب عليه‎ 
واجب عظيم: أن يعنى بالخطبة حتى يبين لإخوانه ما قد يخفى عليهم من‎ 
أحكام الله فتكون كل خطبة فيها إرشادات وتوجيهات» وفيها تعريف‎ 
بالأحكام التي قدتخفى على الناس وتذكير لهم بما أوجب الله عليهم وما‎ 
من الخطيب توجيههم وإرشادهم إليه ولاسيما مشاكل الوقت» وما قد‎ 
يخفى عليهم من أحكامها. والناس فيهم الجاهل» وفيهم الغافل» وفيهم‎ 
المتبصرء فالهتبصر يزداد علما ويتذكر ما قد يخفى عليه والنامي يتذكر»‎ 
والجاهل يتعلم؛ فتكون الفائدة عامة للجميع؛ ومن المصائب الإعراض‎ 
عن حلقات العلم وعدم الاستفادة من خطب الجمعة فيزداد الجاهل‎ 
جهلاء وتستحكم على الناس الغفلة» فتمرض القلوب» وتعرض عن ذكر‎ 
الله» وتصد عن الحق بسبب تراكم الذنوب عليهاء فإذا أذنب المرء ذنبا‎ 
فإن هو تاب ورجع صقلت»‎ EE نكت في قلبه نكتة سوداء» كما قاله النبي‎ 
هو استمر فى الذنوب» صارت نكتة إلى نكتة» وذنبا إلى ذنب حتى‎ Oly 
يسود الة لقلب» وحتى يعلوه الران» وهذا هو المعنى في قوله جل وعلا:‎ 


مما س 


C4 20 ا‎ GA 


بل 5 عل BASS GEE aed‏ € [المطففين: .]١4‏ يعني: من السيئات 
والمعاصى» فالإنسان إذا تساهل في المعاصي وتكائرت على قلبه الذنوب 





البازية الخامسة والثلاثون: دصلاة الجممة. 





[ovr]‏ حت 
أسود وانتكس حتى لا يعرف معروفاء ولا ینکر منكراء فيجب الحذر من 
شر الذنوب» ويجب لزوم التوبة دائماء وينبغي للعبد أن يكون عنده 
حرص على حلقات العلم وسماع الخطب المفيدة» والمذاكرة بين 
الإخوان» ومطالعة الكتب النافعة إذا كان يقرأ حتى يستفيد خيراً إلى 
خير» ونوراً إلى نور» وعلماً إلى علم» وأهم ذلك العناية بالقرآن الكريم» 
والإكثار من تلاوته والاستماع لمن يقرؤه؛ لأن الله سبحانه جعله نورا 
وهدى وشفاء للقلوب من أمراضهاء كما قال سبحانه: # إن هنذا الْمَرءَانَ 
oar‏ هس اموم © [الإسراء: 4]» وقال تعالى: BD‏ هو للت اموا 
هُدَى وشا € [فصلت: let‏ وقال سبحانه: BS SS LSD‏ مرك 
WA‏ ايو ولدگ ر ولو لدبب € [ص:۲۹] فى هذا المعنى كثيرة. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي لله أنه قال: «اقرءوا هذا القرآن فإنه 
يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة»" أخرجه مسلم في صحيحه. 
والمعنى: أنه يشفع لأصحابه الذين كانوا يعملون به في الدنيا كما بين 
ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو قوله RE‏ «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما"( رواه مسلم أيضاً في صحيحه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر 


)1( مسلم (۱۳۳۷) بلفظ: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». 
(۲) مسلم NYY)‏ ۱۳۳۸). 


الأربعون البازيسة 


SHE 





أمثالها لا أقول ROY‏ حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
MUG >‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وكثير من الناس اليوم شغلوا باللذات والخروج إلى النزهة حتى 
ضيعوا الجمعات» فحرموا من سماع ما Ks‏ من العظات والذكرى» 
واستمرت الغفلة الدهر الطويلء فإن الإنسان إذا كان لا يحضر حلقات 
العلم» ولا يسمع الخطب» ولا يعتني بما ينقل عن أهل العلم فإنه تزداد 
غفلته» وربما يقسو قلبه حتى يطبع عليه» ويختم عليه فيكون من الغافلين - 
نعوذ بالله من ذلك فالمؤمن يجب أن يحرص على الجمعة وعلى بقية 
الصلوات في الجماعة حتى يستفيد من الخطب والمحاضرات وحلقات 
العلم» وحتى يتأسى به غيره» وإذا كان ولابد من النزهة في العطل 
والجمعة والخميس» فليحرص على أن يكون بقرب بلد فإذا جاء وقت 
السا قف إلها heey‏ معهم الها جن ١‏ فة ال oy‏ لا 
يفوته هذا الخير العظيم. | 

أما ما ذكره بعض الناس عما يقع في بعض البلدان الإسلامية خارج 
هذه البلاد من صلاة الظهر مع الجمعة قائلين إن الجمعة إذا كانت في بلد 
جمعاته متعددة قد تكون غير صحيحة فينبغي الاحتياط بصلاة الظهر 
بعدها خشية أن تكون أقيمت على غير وجه شرعي» وهذا القول خطأ 
محض» وهذا العمل بدعة؛ لأنه مخالف للأدلة الشرعية ولما درج عليه 
المسلمون في الأعصار والأمصار في أول هذه الأمة لما احتيج إلى تعدد 





YAY) الترمذي‎ )١( 


البازية الخامسة والثلاثون: «صلاةالجسبعة. 
= 


الجمع» فلا يجوز إحداث صلاة لم يأذن بها الله سبحانه. إنما أوجب على 
عباده في اليوم والليلة خمس صلوات في يوم الجمعة وغيره» فلا يجوز 
إحداث سادسة لا في يوم الجمعة ولا في غيره» OY‏ ذلك مخالف للأدلة 
الشرعية ولما أجمع عليه سلف الأمة وقد قال الله سبحانه: ZED‏ 

Jal ie يه هلولا‎ Se يأل ما لم‎ eB 
BE َل ادييت لَه عَدَابُ لي 4 [الشورى: ١؟] وقال النبي‎ ES Gal 
متفق على صحته.‎ Oy «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو‎ 
وأخرجه مسلم رحمه الله بلفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمزنا فهو‎ 
والله المسئول أن يوفق المسلمين‎ eagle والمعنى فهو مردود‎ er, 
جميعا حكومات وشعوباً للفقه فى الدين والاستقامة عليه والحذر مما‎ 
يخالف ذلك إنه ولى ذلك والقادر عليه.‎ 





عسل الجنابة وغسل الجمعة 
)13 كان فى النهار كفاه ill‏ والأفضل أن ينويهما جميعاً وذلك 
بأن ينوي بغسله: الجمعة والجنابة» وبذلك يحصل له إن شاء الله - 
فضل غسل الجمعة. 


)1( البخاري )£44 ¥( ومسلم APY EY)‏ 
)۲( مسلم AVY EY)‏ 
)۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)501/١11(‏ 


الأربعون البازية 


I= 





التبكبر لصلاة الجمعة 


... المشروء(' أن يتقدم المصلي للمسجد بنفسه ليجلس فيه ينتظر 
صلاة الجمعة بعد أن يصلي ما قدر الله له» ثم يشتغل بقراءة القرآن أو 
بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء حتى يخرج الإمام أما ما 
يفعله بعض الناس من حجز أماكن بوضع نعال أو بشت أو شيء آخر 
ويذهب فهذا لا يجوز» فالمسجد لمن (PAB‏ وهكذا الصف الأول وما 
بعده للمتقدم» فمن تقدم فهو أولى به» أما أن يحجزه بنعال أو بأشياء غير 
ذلك أو سجادة فهذا لا يجوز. 


تحية المسجد أثناء الخطبة 
ان(" عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد 
ولو كان الإمام يخطب؛ لقول النبي 8 «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»" أخرجه الشيخان في الصحيحين. 
ولماروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما. وهذا نص صريح في المسألة لا يجوز لأحد أن يخالفه. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)101-105/١15(‏ 
(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» VY)‏ / ۳۸۹-۳۸۸). 
)11( البخاري CV AV)‏ ومسلم SV VAY)‏ 

(4) البخاري )+8 CVV‏ ومسلم )١559(‏ واللفظ لمسلم. 


البازية الغامسة والثلاثون : » صلاة ا لجمعة. 





07 = 
سنةالجبعة 
ليس" للجمعة سنه راتبة قبلها في أصح قولي العلماء ولكن يشرع 
للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات يسلم من كل 
ثتتين» لقول النبي ME‏ «صلاة الليل والنهار مثنى مشنى»"" رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن بإسناد حسن» وأصله في الصحيح من دون ذكر النهار. 
ولأنه قد صح عن النبي بل في أحاديث كثيرة ما يدل على أن 
خروج الإمام ولم يحدد النبي 88 ركعات محددة في ذلك فإذا صلى 
المسجدء Ul‏ بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع» لقول النبي 
کل : «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها PUN‏ وكان كله 
الصلاة على النبي Ue‏ أثناء الخطبة 
تشرع“ الصلاة على النبي BG‏ ]13 مر ذكره عليه الصلاة والسلام في 
خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله RE‏ «رغم أنف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل OU do‏ صلی الله عليه وسلم. 


AVAV-YAV/NY) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)١١١7( وأبوداود‎ COLT) أحمد (5070). والترمذي‎ )۲( 
.)15794( والدارمي‎ .)54١( مسلم )£04 1( والترمذي‎ (۳( 
VPA /۱۲( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛‎ (£) 

)0( الترمذي CEVA)‏ وأحمد (۷۱۳۹). 


الأربعونالبازية 
ص OYA|‏ 





التسوك أثناء الخطبة 
ES‏ الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين 


الشروع فيها إلى أن يفرغ منهاء عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
ذلك. 


تشميت العاطس اثناء الخطبة 


y‏ 00 تشميته لوجوب الإنصات» فكما لا يشمت العاطس في 
الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة. 


رفع اليدين بالدعاء والخطيب يدعو 


رفع" "اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا 
للإمام ولا للمأمومين» وإنما المشرّوع الإنصات للخطيب والتأمين على 
دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت» Lely‏ رفع اليدين فلا يشرع؛ OY‏ 
النبي BE‏ لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد» ولما 
رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه 
ذلك» وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام» نعم إذا كان 
يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاءء فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة - 


APYVAFY A/V Y) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
AVY /۱۲( (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (۲( 
.)۳۳۹-۳۴۳۸/۱۲( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ (۳) 


البازية الخامسة والثلاثون : . صلاة الجمعة, 
= 


أي طلب نزول المطر  OY‏ النبي BB‏ كان يرفع يديه في هذه الحالة» فإذا 
استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه 
Lot‏ بالنبي عليه الصلاة والسلام. 





رد السلام على من مد يده للسلام أثناء الخطبة 


تشير”'2 له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون کلام؛ 
OY‏ رسول الله BE‏ أمر بالإنصات وقال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لغوت»"' متفق على صحته. 


الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين 
يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه 
الحاجةء ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت» كما 
تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


#* * % 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات INV) Cae gine‏ -61). 
(Y)‏ البخاري MAAY)‏ ومسلم )£ ANVE>‏ 
2 ١«مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۲/ ۳۳۷). 


البازية السادسة والثلاثون 


» الزك-لاة « 





البازية السادسة والثلاثون: . الزكعاة» 


= Er 





الزكقة 


الحمد'' لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه» Ul‏ بعد: 

BIS SI الباعث لكتابة هذه الرسالة هو النصح والتذكير بفريضة‎ of 
التي تساهل بها الكثير من المسلمين» فلم يخرجوها على الوجه المشروع‎ 
مع عِظَّم شأنهاء وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه‎ 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا‎ HE إلا عليها؛ لقول النبي‎ 
cleans الله وآن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم‎ 
متفق على صحته.‎ UM وحج‎ 

من فوائد الركاة: 

وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته 
لشئون معتنقيه؛ لكثرة فوائدهاء ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. 

فمن فوائدها: تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لأن النفوس 
مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ومنها: تطهير النفس وتزكيتهاء والبعد بها عن GE‏ الشح والبخل» 





)1( «مجموع فتاوى سماحة الشيخ؛ إعداد أ. د. عبدالله الطيار وأحمد بن باز (57-11//7). 
(Y)‏ البخاري 6(V)‏ ومسلم AY ١(‏ 


الأربعونالبازية 





= 
اا القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: AA Id‏ 
وس وو wera‏ 


.]٠١7 ا © [التوبة:‎ ag 
ومنها: استجللاب البركة والزيادة والخلف من اللّه» كما قال تعالى:‎ 
رشو ررقت € اسا: ۲۹ وقول‎ AE 38 وش ين تن‎ 
gal في الحديث الصحيح: «يقول الله عز وجل: يأ ابن آدم»‎ aug النبي‎ 
غير ذلك من الفوائد الكثيرة.‎ SIG ke ننفق‎ 
عقوبة مانع الزكاة:‎ 
بهاء أو قضّر في إخراجهاء‎ Joe وقد جاء الوعيد الشديد في حق من‎ 


کر ا ل 


alias وَالْفِضَة ولا‎ Cail ISS قال الله تعالى: وراک‎ 
SEG a Ge GS 2 @ ليم‎ ie ha it jus 
SAS SIL ذا ما‎ BAS a wes pete بها‎ aK 
[ror [التوبة:‎ € Og KG ما‎ [Jo's 

فكل مال لا GSB‏ زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة» كما 
دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين 





)\( البخاري (5917)» ومسلم NVOA)‏ 


البازية السادسة والثلاثون: . الزكساة, 





= 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى PH‏ 

ثم ذكر النبي BB‏ صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتهاء 
وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة. 

وصح عن رسول الله BB‏ أنه قال: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل 
له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني 
شدقيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا النبي BE‏ قوله تعالى: DBP‏ 
RH oe‏ بجوأ بو يوم Or Foam‏ [آل عمران: ۱۸۰]. 

أصناف الزكاة: 

والزكاة تجب في أربعة أصناف: 

)١(‏ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. 

(۲) السائمة من بهيمة الأنعام. 

(۳) الذهب والفضة. 

)£( عروض التجارة. 

ولكل من الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما 
99 43 

نصاب الحبوب والثمار: . 

فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق» والوسق: ستون صاعا 





AVUEV) مسلم‎ (1) 


VFV0) البخاري‎ (Y) 


الأربعونالبازية 


er = 


بصاع النبي GE‏ فيكون مقدار النصاب بصاع النبي BE‏ من التمر والزبيب 
والحنطة والأرز والشعير ونحوها: ثلاثمائة صاع» بصاع النبي RE‏ وهو 
أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. 
والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة؛ 
كالأمطارء والأنهار» والعيون الجارية» ونحو ذلك. 
أما إذا كانت تُسقى بمئونة وكلفة؛ كالسواني» والمكائن الرافعة للماء 
ونحو AUS‏ فإن الواجب فيها نصف العشرء كما صح الحديث بذلك عن 





رسول الله BE‏ 
نصاب السائمة : 


وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم: ففيه تفصيل مبين في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله BE‏ وفى استطاعة الراغب في 
معرفته سؤالأهل العلم عن ذلك» ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام 
الفائدة. 

نصاب الذهب والفضة : 

وأما نصاب الفضة: فمائة وأربعون مثقالاء ومقداره بالدراهم العربية 

ونصاب الذهب: عشرون Nut‏ ومقداره من الجنيهات السعودية: 
أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه» وبالغرام اثنان وتسعون غراماً. 

والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابا منهما أو من أحدهما 


البازية السادسة والثلاثون: > الزكسساة. 





= [ory 
تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً.‎ 

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس 
اليوم » سواء سميت: درهماً أو ديناراً أو دولاراء أو غير ذلك من الأسماء 
إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها 
الزكاة. 

ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضةء خاصة إذا بلغت 
النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة» وإن كانت معدة للاستعمال 
أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي BE‏ «ما من صاحب 
ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار»... إلى آخر الحديث المتقدم. 

ولما ثبت عن النبي ية أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب» فقال: 
«أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم 
القيامة سوارين من نار؟)» فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله'١2.‏ أخرجه 
أبوداود. والنسائي» بسند حسن. 

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب 
فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال BE‏ «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس 
بكنز»"» مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. 





.)1775( أبوداود‎ )١( 
AVENE) أبوداود (۱۳۳۷)» والنسائي‎ )۲( 


الأربعسون البازية 


Cvs > 





نصاب عروض التجارة: 

أما العروض: وهي السلع المعدة للبيع؛ فإنها تقوم في آخر العام, 
ويخرج ربع عشر قيمتهاء سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل؛ 
لحديث سمرة قال: «كان رسول الله UE‏ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي 
نعده للبیع»' رواه أبو داود. 

ويدخل فی ذلك: الأراضى المعدة للبيع؛ والعمارات» والسيارات» 
والمكائن الرافعة للماء» وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع. 

Lil‏ العمارات المعدة للإيجار لا للبيع؛ فالزكاة فى أجورها إذا حال 
عليها الحول» أما ذاتها فليس فيها زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع» وهكذا 
السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع» إنما 
اشتراها eg le‏ للاستعمال. 

وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه 
زكاتهاء إذا حال عليها الحول» سواء كان أعدها للنفقة» أو للتزوج» أو 
لشراء عقار» أو لقضاء دين» أو غير ذلك من المقاصد؛ لعموم الأدلة 
الشرعية الدالة على وجوب الزكاة فى مثل هذا. 

والصحيح من أقوال العلماء: أن الدّين لا يمنع الزكاة؛ لما تقدم. 

وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور 





YY) أبوداود‎ )۱( 


البازية السادسة والثلاثون: . الزكاة. 





= [or 
BS إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول؛ لعموم الأدلة» مثل قول النبي‎ 
في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: «إن الله افترض عليهم صدقة في‎ 
Bhd أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في‎ 

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقهاء ولا أن 
يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا ولا أن يقي بها ماله أو يدفع 
بها عنه مذمة» بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها؛ لكونهم 
من أهلهاء لا لغرض آخرء مع طيب النفس بهاء والإخلاص لله في AUS‏ 
حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. 

أصناف أهل الزكاة: 

وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة» قال 
تعالى: TALS Sp‏ والسسكن NGS Ce IG‏ وميم 
ميم € Ave‏ 

وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله 
سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده؛ من يستحق منهم 
للصدقة ومن لا يستحق» وهو الحكيم في شرعه وقدره» فلا يضع الأشياء 
إلا في مواضعها اللائقة بهاء وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار 
حكمته؛ ليطمئن العباد لشرعه» ويسلموا لحكمه. 





)1( البخاري (۱۳۰۸)ء ومسلم (۲۷). 


الأربعون البازيسة 
=| >[ د 


والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين للفقه فى دينه» والصدق فى 
معاملته» والمسابقة إلى ما يرضيه»ء والعافية من موجبات غضبه» إنه سميع 





00 


كر 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


a % % 


البازية السابعة والثلاثون 


» شهررمضسان « 





البازية السابعة والثلاثون: phen‏ رمضان. 








وح احا 
ما 
٠ ٠ 5‏ 
الحمد(') شي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد: 


ثبت عن رسول الله BE‏ أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان» 
ويخبرهم - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه شهر تُفتح فيه أبواب الرحمة 
وأبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب جهنم؛ وتغل فيه الشياطين. 

يقول 8B‏ «إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم 
بغلق منها باب» وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب» وصفدت 
الشياطينء وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصرء وله 
عتقاء من النار وذلك كل ليلة». 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «جاءكم شهر رمضان شهر AS pp‏ 
as‏ ا ia E ar er‏ 
> م ان فأروا الله من أنفسكم خيراًء فإن 


الشقي من حرم فيه رحمة ال« 
ويقول عليه الصلاة ik,‏ «من elo‏ رشان Clas]‏ واحتساباً غفر 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)51-١1١/١9(‏ 
(۲) الترمذي CVA)‏ وابن ماجه AVY)‏ 
(Y)‏ عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد» IOV ENT)‏ الطبراني في «الكبير». 


الأربمونالبازية 








SEE 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من‎ 
ذنبه» ومن قام ليلة القدرة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.‎ 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء cay,‏ و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»". والأحاديث 
في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة. 

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما Gyo‏ الله به عليه من إدراك 
شهر رمضان؛ فيسارع إلى الطاعات» ويحذر السيئات» ويجتهد في أداء ما 
افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمسء فإنها عمود الإسلام» وهي 
أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة 
المحافظة le‏ وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. 

ومن أهم واجباتها في حق الرجال: أداؤها في الجماعة في بيوت الله 
التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: # وَأَقِيمُوا 
Satta; Slat‏ ,2550( مع لكين 4 cles a‏ وقال تعالى: # (pba‏ 
عل aot kant esa‏ وَفُوموأ ob‏ 50.3 € [البقرة:۲۳۸]» وقال عز 


ص 4 
oe‏ وه آذ > يرس 


وجل: #قدأفلح الْمَؤْمِنونَ ذبن هم في صَلَاتم شعو 4 [المؤمنون: ...]7-١‏ 


)1( البخاري (VAVO)‏ ومسلم .)١1774(‏ بدون لفظ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه» وهذا رواه البخاري ومسلم في حديث منفصل. 
(۲) البخاري (٤۱۹۰)ء‏ ومسلم AVVON)‏ 


البازية السابعة والثلاثون : شهر رمضسان « = 
إلى أن قال عز وجل: « PAST OC iG pels KATY‏ 
OSA‏ آل رشو BIST‏ هم ها ED‏ [المؤمنون: .]1١-+‏ 

وقال النبي 85 «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
کف . 

وأهم الفرائض بعد الصلاة: أداء الزكاة كما قال عز وجل: > وما اا 
إل دوا أل god‏ لي تق BON BES sla ds‏ وي وين 
TT‏ [البينة: cto‏ وقال تعالى: LENA‏ واوا SEN‏ يعو رول 
Saal‏ رمو € [النور: 03]. 

وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة 
ماله يعذب به يوم القيامة. 

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة: صيام رمضان» وهو أحد أركان 
الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي BE‏ «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول cal‏ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وحج المت . 

المقصود من الصيام: 

يجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من 
الأقوال والأعمال؛ OY‏ المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه» وتعظيم 
حرماته» وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاهاء. وتعويدها 





AVA) والترمذي )1080( وابن ماجه‎ ».)5١8609( أحمد‎ )١( 
AVN) البخاري (۷)ء ومسلم‎ )۲( 


الأربعون البازية 


BE 
الصبر عما حرم الله» وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر‎ 
أنه قال: «الصيام جُنةء فإذا كان‎ BE المفطرات» ولهذا صح عن رسول الله‎ 
يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني‎ 
أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به‎ BB صائم»'. وصح عنه‎ 
والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه»".‎ 

وجاء BE ac‏ أنه قال: «ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما 
الصيام عن اللغو PLS My‏ 

وخرّج ابن حبان في صحيحه عن gl‏ سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله UE‏ شن صاء نجاو عت جنوه gts ae Hoe g‏ اد 
يتحفظ منه AS‏ ما قبله»'. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما: «إذا صمت فليصم 
سمعك وبصويك ولسانك عن الكذب والمحارم؛ ودع أذى الجار» وليكن 
عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك COU gus‏ 

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل 
ما حرم الله عليه» والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه» وبذلك يرجى له 
المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام. 





.)۱۷۷١( البخاري‎ )١( 

(O04V) البخاري‎ )۲( 

)۳( الحاكم )£ CVV‏ وابن خزيمة .)١1195(‏ 

)£( احمد(۱۱۰۹۸). 

)0( ابن أبى شيبة .)۸٩۹۸۱(‏ 

030 اده فتاوى ومقالات متنوعة» .)77-1١/١16(‏ 


البازية السابعة والثلاثون: . شهر رمضان ‏ 0 
أمور قد نخفى على بعض الئاس 

Yul‏ أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباء لا رياء ولا 
سمعة ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده» بل الواجب عليه أن 
يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه Ob‏ الله قد فرض عليه ذلك 
واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله 
المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخرء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدرة إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»7. 

ثانياً: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء 
أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره» فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم» لكن 
من تعمد القيء فسد صومه. لقول النبي FS‏ «من ذرعه القيء فلا قضاء 
عليه ومن استقاء فعليه LAR‏ 

«والإبر المغذية paid‏ الصائم إذا تعمد استعمالهاء أما الإبر العادية فلا 
تفطر الصائم. .. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس 
مثل الحجامةء أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح 
أقوال العلماء؛ لقول النبي 2388 «أفطر الحاجم OO gross‏ 





)\( البخاري (1416)» ومسلم VIVA)‏ بدون زيادة «من قام رمضان...2. 
(Y)‏ الإمام أحمد ٠ ٠058(‏ وابن ماجه .)١577(‏ 

(V0) والترمذي‎ (ALVY) أحمد‎ (1°) 

)€( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )0 AVOA/\‏ 


الأربعونالبازية 





د اله 

واستعمال بخاخ الفم لمريض الربو aS‏ الإباحة إذا اضطر إلى 
ذلك؛ لقول الله عز وجل: وقد فصل لَك ما حرم Fi BEI YE‏ 
)455 [الأنعام: 689 ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم 
للتحليل والوبر غير المغذية. 

ثالثاً: ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجرء 
وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع 
الفجرء فإذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم» ولا مانع من 
تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع الفجرء ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع 
الشمس» بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس»› 
وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس» بل يجب 
عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس» ويجب على الرجل 
المبادرة QU‏ حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. 

رابعاً: عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة» وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله BE‏ على أن الاطمئنان ركن من 
أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه» وهي الركود في الصلاة والخشوع 
فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه» وكثير من الناس يصلي 
في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرأء 
وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة» وصاحبها آثم غير مأجور. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» AVVO /٠١(‏ 


البازية الثامنة والثلاثون 


» صيام رمضان وقيامه « 





البازية الثامنة والثلاثون: , صيام رمضان وقيامه , 


= |٥٥۱ 


os ne‏ ر 


صيام رمضان وفيامه 





الحمد 64d)‏ والصلاة والسلام على رسول «ail‏ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

قد" أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه 
على من قبلناء وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر 
رمضان» وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد ام 


الخمسةء قال الله تعالى: > CEM GINES‏ سه SSC‏ 
ع1 & ليڪ ون يڪم ملک 5 e‏ دودار و 


٠‏ إلى أن قال عز وجل: HOP‏ سان أَلَذِئ as it‏ الْمَرْءَانٌ 
هد ی SNE S55 hE‏ كوا er 6 ane‏ 


ie 


oat Jt a4 


IS me eam E‏ أخر ريد ea Sil‏ اشر 
یڈ ب المت وڪيا آي ليده ولڪ روا Seiki Je: ail‏ 

.LVA0 spond cide ch 
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله‎ 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول‎ Be 


)\( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)117-106/١16(‏ 


الأربعونالبازية 


ح JOON)‏ 
cai‏ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان وحج البيت»'. 
إن الصوم عمل صالح عظيم» وثوابه جزيل ولاسيما صوم 
رمضانءفإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعله من أسباب الفوز 
لديه» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي BE‏ قال: «يقول الله تعالى: 
كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» للصائم 
فرحتان» فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء cay,‏ ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح ad‏ وفي الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: 
«إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وسلسلت 
الشياطين»". وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي كَل أنه قال: «إذا كان 
أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» وفتحت أبواب الجنة 
فلم يغلق منهه باب» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وينادي مناد 
يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار وذلك في 
كل Pua‏ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«أناكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الر حمة» وبحط الخطاياء 
ويستجيب فيه الدعاء» ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم 








AVY) ومسلم‎ CV) البخاري‎ )١( 

(Y)‏ البخاري CVATA)‏ ومسلم .)١194:5(‏ وأحمد (AVAV)‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري )810( ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 

VATY) وابن ماجه‎ CVVA) الترمذي‎ )٤( 


البازية الثامنة والثلاثون : » صيام رمضان وقيامه , 





= [oor] 
Uh ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة‎ 
Of RE رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ 
لله فرض عليكم صيام رمضان» وسننت لكم قيامه. من صامه وقامه إيماناً‎ 

واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه»". رواه النسائي. 


من فوائد الصيام 


أولاً: تطهير”" النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات 
الذميمة» كالأشر والبطر والبخل» وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر 
والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. 

ثانياً: أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه» ويذكره 
بعظيم نعم الله عليه» ويذكره أيضاً بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك 
شكر الله سبحانه» والاستعانة بنعمه على طاعته» ومواساة إخوانه الفقراء 
والإحسان إليهم» وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله 


اس مه 


عز وجل : « SSM ERE SGM ENED‏ عل الت 
ون ZN‏ لمکم 5505 4 [البقرة: ۱۸۳]» فأوضح سبحانه أنه كتب علينا 
الصيام لنتقيه سبحانه» فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى» والتقوى 
هي : طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز 





)١(‏ عزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» FEV EV IP)‏ الطبراني في «الكبير». 
(۲) أحمد (161/7). والنسائي (۲۱۸۰). 
(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» )0\/ Yo-Y¥‏ 


الأربعون البازية 


د ل [oo‏ 
وجل» ومحبة ورغبة ورهبة» وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه» 
فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى» وقربى إلى المولى عز وجل؛ 
ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شئون الدين والدنياء وقد أشار النبي BE‏ 
إلى بعض فوائد الصوم في قوله 2 «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له lola‏ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء 
للصائم» ووسيلة لطهارته وعفافه» وما ذاك إلا OV‏ الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» والصوم يضيق تلك المجاري ويذكر بالله وعظمته» 
فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الطاعات 
من المؤمنين» وتقل به المعاصي. 

ثالثاً: أنه يطهر البدن من الأخلاط الرديئة ويكسبه صحة وقوة اعترف 
بذلك الكثي#من الأطباء وعا لجوا به كثيراً من الأمراض. 








)1( البخاري (EWA)‏ ومسلم (VEAC)‏ واللفظ لمسلم. 
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= [Peo] 
قيام رمصسان‎ 

ولیس في قيام رمضان حد محدود؛ OY‏ النبي BB‏ لم يوقت لأمته 

في ذلك شيئاً وإنما حثهم على قيام رمضان ولم يحدد ذلك بركعات 
معدودة» ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: «مثنى مثنى 
فإذا خشي أحدكم الصبح he‏ ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»' 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» فدل ذلك على التوسعة في هذا 
الأمر» فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن 
أحب أن يصلى عشر OLS,‏ ويوتر بثلاث فلا بأس» ومن أحب أن يصلي 
ثمان ركعات ويوتر WEIL‏ بأس» ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا 
حرج ale‏ والأفضل ما كان النبي BB‏ يفعله غالباً وهو أن يقوم ثمان 
ply OLS,‏ من كل ركعتين ويوتر بثلاث» مع الخشوع والطمأنينة 
وترتيل القراءة» لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ما كان رسول الله َه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر 
cis,‏ يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي OU‏ وفي الصحيحين عنها 
رضي الله عنها: «أن النبي RE‏ كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من 





)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (1-11/18؟). 
)۳( البخاري C1 V9)‏ ومسلم AVY VA)‏ 


د هه الأربعونالبازيسة 
كل اثنتين ويوتر بواحدة»'. | 

وثبت عنه BB‏ في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي 
بأقل من ذلك» وثبت عنه أيضاً BE‏ أنه فى بعض الليالى يصلى ثلاث 
عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين» فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله BB‏ على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس 
فيه حد محدود لا يجوز غيره» وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على 
عباده حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك» وهذا يعم رمضان وغيره؛ 
وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات 
هو الإقبال على صلاته» والخشوع فيهاء والطمأنينة في القيام والقعود 
والركوع والسجود. وترتيل التلاوة وعدم العجلة؛ لأن روح الصلاة هو 
الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيهاء وأداؤها كما شرع الله 


چو 


بإخلاص وصق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال سبحانه: قَدَأفلح 
ازيو GACY‏ هم Sash pa‏ € [المؤمنون: ١١‏ ]» وقال النبي ME‏ 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة»" وقال للذي أساء في صلاته: «إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر 
معك من col all‏ ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد 


)\( مسلم (۱۲۲۲) بدون لفظ: «يسلم من كل اثنتين». 
(۲) أحمد CVWOVA)‏ والنسائي (۳۸۷۹). 
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حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك PUPS‏ 

وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن 
فيها بل ينقرها نقراً وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاةء ON‏ 
الطمأنينة ركن في الصلاة LY‏ منه كما دل عليه الحديث المذكور آنفاًء 
فالواجب الحذر من WS‏ وفي الحديث عنه BB‏ أنه قال: «أسوأ الناس 
سرقة الذي يسرق صلاته» قالوايا رسول الله: كيف يسرق صلاته ؟» قال: 
«لا يتم ركوعها ولا سجودها»". وثبت عنه BE‏ أنه أمر الذي نقر صلاته 
أن يعيدهاء فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله 
واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات 
والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات» فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا 
لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. 





.)1١7( البخاري (0185)) ومسلم‎ )١( 
.)١595( والدارمي‎ CPAP) ومالك‎ ».)75١641(دمحأ‎ )۲( 
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الاجتهاد في العبادة في رمضان 


ويشرع(١2‏ لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر 
الكريم من: صلاة النافلة» وقراءة القرآن بالتدبرٌ والتعقل» والإكثار من 
التسبيح» والتهليل» والتحميد» والتكبير» والاستغفار» والدعوات 
الشرعية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله عز 
وجل» ومواساة الفقراء والمساكين» والاجتهاد في بر الوالدين» وصلة 
الرحم» وإكرام lel‏ وعيادة المريض» وغير ذلك من أنواع الخير؛ لقوله 
في الحديث السابق: «ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائکته» 
فأروا الله من أنفسكم ds‏ فإن الشقي من حرم فيه رحمة Ud‏ ولما 
روي we‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من تقرب فيه بخصلة من خصال 
الخير كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه»7". | 

ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «عمرة في 
رمضان تعدل ححة)» أو قال: «(ححة معي )47 . 

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع 
الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة. 


)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)51-7١ /١6(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ابن خزيمة (۱۸۸۷). 

)£( البخاري (۱۷۳۰)» ومسلم (۲۲۰۲). 
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والله المسئول. أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه cols,‏ وأن 
يتقبل صيامنا وقيامناء ويصلح أحوالناء ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتنء 
كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين» ويجمع كلمتهم على Gol‏ 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


* * * 


البازية التاسعة والثلاثون 


» صف ةةالكعمسرة» 





البازية التاسعة والثلاثون: , صفة العمرة, 


عت 





صف ةالعمرة 


الحمد لله وحده» وبعد: 
Meigs‏ نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة»ء Shy‏ القارئ بيان 

ذلك: 

-١‏ إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل 
ويتنظف» وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساءء غير أنها لا 
تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون 
ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج» 

. ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك. 

؟- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة» ويلبس إزاراً وردائ 
ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين» أما المرأة فتحرم في ملابسها 
العادية" التى ليس فيها زينة ولا شهرة. 

-٣‏ ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه» ويتلفظ بلسانه قائلاً: «لبيك 
عمرة» أو «اللهم لبيك عمرة»» وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء 
نسكه؛ لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند 





)1( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» CE¥*-£Y0/\V)‏ 
(؟) ما عدا النقاب والبرقع والقفازين فتخلعها وتغطي وجهها وكفيها عن الرجال غير المحارم 
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BIHE 
إحرامه فيقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»؛ لحديث‎ 
وهي:‎ RE ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهاء ثم يلبي بتلبية النبي‎ 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك‎ 
ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله‎ CVU والملك. لا شريك‎ 
سبحانه ودعائه حتى يصل إلى البيت «الكعبة».‎ 

5 - فإذا وصل إلى المسجد الحرام قدّم رجله اليمنى عند الدخول وقال: 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. 

0- فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية» ثم قصد الحجر الأسود واستقبله» 
ثم يستلمه بيمينه ويقبّله إن تيسر ذلك» ولا يؤذي الناس بالمزاحمة» 
ويقول Lo‏ استلامه: ابسم الله والله OOS‏ فإن شق عليه التقبيل 
استلمه بيده أو بعصاً أو نحوهاء وقبّل ما استلمه به» فإن شق استلامه 
أشار إليه وقال: «الله ST‏ ولا يقبّل ما يشير به. ويشترط لصحة 
الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ 
لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. 

1- يجعل البيت عن يساره ويطوف به سبعة أشواط» وإذا حاذى الركن 
اليماني استلمه بيمينه إن تيسرء ويقول: «بسم الله والله ST‏ ولا 





.)۲۰۲۹( ومسلم‎ CV EEA) البخاري‎ )١( 
(E899) wei (1) 


البازية التاسعة والثلا ن «صفة PY) ١‏ 
Pare)‏ لعمسر = 


als‏ فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير إليه ولا 
يكَبّر؛ OY‏ ذلك لم JES‏ عن النبي UE‏ الحجر الأسود فكلما 
حاذاه استلمه وتبّله وكَبّر كما ذكرنا سابقاً وإلا أشار إليه وكبر. 
ويستحب الرمل - وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى - في 
الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة. كما 
يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط. 
والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع 
الأشواط. وليس في الطواف eles‏ مخصوص ولا ذكر (ye pais‏ 
بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية» ويقول بين 
الركنين: « ESD‏ ن eH‏ وف ay Se a Ti‏ 
عَذَابَ Ut‏ © [البقرة: trey‏ في كل شوط؛ OY‏ ذلك ثابت عن النبي 
HE‏ ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر› 
أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور أنفا. وبعد فراغه 
من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره. 
-V‏ ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسرء فإن لم يتمكن من ذلك 
صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: BP‏ 
كايا كروت € [الكافرون: ]١‏ في الركعة الأولى» و#فل هو الله 
So‏ € [الإخلاص: ]١‏ في الركعة الثانيةء هذا هو الأفضل وإن قرأ 





الأربعونالبازية 


ou > 

بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر 
الأسود إن تيسر ذلك. 

۸- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده» والرقي أفضل» ويقرأ قوله 


ss, wf گر‎ 


تعالى: إن GBI‏ والمروة من MAS‏ # [البقرة: LOA‏ ويستحب أن 
يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله والله أكبرء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب ladon‏ ثم يدعو بما تيسرء رافعاً يديه» ويكرز هذا الذكر 
والدعاء (ثلاث مرات). ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى 
العَلّم الأول فيسرع bed‏ في المشي إلى أن يصل إلى العَلّم الثاني. 
أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة» ثم يمشي فيرقى المروة 
أو يقف Lathe‏ والرقي أفضل إن تيسرء ويقول ويفعل على المروة كما 
قال وفعل على الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في 
موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفاء يفعل ذلك سبع مرات؛ ذهابه 
شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولاسيما عند 
الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر. 
وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعى على غير 
طهارة أجزأه ذلك. 








)1( البخاري VW)‏ ومسلم (۲۱۳۷)ء وأبي داود .)١17/(‏ 


البازية التاسعة والثلاثون : » صفة العممرة» 
ااا ت 


4- فإذا كمّل السعي يحلق الرجل رأسه أو co ats‏ والحلق أفضل. وإذا 
كان قدومه مكة قريباً من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ 
ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر 
أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته» والحمد لله. 
وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. 
وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وتقبل 
من الجميع. إنه سبحانه جواد كريم. 


الأربعون البازية 


= 





أفضل زمان 5253 فيه العمرة 

انعن" زمان ae dc‏ حور وعدا انوك الدي 196 
«عمرة فى رمضان تغدل حجة)(' مت متفق على صحته» وفي رواية أخرى 
في البخاري: «تقضى حجة معي)» وفي مسلم: «تقضى حجة أو حجة 
Axial A ga‏ ا SU‏ 
العمرة في ذي القعدة؛ BB 0505 OY‏ كلها وقعت في ذي القعدة» وقد قال 
سبحانه: # لَفَدَكَانَ ل رول Sil‏ سوه REE‏ € [الأحزاب: .]۲١‏ 

نكرار العمرة في رمصان 

لا حرج في ذلك النبي بيا قال: E‏ لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق ی عليه. 

فإذا اعتقر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك. فقد اعتمرت 
عائشة رضي الله عنها في عهد النبي ME‏ في حجة الوداع عمرتين في أقل 
من عشرين يوماً. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)1 385-11١ /\V) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
AY ARE) مسلم (۲۲۰۱)» وأحمد (۲۱۷۰)» وابن ماجه‎ (1) 
.)۲۲۰۲( البخاري (۱۷۳۰)» ومسلم‎ )۳( 

)8( ١«مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۷/ AEVY‏ 

AY EY) ومسلم‎ (V0 #) البخاري‎ (0) 


البازية الأربعون 


2 صف ةالح « 





البازية الأربعون: .صف ةالعج. 


صفة الحسح 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإ M0‏ نبينا ل لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حاجة واحدة 
وهي حجة الودا « وذلك في آخر حياته کیاد وقد ole‏ الناس فيها 
مناسكهم بقوله وفعله» وقال لهم HE‏ «خذوا عني مناسككم)!" 
فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه يك هو المعلم المرشد وقد 
بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين» ply‏ الله عباده Ob‏ 
يطيعوه وين Sf‏ اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار» وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب اله للعبده كما قال اله 
تعالی: SEN STS‏ فخ دوه ومام X‏ عنه هوأ € [الحشر: 0]» وقال 
سبحانه: «وأقيموا SLI‏ 13105 لَك وأطيعوا SAAN‏ َك رون € 


CAs وقال عز وجل: و عزنل كذ كأ َه أ [النساء:‎ lors ll 
Ay کان‎ Ey اسو‎ gil وقال سبحانه: > لَفَدَكَانَ ن کہ فی ر سول‎ 








(١)١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» AV EV-YVV /VV)‏ 
(۲) مسلم (87؟؟) بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم'. 


الأربمونالبازية 


الف 


pele‏ كرأ کیا # [الأحزاب: »]7١‏ وقال سبحانه: }25 يع الله 


C4 





Pa و‎ cera ص ,72 5 = ر‎ «#20 eA Je srr 
Snes الأنهدر‎ GS جت تحرف من‎ AE ٠ ورسو‎ 


ep .‏ مع ده A‏ مورلا و د 3 ار و 4 رر ے 3 
فيها 5< الفوز الْعَظِيم Wy‏ وَمَرن aS‏ الله ورسوله 5555 
ص 


4 C7 AK ; CA ره انو‎ ae عو‎ 
۳ [الساء:‎ € Ainge ANS فیھا وله‎ eS کارا‎ 4s 25,50. 


5 وقال عز وجل: > فل GELS‏ الاش Sl‏ رَسُولُ reat sit‏ جیا 
be‏ 


77 چو ورو ny‏ صذ دب دع اتلى برل برس رو وار ودي 
OA | 9 $‏ » 9 - ° 

أأزى له ملك السَمدوات وا 5 PB‏ إلا إلا هو يح ى- ودميت فعامنوا aul‏ 

od Gre وو‎ 00 oS - of و‎ “A Ke , ot 4. tT wad 

MATZ ab 55‏ بوم eee sth‏ وأتيعوة لعلحكم 


~ Boer sar وم‎ os ع‎ 


هدوت € [الأعراف: Lr on‏ وقال تعالى: ٭ فل لن کسر تنجو ن الله اعون 
ییک آله KI ais‏ ديو € [آل عمران: city‏ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوالء 
والصدق في همتابعة نبيه محمداً ية في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة. 

أعمال يوم الثامن (يوم التروية ): 

إن نبينا محمداً SG‏ لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة 
المكرمة إلى منى hale‏ وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يلوا بالحج من 
منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع» فدل ذلك على أن 
السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن 
المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم 
الثامن ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف 
بالكعبة طواف الوداع. 


البازية الأربعون: «صفة الهسج» 





= ۲۳ 

ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات 
عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف. كما أمر النبي BE‏ عائشة 
بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها 
الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى 
فأمرها 8G‏ أن تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج 
والعمرة. ٠.‏ 

وقد صلى رسول الله يه وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً 
به 3G‏ 

ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز 
وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. 

أعمال يوم التاسع (يوم عرفة ): 

فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه BB‏ وأصحابه رضي الله عنهم 
إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من SS‏ فلما وصل عرفات نزل بقبة 
من شعر ضربت له بنمرة غربي عرفة واستظل بها عليه الصلاة والسلام» 
فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها. 

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس 
وذكرهم وعلّمهم مناسك حجهم» وحذّرهم من الربا وأعمال الجاهلية 
وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام» وأمرهم 
بالاعتصام OLS‏ الله وسنة رسوله يك وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا 


evi] =x‏ الأربعونالبازية 
معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله BEE‏ 

فالواجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بهذه الوصية وأن 
يستقيموا عليها أينما كانواء ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله cB‏ وأن يحكموها في جميع شؤونهم. 
وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم لهما وذلك هو طريق العزة والكرامة 
والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك. 

ثم إنه 2 صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقدد 
بأذان Joly‏ وإقامتين بعد زوال الشمس ولم يفصل بينهما بصلاة» ثم 
توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على دابته يذكر الله ويدعوه 
ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمسء وكان مفطراً ذلك اليوم» فعلم 
بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله BE‏ في عرفات وأن يشتغلوا 
بذكر الله وال#عاء والتلبية إلى غروب الشمس وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء 
وأن يكونوا مفطرين لا صائمين. | 

وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه قال: Lo‏ من يوم AST‏ عتقاً من النار 
من يوم عرفة» ونه سبحانه ليدنو فيباهي بهم ملائکته»''. 

وروي عنه ‘be og sie al Ol BE‏ لملائكته: «انظروا إلى عبادي 
أنوني ed‏ غبراً gers ogre‏ أشهدكم أني قد غفرت لهم" 
وصح عنه BE‏ أنه قال: «اوقفت ها هناء وعرفة كلها موقف»'. 


AV EY) مسلم‎ (\) 


)1( أحمد )£ (V4‏ بلفظ: «انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرا». 
)1( مسلم AVIVA)‏ 


البازية الاأربعسون: «صفسة الع » 
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النفرة إلى مزدلفة : 

ثم إن رسول الله BE‏ بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها 
المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين قبل حط الرحال ولم 

Jus‏ ذلك على أن المشروع لجميع الحجاج المبادرة بصلاة المغرب 
والعشاء جمعاً وقصراً OL‏ واحد وإقامتين من حين وصولهم إلى مزدلفة 
قبل حط الرحال ولو كان ذلك في وقت المغرب تأسياً به ية وعملاً بسنته. 

ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر 
فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هناء وجمع 
كلها موقف»'. فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحجاج يبيت 
كل حاج في مكانه ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه 
إلى موقف النبي BE‏ 

وقد رخص النبي ME‏ ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل» 
فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ 
ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل 
عملاً بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة ويجوز لهم أن يرموا الجمرة 
ليلا كما ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. 

وذكرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي BE‏ أذن للنساء 
بذلك. 





VITA) مسلم‎ (\) 


الأربمون البازية 


ov 
:) أعمال يوم العاشر (يوم العيد‎ 
دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة‎ Me بعد ما أسفر‎ BG ثم إنه‎ 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم‎ 
BE fees طيبته عائشة رضي الله عنهاء ثم توجه إلى البيت فطاف به‎ 
عن‎ Bag JE البيت قبل أن يرمي فقال: «لا حرج». قال الراوي: فما‎ 
بهذا أن السنة‎ alas Ue > شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا‎ 
للحجاج أن يبدأوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي‎ 
دعا‎ BE ثم يحلقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير فإن النبي‎ 
بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين»›‎ 
وبذلك يحصيل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له‎ 
كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الفساء» ثم يذهب إلى البيت فيطوف به‎ 
في يوم العيد أو بعده» ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك‎ 


أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به 





مع طواف القدوم» فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع 
Lab Gib‏ 





.)۲۳۰۳۰۲۳۰۱( ومسلم‎ CUTTY AY) البخاري‎ (1) 


البازية الأربمون: «صفة الهسح» 5 

أعمال يوم التشريق: 

ثم رجع BB‏ إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد 
الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع 
يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يسار 
والثانية عن يمينه ولا يقف عند I‏ ثم دفع ME‏ في اليوم الثالث عشر بعد 
رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة 
والسلام» وطاف للوداع قبل الصلاةء ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في 
صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 

Us‏ من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله ب في أيام منى» 
فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم كل واحدة بسبع حصيات. 
ويكبر مع كل حصاة. ويشرع له أن يقف بعد رميه الأولى ويستقبل القبلة 
ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره» ويقف بعد رمي الثانية كذلك 
ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب ولیس بواجب» ولا يقف بعد رمي 
الثالثة» فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأسء 
ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل؛ 
لكونه موافقاً لفعل النبي يكل EOI,‏ للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي 


الأربعونالبازية 


OVA > 


عشر والثاني عشر» وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم ويكفي 
أكثر الليل إذا تيسر ذلك» ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة 
ونحوهم فلا مبيت عليه أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن 
يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب في اليوم الثاني 
مدن gal‏ أذ ا ABN UD ah‏ ود 
الجمار بعد الزوال ثم ينفر» وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو 
أقام بمنى. 

طواف الوداع: 

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع 
سبعة أشواط؛ لقول النبي VE‏ ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده 
Ocal‏ إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عههما أنه قال: Atal yh‏ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 
خفف عن المرأة الحائض)(' متفق على صحته. والنفساء مثلها. 

ومّن أخر GLb‏ الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم 
الحديثين المذكورين» وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» ون يتقبل 
منا ومنكم» ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار» إنه ولي ذلك والقادر 
علیه» roy‏ الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 





* % % 


AVVO +) مسلم‎ (1) 


AYO \) ومسلم‎ (VINA) البخاري‎ (Y) 


الفهسسرس 





المقدمة aes‏ م و امم E‏ ا 
البازية الأولى: «الركن الأول» ا ee‏ 
البازية الثانية: «أنواع التوحيد» as‏ م ل 
البازية الثالغة: «الشرك وأنواعه» ل 
البازية الرابعة: «العقيدة الصحيحة وما يضادها» eee ee‏ 
البازية الخامسة: محمد رسول الله مَك E‏ 
البازية السادسة: «الغلو في الأنبياء والصالحين» re‏ 8 
البازية السابعة: «التوسل والوسيلة» aes‏ ا 
البازية الثامنة: «الولاء والبراء» EE eee‏ 
البازية التاسعة: «تحكيم شرع الله) لي ET‏ 
البازية العاشرة: «السحر وأنواعه» eee ee ee‏ 
البازية الحادية عشر: بر الوالدين والإحسان إليهما» ere‏ 
البازية الثانية عشر: «الجهاد في سبيل اللّه) Ae ee ein nt‏ 
البازية الثالثة عشر: «طاعة ولاة الأمر) ج1100 
البازية الرابعة عشر: «الأمر بالمعروف والنهي عن (SSI‏ ~= 
البازية الخامسة عشر: «القرآن الكريم) 00 


البازية السادسة عشر: «علامات الساعة الصغرى والكبرى» sia‏ 


22-08 


ا 


الأربعون البازية 
= د ا ا ا a‏ الأو عد 





البازية السابعة عشر: «من أحوال يوم القيامة» E taeee oe‏ 


البازية الثامنة عشر: «التوبة النصوح» Ra achat aaa‏ 
البازية التاسعة عشر: «التتقوى» ا ا 
البازية العشرون: «العشرة الزوجية) س 5 
البازية الحادية والعشرون: «العلم وفضله») a‏ 
البازية الثانية والعشرون: «الدعوة إلى الله» 0000 
البازية الثالثة والعشرون: «عوامل النصر» ب 0 
البازية الرابعة والعشرون: «صفات عباد الرحمن» ل 
البازية الخامسة والعشرون: «بعض من الكبائر» EY‏ 


البازية السادسة والعشرون: اشرب الخمور والزنا واستماع الأغاني» 


البازية السابعة والعشرون: «من آفات اللسان» eee‏ ل 
البازية الثامنة والعشرون: «الحجاب» E oa rele‏ 
البازية التاسعة والعشرون: «أقسام الثياه وقضاء الحاجة)........ 
البازية الثلاثون: «صفة الوضوء ونواقضه» EE‏ 


البازية الحادية والثلاثون: «سئن الفطرة» N‏ 
البازية الثانية والثلاثون: «أهمية الصلاة» ه121 


البازية الثالثة والثلاثون: «صففة الصلاة» 000000 
البازية الرابعة والثلاثون: «صلاة الجماعة» SE‏ 
البازية الخامسة والثلاثون: «صلاة الجمعة» o‏ 
البازية السادسة والثلاثون: «الزكاة» م ا شر ا 
البازية السابعة والثلاثون: «شهر رمضان» 000005 0 E‏ 


anons 


الفسسرس 





ame ۸۱‏ 
البازية الثامنة والثلاثون: elo‏ رمضان وقيامه» O64 EES‏ 
البازية التاسعة والثلاثون: «صفةالعمرة» ESV eri erent ae‏ 


البازية الأربعون: «صفة الحج» ee eee‏ ا 


